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اليوم - ما سبتمبر 19977 - زرت شقتي بغيينا وأنا بطريقي لإسرائيل كان جسدي يرتعش‎ 
وأنا أصعد الدرجء وفشلت مرات في معالجة الياب. وعندما أضأت الأنوار واجهتني صورة‎ 
موشية الكبيرة باللياس العسكري. فمسحت زجاج الإطار وهشبلته. وعلقت يافة من زهور‎ 
بل‎  . البانسيه التي يحبها إلى جواره. لقند خيل الي أن ابتسامته الرائعة تفيض بالعتاب‎ 
همي كذلك. فتذكرت - . يا لغبائي . . كيف دفعته بنفسي إلى نهايته؛: عندما شجعته على‎ 
الهجرة لإسرائيل. حاولت أن أستعيد ابتسامته فلم أنجح.‎ 
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شكروتقدير 


أتوجه بخالص الشكر والعرفان.. لكل من ساهم فى خروج مذكرات أمينة 
المفتى إلى النور.. بعدما كانت عرضة للتلف والمجهول.. وأخص بالشكر السادة 
فى سوريا ولبنان: 

الأستاذ/ أحمد أبو شكيب. 

الأستاذ/ نبيل حمزة الرساسى. 

الأستاذ/ رعد وفائى العاملى. 

الأستاذ/ كميل إسحق الطرابلسي. 

فبفضل تماونهم المخلص الصادق.. وإحساسهم بالمسئولية وبصيمة هذا 
الملف التاريخى.. ومدى أهميته للقارئٌ والباحث والمهتم.. ما تحرر هذا العمل 
من فيود الروتين والنسيان. 

إليهم جميعاً أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان..٠!‏ 


فريد المالوجى 


الزهراء 


إلى الأمير الأحمر.. وقدائى الثورة الفلسطينية 
الأشهر.. فائل القوة ..»١!«‏ وبطل مذبحة 
ميوئيخ.. على حسن سلامة.. سليل أسرة 
النضال والفداء.. وابن منظمة التحرير 
الفلسطينية الوفى.. وشهيد الجهاد.. 
والبطولة.. والكفاح..!! 


المؤلف 


لا حاسوسة عردية للموسياد اللا 


مدخل 


على مدى تاريخ الحروب السرية بين المخابرات العريية والموساد؛ لمعت 
أسماء ثلاث نساء عربيات خائنات؛. استرخصن بيع عروبتهن: وعملن بشراسة 
نصالح إسرائيل. هن: «هية عبد الرحمن سليم عامر1'): و «انشراح موسى!"). 
وهما مصريتان. وكانت الثالثة: +أمينة داوود المفتى» الأردنية. 

كانت أمينة المفتى بحق. حالة فريدة من نوعها. لا تكاد تمائلها حالة أخرى 
تقترب من أحداثئها وتفاصيلها فى تاريخ الصراع العربى الإسرائيلى. 

ولدت أمينة عام ١574‏ فى عمان لأسرة شركسية الأصل مفرطة الذكاء: 
وذات مركز اجتماعى مرموقء فوالدها تاجر ثرى معروفء, وأمها سيدة مجتمع 
من الطراز الأول تجيد التحدث بلباقة بعدة لغات. أما عمهاء فكان برتية لواء 
فى البلاط الملكى الأردنى. 


)١(‏ هبة سليم: اول وآخر جاسوسة عربية للموساد نفد فيها حكم الإعدام شنقاً. وكان ذلك بعد حرب 
أكتوبر مباشرة. بعده! أعدم خطليبها المقدم «فاروق الفقىء رمياً بالرصاص قبيل الحرب بوقت 
ضثيل. وتعد هبة سليم أول جاسوممة بتم تجنيدها فى أوربا لأسباب أدديولوجية بحتة؛ به يدأ عن 
الجنس أو المال أو مآرب أخرى. كانت هبة تدرس ى السوربون حيث «سقطت ذى بثر الخياية. 
ومندما زارت إسرائيل كانت طائرات سلاح الجو فى حراسة طائرتها. تهاماً كما يستقبل الرؤساء 
وعلولك الدوك؟ ١‏ اتقث تركفمة الوزواء وجوالن1 ماقيوه تيه وفق عشرة حترالاك تجيتها؛ وتمفرم 
المخابرات المصرية من استدراجها إلى ليبيا. وهناك ألقى القبض عليها لتحاكم فى القاهرة. (انظر 
كتابنا: جواسيس الموساد اذعربى. عن مكتبة مدبولى بالقاهرة). 

(؟) انشراح موسى: نجسست لصالع الموساد ضد مصر هى وزوجها وأولادها الثلاثة. وفى حين أهدم 
زوجها شنقا أفرج عنها السادات للغازئة مناحيم بيجن فترة الإعداد لاتفاقية السلام مع إسرائيل. 
وانتقلت !نشراح مع أولادها إلى إسرائيل لتعيش أس.وأ أيام حياتها #ناى. حيث تجاهلتها الموسساد. 
وفوجئت باحتقار الشعب الإسرائيلى لأنها «.خائنة باعت وطنها من أجل المال. 
زجاءت قصتها كاملة على مدى 777 صفحة بكتابنا: ٠الملازم‏ أول دينا عمر.. جندها زوجها #جندات. 
أولادها الثلاثة». الصادر عن دار «أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى». القاهرة). 
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وفى المرحلة الثانوية؛ أوغلت فيها مظاهر الأنوثة المبكرة. فبدت رقيقة 
الملامح. عذبة. شهية. طموحة. ذكية. وبرغم تقاليد أسرتها والمجتمع «البدوى» 
الذى يحيط بها. كانت تسخر من تقاليد الشرق وقيوده. وتسعى دائماً لأن 
نحطم مظاهر «التخلف». تحدوها أحلام الانطلاق. والحبء والحرية. 

وفى ثورة تقلباتهاء أحبت «يسام» الفلسطينى الأصل رقيق الحال. وأطلقت 
تجامه فيضانات المشاعر المتدققة يلا حدود.. مشاعر يكر تلتحف يصدق 
الحب العذرى. إلا أن الشاب الفقير فر منها خوفاً من ظروفها. وظروفه.. 
فالفارق الكبير بينهما أرعبه ودفمه إلى البعد عنها . 

لكن أمينة صدمت بشدة عندما عرفت بأنه هجرها وارتبط بفلسطينية 
فقيرة مثله. أجمل منهاء وأكثر اتزاناً. وكتب لها رسالة قصيرة يقول ضيها: 

«أنت أنائية.. مفرورة.. غضوبة.. شرسة الطباع.. تؤمنين بأن المال يمكن 
أن يشترى كل شىء. نعم هذا حقيقى.. لكن من المحال أن يشترى الحب بالمال»!! 

هكذا كشف لها الحبيب عن مساوئ تنشئتها. وأسلوها الخاطئ فى فهم 
الحياة.. ومنذ تلك اللحظة السوداوية فى حياتها. تملكتها رغبة مجنونة فى 
الثأر والانتقام.. وانقلبت مشاعر الحب عندها إلى كراهية مقيتة لكل 
فلسطينية زميلة لها فى المدرسة.. بل ولكل ما هو فلسطينى على الإطلاق. 

وتدت هاه الخسارضاك النقسية كارا مده ملوروراضة أحقة لمكن 
حصلت على الثانوية العامة بدرجات ضعيفة؛ دقعت عائلتها للتفكير فى 
تسفيرها إلى أورويا للالتحاق بإحدى جامعاتها. وهذا تقليد متبع بين أبناء 
الأكرناء هن الأردن+ والشتراكيية عهوها: 

فى عام ١56!‏ التحقت أمينة المفتى بجامعة «فيينا». وأقكامت بالمنزل ركم 
» شارع يوهان شتراوس!') لعدة أسابيع. قبلما يفتح القسم الداخلى 


)١(‏ بعد أن أخرجت أمينة المفتى من تحت الرماد وأعلنتها للعالم. تسابقت الأثلام للكتابة عنها.. قفى 
«آخر ساعة» ‏ العداران 59549. 700٠‏ ادعى مراسل المجلة فى النمسا ويطريقة استخفافية, أن - 
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بالجامعة أبوابه لاإفامة الطالبات المغتربات المستجدات. 

لقد أسيغت الحياة الجديدة على الفتاة الأردنية سعادة غامرة؛: ومع حياة 
الحرية التى كم تمنتها وحلمت بها تعلمت التدخين والشذوذ. وأدمنت التساحق 
مع زميلة لها من جوهانسبرج. حيث رأت فى هذا الفعل الخبيث انطلافها 
وتحررها من فيود الشرق. والخجل. 

هكذا مرت بها سنوات الدراسة بجامعمة فييناء وتحصل فى النهاية على 
بكالوريوس علم النفس الطبي ا" لإترن[0!؟ىلا1”5 اننا لءن14. وتعهود فى 
أغسطس ١51١‏ إلى عمان مكرهة؛ تضح بالنفور والفضب. حيث كانت تحمل 
بداخلها طباتع أخرى. وأحاسيس مختلقفة. وآلام الهجرة إلى القيود والرقابة. 


- زملاء آمينة المفتى فى الدراسة (لم يذكر اما واحداً) لم يكونوا يعلمون بقصتها إلا بعد أن قرأوا 
الكتلقة الأول "شن سسمكيا ف .كر ساعة: 'تذلك اأصنيي ا تسمة شتدكر ةستجاملة ككاين الذئ 
صدر منذ سئوات عن تفاصضيل حياتها. والثى نتلها السيد المراسل ‏ معمد الحزيرى .عن هذا 
الكتاب بما به من وفائع وأسماء قمت بإضافتها لزوم الحبكة. وكأن زملاء أمينة فى اأنمسا كانوا 
جهابئة فى اللفة العربية ومن عشاق ٠أشر‏ ساعة. لذلك أصابتهم الصدمة.. وبعد أن لخصن السيد 
المراسل كتابى. ادعى بفخر. وياله من ضخر. أن خر رقم زوجى فى شارع يوهان شتراوس هو رقم 
أ ؤيالة امن سحيو خارق واكتشاف عطية» المقير ان احد روجا معرين :اكور جاعة + المايعين 
والذى يعمل حالياً رئيساً لتحرير مجلة ٠م.‏ صء نشر كتابى فى حلقات مسلسلة بجريدة كويتية 
مقابل مبلخ مالى كبير. مدعياً أنها للمرحوم «صالح مرسى- طالبا عدم كتابة الاسم منعاً للمشاكل 
مع الورثة. 
كذلك نشرت القصة فى حلقات بجريدة «السقائق» اللندنية بقلم د. سمير فديح الباحث 
الفلسطيني الذي سطا على أغلب أعمالى ونشرها باسمه علس الإنترنت والمريد من الصحف في 
الدول العربية ومصر. واتخذتها عشرات من الحسحنف المصرية مادة دسمة للنشر الملنى كأنها بلا 
صاحب لان قائون الملكية الفكرية مجرد حبر على ورق. والعجيب. أن أحد فيادات الأمن السابقين. 
بعد كتاباً عن أمينة المفتى اعتمادأ على «كتابىء» عنها؛ وقد صرح لى بذلك آثناء جلسة جمعتنا أثناء 
اتمقا معرضل"الكتاب الداولئ فى بتاور 07 

(؟) علم النفس الطبى: فرع من فروع الطب بدرن فى أورويا. مختص بدراسة استجابة الشخص للمرض. 
بهدف خلق أكفا ظروف تناول المريض علاجيا. بما يتفق مع ملامح شخصيته الفردية. كما أن هذا الفرع 
يختضن بطلرق البهف السيكولوجى التى تستخدم الدزاسة الإكلينيكية للحالة العقلية للمريشش: هما يتصل 
+ كندل :قعمك تمرفل ؤاكة مل انها بالتكاننات التتورجنية الكايتة ف تيع . 
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بيد أنها فى غمرة معاناتها هذه لم تكن لتنسى حبييها الأول بسام ‏ 
الذى رفض حبها وغرورها ووضعها الاجتماعى والطبقى. فجابت عمان طولا 
وعرضا بحثأ عنه. حتى هزتها الحقيقة المرة الدامية عندما علمت بأمر زواجه 
من فتاته الفلسطينية الفقيرة. عند ذلك حوصرت بين الهموم والملل والحقد 
والكراهية. ولم تجد حلا لأزمتها النفسية إلا فكرة السفر ثانية إلى النمساء 
بدعوى استكمال دراستها العليا لنيل الدكتوراه. عازمة على ألا تعود إلى الشرق 
نذا إذاها امجك نيا الفرضة لمحميق ذناك 

ىن كزين كمادت أميتة :فى احتقار حجادات اشرق ومعاليدة واستاكث ينه 
رقيب وراء أهوائهاء فمارست الحرية بشتى أشكالها متجاهلة دينها الإسلامى 
وكل ما يمت إلى العقلانية بصلة. إلى أن التقت بفتاة نمساوية يهودية الديانة 
تدعى «سارة بيراد». عرفتها بشقيقها «موشيه» الطيار الوسيم الجذاب. فلم 
تقاوم أمينة مشاعرها نحوه؛ وانزلقت معه فى علاقة حب جارف. سرعان ما 
يمولوف إلى اعتكقة شاضنة عند «مكدرعة امدات المدوات: وانكيت بزوا جه مكة 
بعدما اعتنقت اليهودية فى النمسا. وغيرت اسمها بعد هذا الزواج إلى «آنى 
موشيه بيراد». وهو الاسم الذى حمله جواز سفرها النمساوى الجديد. 

تصورت أمينة المفتى أن أحلامها العظمى قد تحققت بهذا الزواج؛ بيد أنها 
كانت واهمة تماماً. إذ سرعان ما اكتشف أن الجرم الذى اقترقته لن يروح 
سدى.. فعاشت حياة ملؤها الخوف والمزع. تساورها الشكوك فى اقتراب 
0-0 أهلها بالأردن. إضافة إلى مطاردة المخابرات العربية لها. خاصة وعمها 

يشغل مركزا مرموقاً بالقصر الملكى, حيث سيسعى بكل وسيلة لقتلها حفاظاً 

ل مكانة الأسرة. وسمعة الشراكسة بالأردن. إلى جانب أن الانتقام السريع 
منها سيكون رادعاً لكل من تسول له نفسه من الأردنيين الاتصال بالإسرائيليين 
والتعامل معهم 

لذلك.. مرت عليها الأيام فى فيينا كئيبة مخيفة مرعبة؛ حتى إنها باتت 
ترتجف عند سماعها لأدنى صوت خارج النيث أو واخلس فوشت رزوحها زف 
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إلى الهجرة لإسرائيل حيث ستشعر بالأمن والأمان هناك. ويرغم معارضته 
للفكرة من أساسها. إلا أنها ألحثت عليه باستماتة. وأقنمته بأنه كطيار حربى 
سيحظى بالترحيب ويتبوا مركزا مرموقاً هناك. 

وافق موشيه مرغما. وكتبا معا استمارة طلب هجرة؛ ووفق عليها بدون 
مناقشة. وفى إسرائيل التحق موشيه بسلاح الجو بعدما تقلد رتبة راكد 0/14[015 
وتدرب على قيادة الطائرة «سكاى هوك.. وفى أواخر يناير ١577‏ طار بطائرته 
باتجاه الجبهة السورية بفرض الاستطلاع الجوى. فأسقّطته مدفعية السوريين. 
واعتير مفقوداً منن تلك اللحظة؛ ذلك أن دمشق فى حينها لم تعلن رسمياً عن 
إسقاط الطائرة الإسرائيلية أو أسر قائدهاء لكنها أعلنت فيما بعد بأن الطائرة 
انفجرت فى الجو وقائدها بداخلها('). 

كانت الصدمة ذات وقع شديد على عقل أمينة «آنى». فلم تصدق الخبر أو 
تستوعبه فى بادئ الأمر. ثم سرعان ما انتايتها الام حادة فى معدتها. وأخذت 
تصرخ صرخات ذهول بلا وعمى. وتسكت فجأة محملقة فى لا شىء وهى نكن 
أنات الوجع المشوبة بالفجيعة والحسرة. ضاربة صدرها بيديها بقوة نادبة 
حظها. لإدراكها بأنها كانت السبب فيما حل بزوجها الحبيب الذى هاجر إلى 
إسرائيل لإرضائها. 

لازمها الصراخ والذهول لأيام طويلة. حتى وهى داخل عيادة «كوبات حوليم 
مستدروتء للأعصاب فى ٠ريشون‏ لتسيونء!"). فاحتيس صوتها؛ وضقدت 


)١(‏ كان الإعداد لحرب أكتوبر على قدم وساق. ومن لم يكن من الصالح استراتيجياً الإعلان عن 
إسقاط الطائرة الإسرائيلية حنى لا تغشير إسرائيل خططها وطلعاتها الاستطلاعية بما يعطى 
مؤشراً أكيداً على الاستهداثات المربية فى التسليع والتدريب. التزمت إسرائيل أيضاً الصمت ولم 
تعلن عن سقوط طائرتها لأسياب عديدة. حتى إنها لم تشر بالحادث عندما أعلنت عنه دمشق فيما 
بعد. وكان هناك خطا فادح ربما كان وراء ذلك. حيث وافقت قيادة سلاح الجو على طيران مرشيه 
بمفرده باتجاه سوريا دون طائرة أخرى مرافقة. فى مخالفة فجة لكل تحركات الطائرات الحربية 
والتى لا بسمح فيها أبدأ لطيار حديث بالاتجاه بمفرده صوب الأعداء. 

(1) اول مستعمرة يهودية أنشئت على أرض فلمطين عام ١84857‏ 
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شهيتها للطعام والشراب والنوم. أو لنقل إن صدمة الفاجعة أربكت كل وظائفها 
الفسيولوجية. فصمتت. واستبدلت بهمهمات متحشرجة واهنة ونظرات ذابلة 
ذاهلة: ثم نطقت أخيراً بعد شهر ونضف الشهر. قائلة بأنها تشكك فى حادث 
ممفوظ الطاكرفوفى البعنان السورق القككبي وران حوكفية لا كرا تنا 
متخفياً بين الحشائش والمغارات. فهو طيار ماهر وفدراته الفنية عالية جدا. 

وفى منزلها ‏ وكانت ترافققها إحدى الاخصائيات النفسيات ‏ كانت تحدث 
نفسها نهاراً بصوت مسموع,؛ وفى الليل يسمع لها ما يشبه الأنين الخافت الملىء 
بالوجع, هو بلا شك مزيج متهالك من مشاعر الحسرة والضياع. 

لقد أيقنت بأنها صارت وحيدة. غريبة بلا وطن أو هوية. وكان من 
المستحيل أن تعود ثانية إلى الأردن. أو تعيش هكذا بلا أصدقاء فى مجتمع 
غريب ينظر أفراده إليها نظرة شفقة. وربما نظرة احتقار لأنها تعد فى نظرهم 

امرأة خائنة باعت وطنها من أحل نزوة. أو علاقة معحرمة. 

من أجل ذلك كان من الأفضل لها أن تفادر إسرائيل. وبعد حسابات وتحليلات 
لا ستفسر عنه حياتها المستقبلية. قررت أولاً أن تتريث حتى تتحصل على ميراث 
زوجهاء والمكافأة التى ستصرف لها فى إسرائيل كتعويض عن موته. 

كانت هذه الشكلات والسائل تؤرق آئنة الشترق الحائتة الهارية وبدلا مث 
أن تلوم نفسها وتعترف بالواقع. صبت جام غضبها على العرب الذين أرهقوها 
فى الأردن: وطاردوها فى النمساء وضيعوا حلمها فى الاستقرار بإسرائيل؛ فهم 
آفة مستقبلها المظلم. وسبب نكبتها وفجيعتها فى زوجها الذى هربت به حفظاً 
لحياتهما وأمنهما. 

ولأنهم هدموا حياتها بموته؛ تمنت لو أنها تستطيع الانتقام منهم. فها هى 
وحيدة بائسة بين أناس لا تعرفهم: بل وتجهل لعنتهم وطقوسهم وعاداتهم. 
وتضاعفت لديها فكرة الانتقام من السوريين والفلسطينيين حتى غدت الفكرة 
هدفاً تسعى إلى تحقيقه على أرض الواقع؛ وقوى لديها هذا الأمل بسبب 
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احتفاظها بجوازى سفرها الأردنى والنمساوى. مما سيسهل لها دخول أية دولة 
عربية وفتما شاءت..* 

وقبلهما يحطمها الانتظار ويعتريها الجنون. تقدمت بطلب إلى السلطات 
الأفئمة اللنتساح لها والستفن الى دمقى وبيروت لتقفن ا حبار زوههاء لعن طلت 
متها الانتظار. وهذا ما لم تتحمله أعصابها. 

لذلك سرعان ما عادت أدراجها إلى النمسا من جديد: وما أن حطت 
قدميها على أرض مطار فيينا حتى تملكها الخوف والهلع من أن تكون 
اللكايرات القربينة تكرهية وصوكهنا. هتكذا كم تمد هتالك بفشعة زائزة على ونه 
المعمورة. إلا ووجس الخوف من الانتقام يتريص يها ويقض مضجعها . 

من جانبها.. لم تكن الاستخبارات الإسرائيلية لتفوت هذه الفرصة الذهبية. 
فبين مخالبها امرأة عربية وحيدة مذعورة. ومنكرة القلبء ترى الدنيا حواليها 
كوابيس خوف وظلام ومستقيبل غامض. وتضحج كراهية لكل ما هو عربى. 

وبواسطة إجراءات الارث والتعويض. حدثت اتصالات. ولقاءات. وعروض 
تسويفضية. إلا أن الزوجة الملتاعة قرآت تفاصيل ما يدور فى الخفاء. ولرغبتها 
الفريزية الشرسة فى الانتقام. أبرم الاتفاق فى يسرء وواكمت أميننة ٠انى»‏ بللا تردد 
على التعاون مع الموساد. مستفلة جوازى سفرها فى السفر إلى بيروت ودمشق. 

حصلت عملية الموساد على دورة تدريبية مكثفة فى فتثون التحجسسن 
المختلفة. من تصوير. وتشفير. وتلقط الأخيارء. والتمييز بين الأسلحة. وتقوية 
الذاكرة. وأساليب الامتزاج والتغلفل داخل المج تمع الفلسطينى. خاصة فى 
مخيمات اللاجئين. دون إثارة أية شكوك حولها. 

سافرت أمينة المفتى أولا إلى بيروت واستقرت فى إحدى الشقق. وكانت مهمتها 
المحددة هى تقصى أخيار رجال المنظمات الملسطينية. والمخيمات. ومعسكرات 
تدريب الفدائيين, والطرق التى يستخد مونها للتسلل إلى سمال إسرائيل. 

ومن خلال عملها فى المستشفيات الفلسطينية. كطبيية عربية متطوعة فى 
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خدمة اللاجئين. وبواسطة بعض الأعوان الذين قامت بتجنيدهء!')؛ تمكنت 
أمينة المفتى من اكتساب ثقة الفلسطينيين, والوصول إلى مكتب ياسر عرفات 
شخصيا. وأقرب مستشاريه وأعوانه. منهم القدائى الأشهر «على حسن سلامة» 
رئيس المكتب »17٠‏ والمسئول العسكرى فى منظمة «أيلول الأسوده التى نفذت 
عملية «ميونيخ» عام 1517: وأطلقت عليه جولدا مائير لقب: «الأمير الأحمر» 
وطالبت برأسه مهما تكلف الأمر. 

من خلال علاقات أمينة بأعلى المستويات. لكونها طبيبة عربية متعاطفة 
مع القضية الفلسطينية. أمدت الموساد بأدق أسرار القيادات الفلسطينية من 
خلال تنصتها على مكال ماتهم وتسجيلها. كذلك عرفت أساليب العسكريين فى 
المخيمات؛ والكثير من المعلومات عن الخلايا. والتنظيمات. والتدرييات. ومخازن 
الأسلحة والذخائر. فأتاحت للاسرائيليين فرصا ذهبية لتمقب القيادات 
واغتيالهم. والاستعداد لصد وإفشال الهجمات الفدائية التى كانت لا تتوقف, 
كما أمدت الموساد بمعلومات دقيقة عن «على حسن سلامة» وملامح وجهه 
المجهولة والمشوشة لدى الإسرائيليين. 

المثير أن «سلامة» كرجل استخيارات من الطراز الأول: راودته الشكوك 
حول أمينة المفتى: وفى نهاية عام 19100. بعث رجاله لتقصى أخبارها فى فيينا, 
وهناك عثروا فى شقتها على أجندة خاصة تحوى مذكراتها حتى مقتل زوجها 
وعملها مع الموساد انتقاماً له ورغبة فى «إقناء» الشعب «الفلسطينى» الذى 
ينتمى إلية «بسام»!! 

أما الجزء الآخر من مذكراتها. منن اعتقالها فى بيروت؛ واستجوابها؛ 
وحبسها خمس سنوات حتى مبادلتها؛ فقد حرصت أمينة الممتى على تسجيل 
الأحداث التى عاشتهاء وسنوات حيسها داخل الكهف الجيلى الموحش طوال 
تك السنوات. 


1( جندت أمينة الملفتى كل من: ٠«مانويل‏ عسساف:. و «مارون الحايك: الموظفين بتليفونات بيروت. 
إضافة للأردنية ٠خديجة‏ زهران المتزوجة من لبسانى وكانت تمتلك محلا لبيع الملابس. 
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فى مذكراتها هزه. صورت عملية الموساد شتى انفعالاتها النقسية الدفينة 
فى تشريح دقيقء وذلك بعدما سمح لها الفلسطينيون بالكتابة فى معبسها. 
وأمدوها بالأوراق والأقلام. لكنهم لم يسمحوا لها بأخذ مذكراتها هذه ممها إلى 
إسرائيل عندما تقرر مبادلتها. 

لقد حزنت «آنى موشيه» وبكت بمرارة؛ عندما استولى رجال الأمن فى 
منظمة فتح على مذكراتهاء ولم يلتفتوا إلى إلحاحها الشديد عندما كانوا 
ينقلونها إلى مطار بيروت حيث ستنقلها الطائرة إلى قبرص. وقال لها قاتد 
الحراسة المرافق. إن إسرائيل طلبت مبادلتها هى فقط. ولم تذكر مذكراتها 
هذه فى المباحثات مع الصليب الأحمر الدولى..(١).‏ 

وطوال الطريق من صيدا فى الجنوب إلى بيروت؛ لم تهدأ للحظة واحدة. 
وكانت تردد فى أسى: 

5 «أوراقى.. أرجوكم أريدها.. أنتم لا تحتاجونها فى شىء.. لكنها جزء من 
تست 2و نانك اوسا وو انا ال 

وقيل أنها لما فقدت الأمل فى أخد. مذكراتها. أوصثت أحد الضياط 
الفلسطينيين المرائقين لها فى الطائرة. بألا يمزقوا أوراقها. كما ألحت عليه أن 
يحمل رغبتها هذه إلى الرئيس عرفات ومساعديه. وأغلب الظن أن المرأة 
الخائنة تصورت إمكان استرداد مذكراتها بشكل ودى بواسطة الصليب الأحمر 
الدولى فيما بعد. 

وشاء. الحظ أن عكر المستحقة الأسرانلية هعالات تطولة عن وآمنة الحم 
أول فتاة عربية مسلمة اجتازت حد المقامرة والخوف. بالزواج من طيار أوروبى 
يهودى. حثته على الهجرة معأ إلى إسرائيل فيقتله السوريون. فتذهب إلى بيروت 
لتقصى أخبار زوجهاء ولما فشلت. قررت الانتقام من كل العرب ثأراً له. 

بين سطور هذه المقالات والتحقيقات. عيرت أمينة عن جانب هام من 
جوانب حياتها منذ أطلق سراحها وعادت إلى إسرائيل يسحقها الحزن والأسى. 
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# مدكرات أخطر © 
وفى إسهاب وصفت مشاعرها الدفينة حيال الأزمات التى مرت بها منذ 
غادرت بيروت إلى تل آبيب. 
بذلك. اكتملت حلمفات مذكراتها التى مثلت حالة فريدة أمام أطياء 
الأمراض النفسية. وكذا الياحثين والمهتمين. وإن كانت فى ذات الوفت تعد ذا 
فيمة أدبية رفيعة لما بحوية من أوصاف مسهبة عن الخيأنة وواد العمل 
والضمير والدين والمبادئ والتماليد. وهمى تضيف إلى مكتباتنا العربية تصنيقا 
ديد اجن كشابات الكوتة والكوانتيين يسكق اق تطلق غلية وأوب الشينانة 4 
فبالمذكرات تشريح دفيق لشتى الخلجات والانفعالات وردود الأفمالء وكذا 
كشف لكوامن خلايا الخيانة عند بعض البشرء. وهذا ما لم يتوافر بشكل دفيق 
فى مكتياتنا من فيل. 
الذى لا يعرفه القارئء أن المذكرات الأصلية قد اختفت أو احترقت أثناء 
حصار بيروت سنة كارة 1/١‏ وقصف مينى منظطمة التحرير الفلسطينية. وكنت 
قد حاولت باستماتة الوصول إلى هده المذكرات: لكننى أصيت بالإاخفاق مرات 
ومرات. وخطر ببالى بعد طول يأس. أن الإسرائيليين ربما استولوا عليها 
بطريقة أو بأخرىء لذلك تراجعت همتى فى البحث عنها وإمكان الوصول 
)١(‏ بدأت عملية غزو لبتان عملياً يوم ١985/1/14‏ حيث تعرضت جميع مواقع القوات المشتركة 
للقصف الجوى والمدفمى والبحرى لمدة 60 ساعة متواصلة. وبكثافة عالية جدا. وبلغ متوسط 
تشاط الطيران الاإسرائيلى بحو 1 طلية فى اليوم الواحد. وايدقعت القوات الاإسرائيلية بقيادة 
أرئيل شارون لإحكام حصارها لبيروت. فجر يوم ,.1947/3/1١7‏ بعد أن توصل قيليب حبيب المبعوث 
الأمريكى إلى ترتيب وقف دائم لإطلاق النار بين القوات السورية والقوات الإسرائيلية. لتمهيد 
الطريق أمام الموات الإسرائيلية لتطويق بيروت. الذى استمر حتى 138”/9/14. حيث ارتكيت 
أبشع المذايح فى صبرا وشاتيلا للمدنيين الفلسطينيين العزل. وأرغمت القوات الثورية الفلسطينية 
على مغادرة بيروت إلى تونس واليمن. مع استخدام كافة أساليب الحرب النفسية والسيكولوجية 
الضاغطة لتعحقيق مصالع إسرائيل وأطماعها فى احتلال الجتوب اللبنانى لتدعيم أمن 
المستوطنات الشمالية وحدود الدولة العيرية. ٠وتنظيف»‏ مخيمات اللاجئين فى سائر لبنان من 
الشباب التورى..!! 
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# جاسوسة عربية تلموساد 8 
الجوكرات الأسلية بواششلة مندرق كيم نوا قنركرا شوفوفا وكتتم فد 
مادقم مضه دم متحميك !العو اتناف تزه شونا هن لويف #التراعيلة 
والتعارف». ففى ذلك الوقت كنت قد أسست «نادى المنصورة للتعارف» ونشر 
عنه فى بعض المجلات وفتها . 

تسلمت صورة ضوئية للمذكرات لا يمكن فراءتها إلا بواسطة عدسة 
مكبرة. وتخمين وتحليل الكلمات والألفاظ والجملء. وعكفت على دراسة كومة 
الأوراق هذه. وإعادة كتابتها وصياغتها وتنقيحهاء وحذف كل ما بها من ألفاظ 
فجة مكشوفة؛ أو تلك التى لا تتلاءم أدبياً وأخلاقياً. 
كان الناشرء الحاج محمد مدبولى. قد ألح در لكى التقى بأحد 
سمقراء فلسطين فى عاصمة عربية. حيث أنه قرأ كتابى: «أمينة المفتى.. أشهر 
جاسوسة عربية للموساد/,!'), ويرغب فى الحصول على صورة من مذكراتها. 
وهو الكتاب الذى جاءت به إشارة إلى هذه المذكرات. وكان هناك أكثر من 
مسئول فلسطينى مهم. سعوا جاهدين لنفس الطلب. وكنت أعتذر وأنا أرفض 
طلبهم فى حرج شديد. 
وأخيراً. أتيحت الفرصة لأنشر المذكرات للقارئ العربى لأول مرة. عسى أن 
أكون قد وفقت. 
والله الموفق والمستمان..!! 
فريد الفالوجى 
القاهرة ‏ مدينة نصر 
001 


٠11/1 1 وباالاة‎ 


)١(‏ الكتاب يصف بالتفصيل حياة أمينة فى عمان. وفيينا. وإسرائيل؛ وتجسسيها فى بيروت؛ وكيفية 
كشفها. وطرق استجوابها. وسجنها خمس سنوات فى مغارة جبلية. وأنصح كل من يريد تفهم 
المذكرات بعمق. بقراءة هذا الكتاب أولا, لأن المذكرات تكملة له. لا المكس..! 
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القسم الأول 
الأرده١ ١‏ 


«وقبلما اأستوعب ما قاله أبى.. أضاف: إننى 
يا ابنتى خائف جد عليك.. فهل ترى 
ستكون أيامك هناك فروحة كشبابك القن 
البديع.. أم هى رحلة مهاناة ستذوبين فى 
مسيطها .4 
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1" تشرين الأول / أكتوير 1١907‏ 

اليوم هو عيد ميلادى السابع عشر.. لا أشعر بأية بهجة بهذه المتأسبة 
مكتئبة. منقبضة,؛ وتجتاحنى أحزان شلالية الوقّع ظالمة. 

فمنذ عدت من المدرسة وآنا أميل إلى الوحدة والانزواء. ولا رغية لدى 
وانشفال أمى بترتيب الحفقل ودعوهة الأهل والأصدقاء. 

ترى.. هل لقفياب «بسامء!') عن المدرسة اليوم صلة بذلك..؟ 

كان بالأمس قد هاتفنى ونقل إلى نبأ حالته الصحية السيئة. مما قد 
يعوقه عن مغادرة بيته اليوم.. لكن, ألا يهاتفنى اليوم مهنثاً بعيد ميلادى؟ 

أيعقل أن ينسانى فى هذا اليوم؟ 

كنت قد ارتديت كُسِكان دما لأظهر به أمام المدعوين.. علقت أمى 
العديد من فطم المجوهرات الثميبة فى عنفقى ١:‏ وملأت بها أصابعى وصذدر 
يزننى باثمن المجوهرات,. وربما تكون هذه هى المرة الأولى التى ألحظ فيها 
نظرات الإعجاب من نساء المائلة وغيرهن. اللائى يبحشن عن عروس ثرية 
وجميلة لأبنائهنء. وكانت نظرات أمى الفخورة مليئة بالسعادة. 

كالعادة. انتهى الحفل مبكرا .. وقى حجرتى كانت هدايا الأصدقاء والأهل 
تملأ أحد الأركان.. هدايا ثمينة تتناسب مع فتاة من أسرة ثرية مثلى. فلم أهتم 
بكل ذلك ولم أحصر تفكيرى سوى فى ذلك الحزن الذى يجتاحنى..١‏ 


ماذا يا ترى تخبي لى الأيام القادمة..؟ 


."13” لم تكن تكتب اسمه صريحاً.. بل تشير إليه بالحرف اللاتينى‎ )١( 
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امتدت يدى إلى كتاب «الأبراج» الذى لا يبارح حجرتى.. وكان طالعى يبرج 
المقرب يحمل أنباء غير سارة تنتظرنى. 

فقد فرأت أن برجى مائى طبيعته البلفغم لأنه بارد رطب. المولودة به تكون 
امرأة بيضاء اللون تميل إلى صفرة معتدلة الطول. حسنة الوجه مقرونة 
الحواجب. ملفوفة الساق؛ نمامة. مليحة العينين. غليظة الكفل. كثيرة الخصام 
والمغامرة. لا تمر بأحد إلا خاصمته, تحب الرجال والترحال. سريعة البطش؛ 
حاذقة نحريرة, ترى أهوالاً كثيرة وتنال حرق نار ولا تعرف لحبيبها قيراً. كلما 
كبر سنها بفضها الناسء ولا ترزق بولد .. أما الحبيب.. فهو أشقر الذون 
يحمرة.. أزرق العينين.. مدور الوجه.. أسم, الشفتين.. معتدل القامة.. حسن 
الهيوؤة :انتظنة علافة بوعلن مهيزه كنامة :: تكب اللشماة والشهو و ودكرة 
عنافيد البخور.. عمره فقصير.. وميراثه وفير. 

صدمنى ما جاء بالطالع وأصابنى بالتوتر.. وحاولت أن أهدأ وأكذب ما 
جه صوصب اللحسجيت ١‏ بمطياق لخر لعلو السام ماشهل ادر ع جيه 
إنسانا آخر .. أشقر .. أزرق العينين..ة 

وحتى إن تحقق ذلك.. فعمره فحسير على أدة حال. 


اذن:عاهية آنا الى السرة والاسى عمنا عدن ١1‏ 


+1 تشّرين١‏ لثانى/ نوفمير 1305: 

أهواك.. بأ أول من حرك لدى المشاعر.. فرقرق فلبى بجبك الدفوق.. 
وأرعشت بسماتك سقى عمرى. 

فبلك.. كت لا أشعر بأن لى قَلبأ بصدرى يحفق عندما يحب.. والآن 
صركت َف هذا القلب يدي تى اضطراب. ممايد فى محرابك .. وفى كل حفقة 
من .خفقاته ينطق باسمك.. اسمك أنت وحدك..!! 


جاسوسة عربية للموساد 88 
6 تشرين الثانى / نوفقمبر 1905: 

هذه المعلونة.. إنها تهد بدنى كلما جاءتنى بفير انتظام بعد كل عدة أشهر.. 
كيك نسببها اليو كثيرا ,وكات افن أن تكن لأجلى:..واظن :انها اظلفت أبن على 
الأمر.. فكانت نظراته الحنون لى تحثنى على التماسك.. لكن هيهات أن أقدر. 

وفن"الفيناء عحاة أدى مسيكرا رورس 5ه المتحوى ‏ اتتسيرف الوحل كني هنا 
أحظاتي اخوات] ١‏ حته ا قت امن من عع لن حسكانيات: خشكلك ونا الككرة 
روايتها لى.. تتصل بما كانت تفعله فى شيابها المبكر مع هذه الملعونة. 

وعلى صدرها الدفئيء أهد!؟... وأنام ١٠١١‏ 
؟١كانون‏ الأول/ ديسمبر 1905: 

طمسن بارد يجتاح اليلاد.. ويغمر شوارغ عمان مطر همطول.. من تاقدتى 


بالطابق الثانى يبدو المطر رائعاً من خلف الزجاج.. إنتى أحب المطر حينما تنقر 
حياته زجاج تافقدتى.. وحينما أراه يلمع على أوراق أشجار حديقتنا . 


لعنشن نرغن ذلك اعان اسوك هه إذاها :ا تعندك الها وزشعرت نو ومن 
البرق الخاطف.. فلحظتها أكاد أصرخ فى جنون دون أن أعرف لذلك سبما . 
5 كاتون الأول/ ديسمير 1907: 

تسلمت اليوم الخميس من بسام خطاباً غريباً. 

كافك ضجارات الشظاي هذه 'الخرة غامكة لا اههامهنا العثة على أية حال 
يتهمنى ظلماً بأننى قاسية ولا قلب لى.. وأنتي, أتلاعب بمشاعره لأجل أن أتفرج 
عليه وأتسلى به وهو بلاحقنى بعواطفه. 

هل كتب بسام هذه الرسالة حقا. .+ 

ولماذا ..؟! 


إننى ل آكاد أصدق ما قراته.. فانا :الهدد. ازا كه»ه أحبك مند عرفنه فى اذار/ 


ا 
١و‏ 
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مناؤسن الخاضى:. ولو أن لدئه هاتفًا بالبيت لطلبحه الآن.وغاتيتته لأنه ظلمتى 
ومعدفتت اناب زف كان له ان تفل ذللة ناتييانة تجية: وكل هده العيوة : 

بكيت كثيراً عندما قرأت رسالته.. وسأكتب إليه لأناقشه فى اتهاماته الباطلة. 

إنه يحاول مقابلتى فى أحد المتنزهات.. وحاول ذلك مراراً.. لكننى رفضت 
ذلك بحسم.. فأسرتى كبيرة.. والشركسيات معروفات.. وأخاف أن يرائى اليعضص 
برفقته فيطع أهلى على سرى ويزوجوننى فى الحال لأقرب شخص يطلب يدى. 

شكد] © وتسيب نزؤة وعناءع ترك الكدوسية والدراشة::واعنمن:فى البسية 
كالسجينة حتى يأتى زوج المستقبل. 

حاولت كثيرا إفهام بسام أنه لا يقدر المسئولية ولا يخاف علىَ؛ فسلوك 
البنت هو الذى درحدد طريقها ومستقبلها.. وطالما كنت فتاة ملتزمة؛ مهدبة. 
حظيت بثمّة أهلى ومؤازرتهم. 

بيد أن بسام لم يكن يفهم ذلك.. ولم تكن لديه القدرة ليفهم. )١(‏ 

لذلاف شع نوا متيام نفع ينظ قله واها شن سني كيرا نت ييا 
متاستعيث لرغيته مهنا كانت الحوافي لكت عفان واهما : 

فماذا أفعل مع هذا المخلوق الأنانى المحير..؟ 

إن الأوصاف التى قرأتها عن فتى أحلامى بكتاب الأبراج بعيدة عن ملامحه 
كل البعد .. لكننى لا أرسخ هذا التصور بنفسى .. ذلك لأننى أحبيت. 

نعم.. أحببت بكل كيانى وليس لى خيار..!! 
"كانون الثانى/ يناير 1901: 

هل أنا غبية وحمقاء إلى هذا الحد ..6 
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لقد ضبطنى المعلم وأنا اكتب حرف ''13" مكرراً بدفترى دون أن أنتبه لشروحه. 

زميلاتى ضحكن بينما كنت أبكى فى صمت.. أبكى على حبى الذى ينسحب 
من بين يدى شيئاً فشيئاً.. دون أن استطيع أن أفعل أى شىء لإبقائه. 

بالأمس آ خبرتنى صديقتى «لحلود» أنها شاهدت وتكتاه] د يحادث «وجيداء» 
وكانت تيتسم له وتكاد تأكله بعينيها. 

فخماذا بينهما إذن..5! 

اعرف اق وسلق وننيد ا #6 اجدل نالحد غات لكدها اكلم تكقير قرا 
وعتستف] فابوهنا مكلك عهتها الجرويات ولا درفن ناي حال لسشرى والدذئ 
ومكانته.. لكن «يسام» فب لا يهمه هذا الأمر. 

إن ما بدأ لى أنه يبحث من فتاة حلوة تخرج معه.. ويتبياهى بعلاقته بها أمام 
أصضحايه.. ومثله نه يؤتمن كما قالت لي وخلود».. فهو محب للتنظاهر وإثبات 
الداث. وإبراز قدرته على احتذاب الفنيات واللدد بدموعهن ومطاردتهن له..١١‏ 
+ شياط / فبراير 19017 

اليوم. الأربعاء. تاكد لى صدق ما جاءتنى به «خلود»ه.. خفتاى الخائن ارتبط 
قمعلا بعلافكة حب مع «احيداء».. وبدآا أنهما كَى اتسبخام إلى أبعد مذدى ٠.‏ 

ربما كان يتعمد إظهار حبه لها نكاية فى.. أو للتباهى أمام آقرانه.. أو هو 
«يمئل» الحب للفتاة المسكينة. 

لد كان فى الأسابيع الأخيرة يتهرب منى ويتحاتشى التقاء نظرائتنا حتى 
وإن كانت بالصدكة. 

فلم ذلك..؟ 

ياالجتترده كن حب الأول ذا 

تركتى هذا الفلسطيتى ال مفرور ألوك الوجع دون أن يآبه بى.. أهكذا يقابل 
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الحب بالجحود والأذى..؟ 
وهل هذا هو الحب الذى تتحدث عنه الكتب وتصد عنا به الأغانى..؟ 
إننى أمقت هذا الحب.. وأحتقر ضعفى أمامه..! 


مزقت اليوم رسائله وحرقتها.. وعندما كنت أنظر إليها والنار تزحف على 
حروقها أحسست باللهيب فى فليى.. وعقلى.. حتى صورته الوحيدة الى كانت 
لدى. حرقتها تشفيا.. ويا ليته كان إلى جوارى لأحرقه أيضا كما حرفنى 


بمخداعه وحيانته. 

أهذا هو بسام الذى أحببته ومنحته قلبى ومشاعرى؟ 

أهذا هو الحبيب الذى افقتحم حياتى بلا اسشئذان.. فأحالها إلى حياة 
جديدة تملؤها النشوة والسعادة وأغاريد الحياة..؟ 

لقد سألته يوقا : 

أتحبنى كما أحبك يا بسام..؟ 

وماذا تقول لتفسك عما بيننا..؟ 

وماذا تقول تفسك..؟ 

فال لى: 

إن الإجابة أصعب من أن تترجمها الكلمات. 

ويومها سألنى أن أجيب أنا. 

لكن يماذا كنت سأجيب وقتها..؟ 

وأين لى بالجرأة التى تدفعنى لأفصح فى مواجهته عن مشاعرى التى 
تنطق بها عيناى وارتجافات كلبى ورعشات حروفى..؟ 

كان هذا الشعور الجميل قد غزا خلاياى واهتزت له حياتى طرباً وبشراً.. 
وأدمنت صوت الحبيب الذى يجيئنى عبر الهاتف لدقائق معدودة.. حتى صرت 


28 


© جاميوسة عريية للموساد 8 


الذى بشبه اهتزازات أغصان الورود فى الرييع.. ويماثل ارتعاشات الموج على 
صفحة الفدير.. بل هو كمزف نسيم يداعب أجنحة الفراشات الساحرة. 

والآن... 

حتى يعدما تأكدت لى خداعاته.. واتهاماته لى بأننى فتأة مفروره شرسة 
أتحد للتحياة ظلففا يدون( 

إننى ممزقة من الداخل.. تصرخ بأعمافى آهات لوعة فاسية.. ويخالجنى 
إحساس دافق بأننى تائهة.. ضائعة فى واد سحيق موحش.. مشلولة الأعضاء 
بلا حول أو قوة. 

إنه إحساس رهيب الوفع مشحون بالقتامة والشحن والمعاناة.. بل هو ملىء 
بالندم لأننى كنت حمقاء غبية.. لم أستطع الدفاع عن حبى الأول والاحتفاظ به 
قزيا ضامدا :حت الأفاصير وتقلياتية. 

هل يرجع ذلك لأننى فتاة غريرة بلا تجارب.. صادقة إلى حد السذاجة فى 
زمن لا يعرف الصدق..؟ 

وبرغم كل شىء.. أعترف بأننى حتى هذه اللحظة لا أزال أحبه.. ومن 
المنعن تفيل حاكن يدون :: أو تسنور اتددفتضل عل فناة اخرى واوتيط ديا : 

تلك الفلسطينية الساذجة البهاء التى سحقتنى بانتصارها علىّ.. قخلفتنى 
حطاماً أجرع المرار والألم.. وخيبة الفشل. 

حنى هو.. بسام.. تجاهل مشاعرى وحطم كبريائى وعزة نفسى.. وبسهولة 
فرق ما كان بيننا.. وداس على حبى المقدس بشماتة دون أدنى اهتمام أو مبالاة. 

يا لجبروت الإنسان وطفيانه عندما يملك ويتحكم..! 


إننى أنهزم بقسوة أمام ضعفى وأندحر.. وأتفتت إلى جزيئيات متناهية 
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القن شارف القن اكبيد ل شو طلقا : 

وماة | هناك «وكذب] وتفيخ الكووة عل مقاومة اكستاسن ‏ _العيين أطاء 
عواطف ةا 

000 

من خلال ما سطرته أمينة هناء نستطيع أن نتبين بسهولة مدى التخيط 
الذى سيطر عليها. وعدم فدرتها على تصديق ضياع حبيبها منها. قهى تارة 
تكرهه وتمزق خطاباته وصورته الفوتوغرافية.. وتارة أخرى تصب جام غضيبها 
على نفسها لأنها أضاعت حبيبها حفاظأ على كرامتها.. فى حين أنها كانت على 
استعداد لمقابلته فى مكان خلوى لكن نظرا لكونها من أسرة مرموقة ومعروفة, 
فقد رفضت فكرة الخروج مع حبيبها خوفاً من أن يراها شخص ما . 

كلك بدت كراهيعها لزميلتها اتفلسطيتية الجميلة ألثن خظفت الشاب الذئ 
أحبته.. ويبدو أنها منذ تلك اللحظة كرهت كل ما يذكرها بفلسطين.. وأصبح هذا 
الأننع همثل لددها مماتن الشناثة والغدر.:وهوقعنا اتمكين على تصرقانها يما بعد 
عندما تجسست على الفلسطينيين ليس لأجل مكسب مادي.. أو لاستقصاء أخبار 
عن زوجها اليهودى المفقود . بل للانتقام لا شىء غيره..! 

زان ستكراكينا لح كقيكونا ور ١1‏ اقل كدرانق :سوق تر سن با 
أصابها من وهن وتراجع.. وتواضع أيضاً.. حتى أنها بكت بحرقة مؤلمة وهى 
كسبل إلية ألا يظلعها: 

لكن يبدو أن الشاب الفاسطينى ‏ الذى لم يكن يخدعها أو يطمع فيها ‏ كان 
قد استقر عزمه على إنهاء علاقتهما بالحسنى دون خسائر من أى نوع.. لذلك 
اتصل بها معاتباً فى كياسة.. إلا أنها لم تكن بحاجة إلى عتابه بل إلى قلبه 


- د 


وعواطفه.. وهذا ما لم يتحقق. 


30 


# جاسوسة عربية للموساد #0 


تقول أمينة المفتى: 
١4‏ شباط/ فيراير 19017: 

كأنه الحلم اللذيذ الذى ما اكتمل.. فإلى الآن لا يستوعب عقلى حقيقة 
ضياع «بسام» منى.. لكن هذا ما حدث.. لقد ضاع الحبيب قضاعت ممه 
بسماتى وضحكاتى.. وحل بقلبى وخز مؤلم يتوحش ويتعاظم ولا يكاد يتركنى 
لأهدأ أو أستقر. 

وبالأمس.. الخميس.. هاتفنى بسام من منزل أحد أصدقائه.. كان ١‏ لوقت 
عصراً حينما دق الجرس.. وفوجئت به يطلبنى.. سحبت الكابل إلى غرفتى ودار 
بيننا حديث طويل وعتاب مر.. وهو يلقى باللوم على ويتهمنى بأننى متعالية وعنيدة 
كما نشأت كشركسية ثرية.. وأنا أحاول تبرير مواقفى معه والدفاع عن نفسى. 

وانفجر الموقف بيننا عندما تحولت المكالمة إلى بكاء متصل أبَى أن ينقطع.. 
كان بكائى أنا.. أما هو فقد لزم الصمت حتى انتهت المكالمة.. ومعها انتهت قصة 
حبى الأول إلى الأبد. 

فصة الحب التى هدهدت عمرى.. وسمت بى نحو السحاب ثم فذفت بِى 
إلى الأرض يلا رحمة..! 

تقد اكتشفت اليوم كما أنا ضعيفة.. لقد بذلت كبريائى سدى.. وسكبت 
دموعى دونما أثر.. ودعوت الله فى رجاء أن ينسينى هذا الحب.. وينزع صورة 
«بسام» من خيالى.. وصدرى. 

ترى.. 

ما الذنب الذى جنيته لأجابه بالصدود والهجران..؟ 

واقن هذا القدو مين القسوة عه ركاقى اليفك و لامالا ؟ 

دفوغن هذه ثفيئةا جَدًاً عل ...وس غوضها 'ذاك يوخ إذا اتيت لى الظروق اللتاسية. 


000 
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ان استطاعت ذلك. 
كود عو 
"" آذار/ ماأرس 19017: 
فجر اليوم ماتت خالتى التى كانت مريضة مند مدة.. وغطت البيت جهامة 
محزنة اعتلت الوجوه كلها ..!( 
د لون تن 
*" اذار/ مارس 19017 
داهممت عشب ناض اللسوسطن مكنا للمجوهرات مجحاور لمتنجر والدى.. 
واستولوا على كمية كبيرة من المشغولات والنقود بعد أن تمكنوا من فتّح الخزينة 
الفولادية. 
كان والدى شديد القلق لآن متجره أكبر بكثير.. ويبدو أن اللصوص كانوا 
بالفعل يفكرون فى اقتحامه ووجدت خدوش بالأقفال الخارجية.. لكنهم فشلوا.. 
ومند وفع هذا الحادث هام والدى بنقل كميات كييرة من المجوهرات إلى المنزل. 
نا د 
دنيسان/ أبريل 19017: 
مايزال خيالى يشطح بعيدا وفكرى فى انشفال.. حتى أننى لا أقدر على 
استيعاب دروسى بسهولة. 
خيالى بعد .. ودائم الإلتصاق بأنسجة عقلى رافضا أن يفادرنى ويتركنى لأستريح. 


مرارا حاولت ومازلت أحاول أن أنساه.. لكن ماذا عساى أن أقعل..؟6 
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كنف عاك اتن الله ان سحت فين ولت موقن ون لكل لهب ] شد 
وخدعتتنى ظنونى عندما تصورت أننى قد أنساه.. قإلى متى يصدمنى غبائى..؟ لقد 
طلبوا من قيس بن الملوح أن يتعلق بأستار الكمبة ويدعى ربه أن ينسيه حب ليلى.. 
لكنه تعلق يها وقال: اللهم زدنى لليلى حبا.. ولا تنسنى ذكرها إلى يوم القيامة. 

فهل أدهت إلى الكمية آنا أنضَأ لأكو الله أن نسي حب هذا الناسة ولا 
تخطر صورته ببالى إلى يوم القيامة..؟ 

إننى لم أجد بعد ولم يذهب عقلى مثل ابن الملوح.. وإن كنت فى خوف مما 
سيعترينى إذا استمر الحال هكذا. 

لقد اختفت أخباره عنى.. وبرغم محاولة الظهور أمام زميلاتى كأن أمره لا 
يعنينى.. إلا أننى أتشوق لرؤيته ولو من بعيد.. وأتنسم أية أخبار تجيئنى عنه. 
ولولا خجلى لسألتهن وألححت فى السؤال..!( 

رع تن 

#7أيار/ مايو 1901: 

التزمت البيت لتحصيل دروسى استعدادأ للامتحانات.. إن علوم «الثانوية 
العامة» مرهمقة جدا وشافة.. ووزعت وفتى بين التحصيل والنوم.. عازمة على 
حرمان نفسى من مفادرة البيت لأى سبب كان. 

إن حديقة بيتنا الخاصة واسعة ومليئة بالورود وأشجار الزينة.. ويكفى أن 
أتجول بها بعض الوكقت نهارا لأشعر بانتعاش لذيذ يهبنى القدرة على مواصلة 
الاستذكار بقية اليوم. 

والدى يحفزنى على النجاح بتفوق لإكمال تعليمى الجامعى فى كلية الطب.. 
فهو يريدنى طبيية بأى ثمن ليرتفع قدره بين أفراد العائلة الكبيرة أكثر وأكثر.. 
وأظن بأنتى مهما فعلت أو بذلت من مجهود لن أتمكن من تحقيق رغبته. 
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ذلك لأننى كنت مشغولة جِدَأ هذا العام بمشكلتى الخاصة التى أرقت حياتى 
وأسدقت ككن ا عن التحصييل والقسز كها كنك راكما طوال اواك الشرابحة الفائعة: 
الآن .جاهدة.. أحاول فى وقت قصير محدود تعويض ما فاتئى.. وهذا الأمر 
يسيب لن ارتباكا وارقا نفسيا يكاعف هن توقرع إكياقة إن انقلات اعضبابئ 
لاضطرابات النوم التى تلازمنى. 
## او 


4 حزيران/ يونيو 1901: 
7 تعد نسبة هزيلة لن تحقق طموحاتى.. أو ترفع من شأن أبى كما كان يتمنى. 
والخروج بى من عزلتى.. وفى الوقت نفسه أخبرت والدى يأن نجاحى المتواضع 
هذا كان نتيحة لتوترى.. و «الدورة الشهردة».. وضعف بذتى نتيجة عدم إقيالى 
على الطعام. 

وبرغم التهانى التى جاءت من الأهل والأقارب.. فقد كان والدى يقول أننى 
تكاسكت كن التتحصيةل «وقظر ا تتوامر كن الامكاناى شعن كان من الأحهن أن 
أنجح بدرجات عالية حسيما كان يأمل. 

واصلت المكوث داخل حجحرتى أجرع الندم وأبكى لما جرى لى.. لد كان هذا 
الفلسطينى التناعم أحد أسباب نجاحى المتواضع.. مأساتى ممه أخذت منى 
الكثير من الوقت.. والآن أشعر بأئنى كنت غبية حمقاء.. قكيف ضيعت كل هذا 
الوقت فى التفكير فى قصة حب فاشلة..؟ 

لن يفيدنى الندم والتحسر.. ولن يفيدنى أيضأ تعاظم حجم الكراهية التى 
أشهر بها تجاه «بسام».. إنه السيب الأول فى مأساتى الآن.. ومن الأفضل 
نسيانه إلى الأبد نكى أشق حنريقى بعقل مستريح قادر على التفاعل مع الحياة. 
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وذات مساء وأنا غارقة فى خضم معاناتى.. ممست لى أمى بأن أبى ألمح 
إلى إمكانية إلحاقى بإحدى جامعات أوروبا على غرار أبناء الذوات فى الأردن.. 
لكن عمى الضابط فى القصر الملكى عارض هده الفكرة.. بدعوى أننى مازلت 
بعد فتاة صغيرة يخشى عليها من الاغتراب وحدها فى بلاد عريبة بعيدة. 
وطموحاتى.. وتماديت فى عزلتى كوسيلة ضغط على والدى.. لعله يوافق..!! 

عدي 

>"” حزيران/ يونيو 19017: 

اليوم ودعت أحزاتى وقفزت فوق الامى. 

صعد والدى فى المساء إلى حجرتى وأخذ يحملق فى لبعض الوقت.. ثم اقترب 
منى وسحبنى إلى صدره.. وقبلنى بعاطفة جياشة ثم أجلسنى قبالته وقال لى: 

- با ابنتى.. كم كنت أتمنى أن أراك دائماً طبيبة أفخر بها.. ولأن هذا الأمل 
لم يفارفنى حتى هذه اللحظة.. فمد فكرت فى إبفادك إلى إحدى جامعات 
أوروبا لدراسة الطب.. وبالمعل اتصلت بالسفغارة النمساوية تلاستفسار عن 

وبعد صمت للحظات أردف: 

- لكن أريد منك وعداً بأن تحققى لى هذه الرغية.. وأن تكونى فى الفرية 
فناة مهذبة كما ربيتك.. ومجتهدة بما فيه الكفاية.. أريد وعدا بألا بسخر الناس 
عتى ويتلفطون بالسوء فن الشفاء:: إن تقض يلك كميرة نا اينشى» ‏ فعدينئ نأل 
تتصرقين يبحماقة .. أو تجعليننى أضحوكة العائلة والناس هى عمان. 

ضوعدته بما أراد.. وبت ليلتى أرفل فى ثوب الحبور.. وتتهادى من حوالئ 
عرائس الأحلام. 
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نموز/ يوئيو1904: 

تم ترتيب كل شىء بواسطة السفارة النمساوية.. حيث استقر الرأى على 
السافى يسام شيا + وحايت الوا فقنة التواكية كيرا حتكوة ةسانو الشروظ: 

خرجت إلى المحلات مع أمى.. حيث تبضعنا واشترت لى أمى العديد من 
اكلتويت اك وعتيي مانت كسيد كرت نيا شن الت كانت تكن الر مين 
ابتسامتها التى لم تفارق شفتيها . 

كنت فى فرارة نفسى أرفض الأزياء التقليدية التى تعرضها المحلات.. 
وأتشوق بضغف زائد لأزياء أوروبا الحديثة التى تتناسب مع تطلعاتى للحياة 
الجديدة والمجتمع الجديد .. لكننى لم أكن أبفى مضايقة أمى بالرفض.. وتركتها 
تنتقى لى ما تريد . 

ومع حلول الليل وانفراداتى بنفسى شرد خيالى إلى الأيام القريبة التى 
تنتظرنى فى فيينا.. وكيف لى مواجهة الحياة بها وأنا التى لم أغادر عمان من 
قبل..؟ والخدتة أتخيل أشياء غريبة وأحلم فى يقظتى.. وأرسم صورا رائعة 
لإنطلاقى بعيدا عن تقاليد الشرق البالية.. والأعراف التى لا تتفق مع رغبتى فى 
أن أحنا حداة مجافة راقعة: 

إن ما اسوعتى جما هو أن لآ حو له ضيلة بفاكاتا يقي زقيسنا .على الفكسض 
من والدى الذى كان يؤرقه هذا الأمر ويشغله كثيراً.. لكنها رغبته على أية حال.. 
فهو الذى أرادنى طبيبة.. ولأنه يعرف بمدى هلعى لمنظر الجروح والدم.. أراد لى 
دراسة الطب النفسى.. ورشح له العديد من معارفه جامعة فيينا.. حيث تتميز 
بوجود قسم «علم النفس الطبى» ‏ /551/51101,001 .14210481 - الذى هو فرع 
من فروع الطب.. يختص بدراسة استجابة الشخص للمرض:: يهدف خلق أكنا 
ظروف تناول المريض علاجيا.. بما يتفق مع ملامح شخصيته الفردية. 

يحتضن هنا العم آيضا بطرق السك المسمكرلوسئ القن ست الدراسة 
الاكلشعية اللحاتة التتقاينة موقي اقهما متسب انمو تمك وم رش رذ ا قرت ل 
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أنضا بالامكاتيات:الشنويضبية الكامفة هن شتصنتة. 

ونا اطمان والدذى على ات سادرسض فرعا جديدا عن مزوع الطب الحديت: 
ينين لق :ادك غوسة المملاك زفق هلي خكاففة ييا مسطدرا يوان كان 
بداخله رفض مكتوم لأننى سأكون غريبة ووحيدة.. بعيداً عن معارفه وأقربائه 
فى باريس وروما وبروكسل. 

هكذا تحدد سفرى فى أوائل أيلول ولم يتبق لى بالأردن سوى شهر وتصف 
الشهر.. بعدها سأعاتق الحياة وأطير كالفراشات بلا قيود !١..‏ 
6 آب/ أغسطس 1907: 

كنت اهل أن أزاة كتيل نادرق لعفا هعد لاف نس الساحس رار 
وتكراراً.. وحاولت تسيان الأمر.. بيد أن هناك فى داخلى كان ثمة إلحاح لا يكاد 
يتوقف إلا لكر. 

حولت كثيرا أن أنسدى هد" الوقنة :, ففكللت:. وكافث أمامى كل الفرصن 
للخروج والتبضع وزيارة الأصدقاء.. لذلك بحثت عنه فى كل مكان يمفترض 
وجوده فيه.. إلا أنه اختفى وذاب وسط زحام عمان. 

وطوال الأيام الفائتة حاولت باستماتة العثور عليه أو تلقط أخباره.. قباءت 
مهاولاتى بالشيبة .“ولول حيائى لاتضلات هاتقيا تصديقة الذى لاما اتصل ين 
من منزله.. وأعتقد أننى فكرت أيضأاً بالذهاب إلى منزله للسؤال عنه.. ثم 


م 
وأصابنى ضيق حاد لاحظه أهلى على وجهى.. قاعتقدوا أنه القلق 
والارتباك بسبب التجرية الجديدة والسضر والاغتراب.. وكنت أضحك من ظنهم 
بينى وبين نفسى.. وأتألم. 
صديقتى الوفية «خلود» هى الوحيدة التى تعرف كل ما أفكر فيه.. وتلمس 
عن قرب تمزفاتى وهمومى.. وبحب. فالت لى يجب أن أنسى.. فالمستقيل مفتوح 
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كانت كلهاتها متاعتي ككير ا سن الحله والعناسك:.. ويه فكرة كلاه كارح 
أخور لاهنة.. وسرعان ما يطاردنى شيبح «يسام» وكلنت على استهداد لآأن أسامحه 
وأنسى إساءاته لى.. لكن ها هى الأيام تجرى وأكاد أغادر عمان وهو لا يعود. 

لينى أقدر..١١‏ 
٠6‏ أب/ أغسطس 1507 
والسهر. 
يرانى فيها يقبلنى.. ويحتضتنى .. وتعمد ألا يقضى وقتا طويلا فى المحل حتى 
يكون بجوارى أطول وقت ممكن. 

أما أخوتى.. فهم أيضا يعاملوننى بحنان غريب يفوق ما عهدته منهم.. حتى 
ين الى كان متتغولا واكها شي اليتؤمل اللكن > زوهد وهنا رضافنا لزيارقا كن 
ليلة قبلما يذهب إلى بينه. 
لحدث بشع دفت مرارة على بدى «يسأم» وعرفت ألوان مذافاته كلها.. قكيف 
الحال مع أهلى..؟! 

ع 


"أيلول/ سبتمير 1301: 

غدا سأودع عمان وأطير إلى فيينا برفقة والدى.. أمضيت نهارى بحديقة 
البيت مع صديقاتى وقريباتى اللاتى فى مثل سنى.. كن يض احكننى وبوجوه 
بعضهن يطفح الحسد .. والحزن أيضا.. وكنت أبدو متحمسة للسفر وللمستقيل 
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الجديد المنتظر وبداخى يقبع مارد من الخوف. 

التسشظلف و شروو قنة هرون تتكارنة تمعمكا مها بن الزهون والأشهنات: 
وأحسست بكفها يضفط بقوة على كفى وكأنها تخشى أن أهرب منها . 

وعندما صعدت لحجرتى لأنام وجدتنى لا أستطيع.. تمنيت والهاتف إلى 
جوارى أن يفعلها «بسام».. لكنه ذهب إلى حيث لا أدرى وتركنى أقلب صفحات 
ذكرياتنا .. وأناجيه بلا محيب. 

بحن سيت 5.1 

فل تطرونئ هن تاكركه حم هاه السهولة :.؟ 

طردت هذا الهاجس المؤلم وقمت إلى النافذة لعلى أراه يطوف بيتنا . 

كانت السيارات تمرق ولا أحد يكاد يلتفت إلى ناحية شَبّاكى.. لا أحد يفكر 
بمأساتى.. لا أحد يهتم بآهاتى الجريحة التى نزفت.. أو يمسح عنى بعض دمعاتى.. 

لا أحد. 

استاأسدت خواطرى ونهشت ذخائر صبرى.. وبقيت متيفقظة طوال الليل 
يصم أذنى طنين عجيب.. ولم أنم إلا عند الفجر..! 

تن لزن 


+ أيلول / سبتمبر 19017: 
كان الوداع حارًاً مؤلأ دامعاً.. برغم إلحاح عمى على أفراد الأسرة ألا يبكوا 
وعدت كلقت نينا اتطاكرة فى ممناة ععاق ركيت عضب )] عن ذزؤوقت: والدف 
على كتفى وهو يحيطنى بذراعه ويبتسم مشجها.. واستمر اللهيب يحرق 
أعصابى لساعات طويلة.. وعندما رآيت فيينا من شياك الطائرة هدأت نفسى 
قلئلا وفن |تشفلت يمكنافهدة المدقة وشوارهها الرقيسة وفياتها الأنيعة: 
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لحظات وشرد عملى.. وأيقظنى والدى من شطحاتى وفال للى: 

«هده هى فَبيئًا يا أمينة.. بين بيوتها ومهالمها ستفيشين عده سنوات.. 
وكما بكيت وأنت تغادرين عمان.. ستبكين أيضاً ذات يوم وأنت تودعين فيينا إلى 
وطنك... لأنك سوف تخلفين مراتع ذكرياتك هنا التى لن تفسد أبداً». 

وفيلما أستوعب ها فاله أبى.. أردف: 

مواقي يا متي كنا كيجا ايلك فين دون سمتكرن انافك تهنا شرووحة 
كشبابك العض... أم همى رحلة معأناة وشعاء ستدويين فى محيطها العميق»؟ 

كانت كلمات والدى غامضة بالنسبة لى.. تفلفها نبرة أقرب إلى التعحسر 
والندم.. ريبما الندم لأننى سابقى وحدى فى خضم هذا العالم والغريب.. ندم 
القائد العسكرى الذى خطط لإحدى العمليات الإستراتيجية دون دراسة كافية 
لحال حنوده. 

أنهينا إجراءاتنا فى سهوئة.. وعتدما غادرت صالة المطار فى جنوب شرق 
فيينا ولفحنى هواء المدينة اتنجميل.. سبحت مع الأحلام والأمنيات.. وأذهلتنى 
الشوارع والحدائق والميادين ذات النافورات.. وأصابنى صمت يسيحه الاتيهار 
بالمدينة الساحرة. 

تخللت أنسحتى رائحة الورود وعيق التاريخ والفن والعمارة.. فسكرت من 
النشوى.. واصطخيت بأعماقى أعذب المشاعر.. وها هى ليلتى الأولى فى 
أورويا.. ما أروعها من حميمة لا أكاد أصدقها. 


د عد عند 
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| لقسم الذالى 
فى النمسا١ ١‏ 


«إنهم فى بلاد الشرق.. فى بلادنا.. الناس تحيا فى 
الزرائب كالغنم.. منافقون أفاقون خاملون.. اغبياء 
كالصنم.. 

وعندما كبيرهم ع 

يهللون للفراسة والحكم.. 

ويؤرخون فساءه كبلاغة.. 


فاقت بها شعوبهم كل الأمم..لاء 
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ياله من حلم رائع أرى فى يقظتى تفاصيله وأعيها.. حلم يمر أمام ناظري 
حلو المداق ناعم الملمس. 

قد كنت أحيا فى فلاة مجدبة موحشة.. واليوم أخالنى فى جنة الله التى لا 
مثيل لها.. جنة ما أبهى تضاريسها الخلابة وروعة صفائها . 

إننى ما كنت قبل اليوم أحيا كالبشر.. بل كنت سجينة الجهل مَمَبَّرة فى 
ظلام التخلف والعادات البائدة البالية. 

ليتنى ولدت هنا وعشت هنا.. حيث الحياة بلا قيود أو نواه.. أو متاهات 
القبارالض شكدف يلاد ى عمف #كرينة سوواء تدحت النور الذكل. مورونة 
من جيل إلى جيل لا تندثر أو تدفن بين الكثبان. 

فهنا الحياة ملأى ضجيح أغنيات وضحكات.. إنها تموج بلذاذات ليس لها 
طن هدوة:: كذاذات اتسكبي ذلك الكني المقور الذي حكانتى سن عمان وقوق 
كبرياشى. 

لقد كنت أخشى أن تظل ذكراه تطاردنى وتؤرقنى.. لكنتى بصمّت على كل 
وكرياي سعاة لتو عاك على كل لحكلة كيد أكوها تفكري كيين الرخام 
والأضواء هنا تاهت منى ملامحه.. وانسحقت سعحقا فى خيالى. 





لعن كنف ناف حة جما توف | حبيتهنوظنتك أن المياة ندونة نلا هداق أذ 
جمال.. الآن عرفت الحقيقة.. واكتشفت مدى غبائى وجهلى وسذاجتى.. فمن 
يعيش بفيينا لا يعرف حزناً أو ألم. 
> كد علد 
١٠‏ ايلو ل/ سبتمبر 1901: 
اليوم ودعنى والدى وغادر إلى عمان.. ترك لى تقودا ونصائح.. وسأيبقى هنا 


بححرتى وحدى فى 1١‏ 6» شارع «يوهان شتراوس». لمد كان على احتياز دورة 
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#ا مذكرات اخطر ها 

مكثفة فى اللفة الألمانية قبلما أنخرط فى دراستى بكلية الطب.. فنجاحى فى 
الألمانية هو الشرط الأساسى للقيد ضمن طلبة الكلية.. حيث تدرس العلوم 
بالألمانية التى هى لغة البلاد هنا. 

نلذلك التحمّت بأحد معاهد اللفات للطلاب المغتربين.. والذى يمع مقره 
داخل أسوار الجامعة.. وإن كان ذلك لا يمنعنى من الاستمتاع بالخروج والتجوال 
بحرية بين المنتزهات والمحال التجارية.. تساعدنى معرفتى بالمفرئسية 
والإنجليزية فى التحرك. 

لكن يضايقنى كثيراً إصرار النمساويين على تجاهل أى لفة.. ويتحدثون مع 
الأجانب بالألمانية التى لم أفهمها بعد .. والمثير فى الأمر أن لسائى قد تحرك 
"احير ارو استعتيف تخلق هخ لعزا اكه لكد الالة فى امال والاسو 211 وال كان 
كبير ققدت توترى وارتياكى عندما أحادث غرباء. 

كنت عكس أغلب الطلاب الوافدين أجد ليونة فى اللغة الألمانية وطريقة 
نطقها.. لذلك كنت أتقدم فى تعلمها يوما بعد يوم.. لدرجة أننى كنت أساعد 
زملاكى أحياناً فى شرح ما ندرسه. 

بدي عند 

١تشرينالأول/‏ أكتوبر 19501: 

كفرره رونا لكك الكانعة لسو نك لووك نيهي ممق دقفا عقاف هنا 
ودراستى فى معهد اللقات. وتعجبت لأمرى عندما أوشكت أن أطلب منها 
موافاتى بأية أخبار عن «يسام». 

ولماذا يخطر ببالى هكذا وأنا فى قمة انشفالى هنا ..؟ 


ترى هل لا يزال يذكرنى..5!! 
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:1901 تشرين الأول/ اكتوير‎ ١" 

انتقلت اليوم لبيت الطالبات المغفتربات بالجامعة.. المبنى رائع ونظيف 
وتحيط به حديقة مزهرة.. كما تطل حجرتى ذات السريرين والحمام على 
حديضة دائرية خيالية التنسيق.. وجاءت إقامتى مع طالبة بنهائى الطب من 
«جوهانسبرج» اسمها «جولى باتريك» بقصد تنشيط لفتى الألمانية. 

فى البداية اعتقدت أننى سأفيم مع فتاة زنجية.. لكننى دهشت عندما 
وجدتها فتاة شمراء ذات حسن خلاب وضحكة رتانئة. 

ضحكت «جولى» كثيراً عندما صارحتها باعتقادى الأول.. وأخبرتنى وهى 
كاد قوت هك باذينا السلودزنة الأفل: وأ الأووويين النيفيهرة استخوطنوا 
«روديسيا» ويمثلون الأقلية فى البلاد .. لكنهم مع ذلك يحكمونها ويعملون على 
إخراج السكان السود الأصليين من ظلمة الجهل إلى النور. 

كانت «جولى» فتاة رقيقة تكبرنى بنحو خمس سنوات.. تدخن السجائر.. 
وتشرب الخمر سرًا فى الحجرة.. وتسخر من ملابسى وعاداتى.. وتتوعدنى 
دائماً بأنها لن تعود إلى وطنها إلا وقد غيّرتنى من الخارج.. والداخل. 

كنا ثريا دح 

:1901 تشرين الأول/ أكتوير‎ "١ 

أخذتنى «جولى» إلى أسواق وسط المديئة حيث المحلات الكبيرة الفخيمة.. 
وانتقت لى العديد من الملابس الأوروبية الحديئة.. وكانت تنصحنى فى كل وقت 
بأن أحرص على رونقى وجمالى وإظهار أنوثتى من خلال أناقتى.. كذلك كانت 
تنصحنى كيف أبدو متحررة سلوكاً وعقلا.. وأن أنسى كل موروثات عاداتى 
القديمة فى بلاد «الخيمة والناقة» كما تسميها. 

فى البداية كنت أشعر بالخجل وأنا فى الملابس الحديثة.. ثم اعتدت على 
هذه الملابس ولم أعد أظن بأن هناك عيوناً ترقبنى. 
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سهولة وبساطة دون الإإعتماد عليها فى ذلك. 

لكن ما أرقنى حمقا هو إصرارها على أن أدخن فى تحرر كالأوروبيات.. 
وكانت التجرية الأولى مريرة وشافقة.. ققد تملكتتى نوية سمال عنيمقة.. ويعد 
محاوللات وتشجيع من «جولى» أجدت الندخين.. ولم تعد حقيبة يدى تخلو من 
هفية السجاكو و العم جه 

نيا كنا ريا 

؟ تشرين الثانى/ توفمبر 195017: 

بالافمن:: حرجت و«جولى» ويرفمقتنا زميلشنا «شارلوت» إلى سهرة بأحد 
نوادى فيينا الليلية. 
أحسيست كما لو أننى أطير فى الآفاق بلا أجنحة.. فيزهو عمرى وتنتشى 
رغبتى عندما رهخضصضت مشاركتها.. قصط حذرتنى من برد أوروبا الذى لا يدفته إلا 
الحمر.. الخمر وحده و «الجتس»..! 

بدت الكلمة الأخيرة غريية على مسامعى.. وتلجلج لسانى وأنا أنطقها 
متساءلة على استحياء.. فقنظرت «١‏ جولى» إلى فى دهمشة وقد فغرت كاها كأننى 
ارتكبت جريمة. 
أن الجنس حرية شخصية.. وأنها تمارسه مع صديقها السويدى فى أى وقت. 

عند ذلك تكلمت «حولى» وقالت ردا على كلام «شارلوت»: أ ممارسة 
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الجنس مع صديق أمر له مخاطرة.. وقد يؤدى إلى مشكلات وخيمة خاصة إذا 
كانت الفتاة مازالت طالية..(١)‏ 
جنسية تضر بى.. خاصة وأنا فتاة شرقية قبل أى شىء.. ويجب أن أكون عذراء 

حيرتنى «شارلوت» وأخافتنى «جولى».. وفقكرت كثيرا فيما دار من حديث.. 
أكثر تغذى نهمى لممرفة أسرار مثل هذه الأمور الغامضة.. التى تخفى على فتاة 
مثلى ولدت وتريت وعاشت فى بلاد يسودها الجهل والقهر. 

لكن مثل هذه الأشياء فى أوروبا تعد ثقافئة لا ضرر من تداولها وتعليمها 
وتعلمها.. حيث تناقش وتدرس وتشرح فى المدارس والصحف وعلى الألسنة 
بحرية بلا أدنى خجل. 

> لود عن 

:1901 تشرين الثانى/ نوفمير‎ ١ 

تحاضر لى «جولى» كل يوم وتخصنى بمعلومات هامة حدأ وخاصة .. انها 
بلا شك صديقة وفية مخلصة. 

فمنذ عدة أيام وهى تحذرنى من الجزائريين والمفاربة.. وبالأخص الجزائرى 
«عونى بن فاسم» الدى يهوى الإيقاع بالفتيات المستجدات بحجة مساعدتهن.. ثم 

كنت أعرف «بن قاسم» هذا .. لكنه لم يكن مقرياً إلى بالقدر الذى يجعلتى 
أخافه.. لكثنى منذ عرفت سيرته بدأت أرفقبه عن بعد .. ودهشت حيث لمحت 
نظرانه الثاقبة للفتيات.. ومطارداته لهن بين أروقة الجامعة وحدائقها. 
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# مذكرات أخطر #8 


شكلين هذ" لامر كيرا :ومالك مجولدن: 

لماذا حدرنتئى من «بن قاسم» بالذات..؟ 

فأجابتنى بلا تفكير: 

لأنه تسبب فى وفاة طالبة من بلجراد اسمها «أوفيليا».. حيث أقام علاقة 
حميمة معها فحملت منه.. وماتت المسكينة فى المستشفى عندما كانت تجرى 
عملية الولادة. 

صدمتسى الحكاية لأيام طويلة.. وجفاشى أتساءل عن جدوى العلاقات 
الجنسية بين الشباب فى أوروبا بهذا التفشى الموبوء.. وهل هذه هى الحرية التى 
يريدون تصديرها إلينا..5! 

الحرية التى يتشدقون بها فى القرب.. ويتعاطاها الناس كاليهائم دون فياس 
لمآسى إطلاق حدودها. 

إنها فيروس التفكك الأسرى والانحلال وعصور الظلام. 

ويعد اطلاعى على الكثير من مشاكل شباب المغتريين من الجنسين.. تملكنى 
الفزع.. خاصة وقد انتشرت حادثئة الاغتصاب المروعة داخل إحدى قاعات 
الجامعة أثتاء حفل صاحى. 

بعم هذه حقيمة لا أنكرها. 
المتيات الواقدات من محتمعات منغلقة إلى حد ما.. ومدى اشتيافذهن لحياة 
الحرى والمجون بشتى صورها. بعيدأ عن الرقابة والخوف والقيود الاجتماعية. 

والمدهش.. أن «جولى» كانت تسخر من هؤلاء المتيات.. وترقصن صثلى 
الإنخراط وسط مجتمع الشباب يشكل واسع. تخوذأ من انسحابها دراسياً إلى 
الخلف.. فهى كما كانت تقول ما جاءت إلى النمسا إلا لأجل الدراسة فقط. 
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كوي عرية ليباه 

لذلك.. كانت جولى لا ترتبيط مع الشباب إلا بعلاقات زمالة واحترام.. 
ونصحتتنى كثيرا أن أحذو حذوها لكى تمر سئوات الدراسة فى الغربة بلا 
متفضناك:. فقاعؤة إلى :وطق «الشرقى )وان أشهر عالامات: 

بيد أنها ذات يوم تحدثت بصراحة مفرطة أذهلتنى.. حيث أفهمتنى أن لكل 
فتاة منا أحلامها الخاصة.. وحاجاتها الحسية الملحة كالجنس والإشباع. 

فن باذع الأغر السكرك عااثعولة .ومع حديكها الأكطر جيرا عضت هن 
خجلى.. وشعرت ببدنى كله يرتجف حياءً.. فعتبت على استخفافى بما تقول.. 
واكدت أننى لن اسمع ابدا هذا الشرح من أى إنسسان.. ولن أجده فى كتاب.. أو 
أعذل إلى شرو عصسديلة تمسر كما تقدل هن : 

وضجأة سألتنى ونظراتها مسلطة إلى: 

- لا تخدعيننى دا أمينة.. ألا تستمتعين وحدك فى السسر؟ إن هذا الفعل 
يعاق عليه عَلميا «العادة السرية ةفهل تكلين نهل دون الزاهية العفيفة اله 
تَعوَك شيقًا لدو الثفبة والتضلةة والدفاء. 5 

مسوك ضيه فعق ع هنذا اليدرا2 اهدي كانت لأادران توق مسن 
وجهى بثئيات وقالت: 

أله تفاسس القادة السرمةةذا سدقت اننا 5 

انتهفضت كما لو أن سانا لدغنى.. فضحكت هازئة وهى تقول: 


د إنتنى اعارسى هتنا الأمدي يشكل زوفن سن عكر عضويو سين كنذا وذ 
شاكدة تلعفل والندن سما :ونه نكن الأ تشع اسان تمل تلك المرعلة: التسسوية 
الهامة.. وإلا قستطحنه العقد النئفسية وأمراضض الكيت. 

قالت هذا ثم أخرجت من دولابها كتابأ بالإتجليزية عنوانه: 

''22551017ممت 111" وطالبتنى بقراءته. 

كان الكتاب ‏ وعنوانه «الكبت» ‏ يشرح الإنسان فسيولوجياً ويكشف أمراض 
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لل مذكرات أخطر 8 
النفس فى تحليل مبسط واضح.. وعند ذلك انشغفل عقلى بأمور جديدة كانت 
فى قراءته ازؤوات اقكتاعا بانتى كت قدية سناذحة :تلفت الكامتة عشدزة من 
عدرى وله اعرف شتا النعة عن وظائق#العزون مذ اعشاء كسيدى ١!‏ 
»اد عاد عد 

0 تشريئن الثانى/ نوقمير 1301: 

لم تكن الأيام الفائتة هادئة صماء.. باردة.. بل كانت صاخبة مثيرة وأكثر 
ويومياتى التى لا أدرى لماذا أحرص على كتابتها .. 

ولن..5 
بأسلوب بسيط.. وبألفاظ مخحممة . 

فمنذ أيام أصيبت «جولى» بدوار حاد فور سنا ليت ون ونا مره 
عصير الليمون.. قفشريته ونامت.. وكانت تلك المرة الأولى التى أراها تخفى 
وجهها تحت الأغطية.. فأشفقت عليها وهممت بالخروج لأخبر طبيبة الدار.. 
لكنها رفضت بإصرار.. فجلست إلى جانيها أتحسس حبهتها الدافئة. 
معتدلة الحرارة.. مما دعا «جولى» إلى تخفيف ملايسها.. وكى الظلام تجاورنا 
نتحادث.. ويتجه بنا الحديث شيئأ فشيئاً إلى الجنس حتى فوجئت بها تقول وقد 
استردت عافيتها أو كادت: 

«أنت الآن يا صديقتى فتاة مثقفة ذكية.. معك الآن أستطيع التجوال 
بحرية لا نهائية فى شتى الأمور.. أعندك رغبة فى الحديث»5 


فلت وأنا أزدرد لعايى: 


يي 
5- 
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أمسكت عند ذلك بكتفى وجذبتنى لأسفل.. فاستجبت وانزتئقت حتى 
جاورتها على سريرها الضيق وبى شغف لأعرف المزيد والمزيد. 

أشعلت سيجارتها وناولتنى أخرى.. ومع الدخان المتصاعد امتد الحديث 
طويلا :وفند :وفيض السجاكر كنت المح يعينيها نظرات تاعسة ذات يردق 
غريب.. وأجد فى صوتها نبرة أخرى لم أعهدها. 





قالت فيما يشيه الهمس أنها ما نصحتتنى بالابتعاد عن الشياب إلا لأننى 
فتاة شرقية طيية تفتقد الثقافة الحسية الصتحيحة :. ولول ذلك ها اتخوفث علية 
من سوء المصير فى بلاد تمثل الحرية أحد أهم معالم تحضرها. 

وأكتافك :فصوت أقل يها انين قن أركامك الس يتاب واششاوسن 
بالذات رفيقة لها فى الحجرة.. وصديقة وحيدة تأنس إليها فى الغربة الكئيبة.. 
بل واعتبرتنى حبيبتها أيضاً. 

قالت ذلك وقد مالك وانتتكانت على صدرى تداغي شري التسبات:: 
واستمرت فى حديثها الهامس تنصحنى بأن أستمتع بالحياة.. استمتع يكل ما لا 
أعرفه لأتعلم وأعرف.. وأن أنشد اللذة بلا خوف أو توتر.. فهذا لن يتوفر إلا 
برغبتى فى استكشاف ذاتى وإطلافها من معقلها إلى حيث النشوة اللانهائية.. 
بلا خوف أو خجل. 

لست أدرى كيف سحرتنى «جولى» ليلتئذ وسيطرت على عقلى.. قخضعت 
لها مستسلمة بلا مقاومة.. ذلك لأن جسدى قد تفاعل مع لمساتها ولم أعد 
بقادرة على إسكات نداءاته . 

ترى.. هل هو هاجس البحث عن ذاتى المبعثرة بين الشرق والغرب؟ 

أم هو الخجل الشديد الذى كيّل إرادتى وشل مقاومتى؟ 


ريما همووذاك 100 
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وربما لأننى استشعرت أحاسيس غريبة.. بدت كدبيب نمل له خدر مسكر 
ومذاق شهى5 

ةا الدينب» الخدو فول إلى وعشات ارتفافية اترعيت 'تذاذات ها ذقتها 
قاد ]و تعياك سرزاخانه القن لا توهتهه روعة اكه وا خايسا بكرا دكوقة 
ف اسيككابة وز اماسدرنة كاكرة متقرية: 

كافك تحرية مقررةجها زهنا ادسقنت أن زمقفةت شاحمة لعولن سن 
تكاد تمتصرنى وتتخلل مفاتيح نفسى بأصابع خبيرة عليمة.. حتى أننى تركتها 
تتصرك كما عرمة.. وامتعيت :لها أنضنا كبا كرمد:: وى الظل كنت متهورة 
وأنا ئضت لممجييا "وه تيشين رلفة الشزة مطاليتي باكريه هن العتلا جم 
والاندماج.. والسباحة تلذذا.. 

ففعلت..(!) 

نعم.. فعلت كل ما أمرتنى به.. بل وزدت عليه لإضفاء المزيد من النشوة 
وامتزاج الأحاسيس. 

بعدها نمت ثملة لا أعى شيئاً.. لكن جسدى كان يزفر فى فوران محيب.. 
وارتجاف لطيف بعث فى نفسى سكينة حانية..! 

وفى الصباح تملكنى الخجل عندما تصطدم عينى بنظرات «جولى».. تلدذلك 
لزمت الفراش حتى خرجت من الغرفة إلى الكلية.. فقمت استعداداً للخروج أنا 
كذلك.. وعلى حين فجأة انفتح باب الحجرة ووجدتها فى مواجهتى.. فوجمت 
وأدرت وجهى.. ولم أتخيل كيف سأواجهها من جديد .. ومن أين لى بالقدرة على 
ذلك؟! 

نعلي كانت ذكنة هما غنوه كرات ها كنون تعاطرى :فقن اكعريت من 
وأدارت ذقنى إلى ناحيتها.. ورأيتها ممتقعة اللون مضطربة وهى تقول: 


- اسمعى يا أمينة.. إن ما حدث بالأمس يا صديقتى تجرية عملية وجب 
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عليك معايشتها.. للتفلب على خجلك من ناحية.. ولإدراك مكنون ذاتك من 
ناحية أخرى.. ولتعلمى أن طريقة تصريف الطاقة هنه.. هى الوسيلة الوحيدة 
المأمونة.. والبعيدة عن مشكلات الحمل والاجهاض ورعب الحوف منهما. 

وأضافئت: 

لصد كانت الجئنسية المثلية 1101110811:1[(١(8(‏ فى يوم ما هشى العلاقة 
اتمنفيكة اكلافيا كحت ونتكول 'ألديا عن عكنرنا الكشير عزن الأكراة الددن 
يعتبرون أسوياء ناجحين.. بل عيافرة. 

وى نهاية حديثتها تركت لى ١‏ لخيار فى أن نظل مهما فى الفرفة.. أو انتقال 
أحدنا إلى غرفة أخرى. 

تركتنى «جولىه وخرجت.. وأخذت أفلب فكرى فيما حدث.. وألهث وراء 
إجابات لألف سؤال.. وأعترف بأننى عجزت عن الوصول إلى نتيجة ترضينى.. 
وبمفيت طوال التهار متوحدة.. حخجلى .. أدور فى دوامة عنيفة الضربات ل 
ترحمنى.. أو تدعتى لأهدأ. 

وعند المسساء جاءت «حولى» قهاحمنى : ححلى.. و 1 لفتى سكون و تسهمتثت.. 
وحاولت أن أبدو هادخة مرحة كطبيعفتى لكننى فشلت.. ويبدو أن «جولى» أدركت 
أن لا فائدة منى.. لذلك سحبت حقيبتها الكبيرة فى سهوم وأخذت تمبِىٌ 
ملايسها .. وعند ذلك تبين لى مدى قداحة الأمر.. آنا بدويها سايدو كاليتيمة. 

وقبلما أفتح فخمى ضارعة.. التفتت إلى وقالت فى أسى: 

نه اشبقة يد | اكلاتع درك يمان ل الح صوفة اخوص يرنه تسزتمل الذي القضدت 
بيننا يبدو أنه لن بتهدم أبدا. 
لا أصدق أنها ستتركنى وحدى.. ولا أتخيل ماذا سأفعل بدونها. ويلا تردد حملت 
ملابسها بتفسى إلى الأدراج والخزانة.. فقمانقتنى بقوة ثم نظرت إلى عينى 
بعمق.. ومسحت دموعى ..!! 


لا مزكرات أخطر فلا 
5 كانون الأول/ ديسمبر 19017: 

تبدلت فتاة الشرق التى تكره التخلف وترنو إلى التحرر.. تبدلت كثيرا.. 
فكوا 1 وزوها عفاد ب ومشا عر :همون الحفيقة راز عدت 

فدات يوم كنت أهوى «بساما» وأعشقه.. واليوم أدمن «جولى» وأبفيها.. صارت 
كالكخمو عتوئ أطانها:.:واتشدها:وأشريها لذاكذا كا تردق تصلشى ب كتسيت 
الرجفات موجاتاً لا تهدأ.. لكن تصور فيصطخب العمر منى لواعجاً عجباً. 

الآن.. أنا لمأعد الإناول تشعلك باشهاق احرف اتسين عاذ الففزق 
حياءها.. وغدت اليوم ملامحها جديدة.. ودواخلها جديدة.. وثقافتها جديدة.. 
وكلها صارت جديدة فى جديدة. 

هل ترى فى الشرق بعض روح من هنا..؟! 

هل ترى فى البداوة والمجاهل بعض نور من هنا؟! 

وهل هناك بعض أمل فى أن تباد عقول تجهل كيف يحيا الناس هنا..؟! 

إنهم فى بلاد الشرق.. فى بلادنا.. 

التاين تحيا هن الزراتت كالعتم»: 

منافقون أفاقكون خاملون.. 

اقياء كاسما 

وعتدها كترهم تضرط .: 

يهللون تلفراسة والحكم.. 

ويؤرخون فساؤه كبلاغة.. 

فاقت بها شعوبهم كل الأمه!').. 

إن جذور أسرتى الشركسية الأصلء لم تكن أبداً رخصة للعقلانية فى النظر 
)١(‏ ونعم البلاغة حقاً يا أمينة..| 
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يحهوئ قرأ كالبشيرة الشتركسية السدودة العسود فى عمان قياس سد 
الشعان. أضبدبت رذ ات الفمرسن اللسين: واقها كا يفشا عن تعاليى الجدادة 


خلف 11 لا ا أحد تت 

فالشراكسة كانت تضمهم عادات موروثة أصيلة.. لا تكاد تظهر إلا فيما 
بينهم.. وتربطهم جميعاً أهداف واحدة سعوا لتحقيقها.. كان من أهمها التعليم.. 
وتقلد المناصب.. والتجارة.. قتتحقق لهم بذلك مكانة مرموفة. 

بيد أن الرؤى على حقيقتها بدت مبهمة غيمية.. قلا نحن ذائبون فى نسيج 
العادات العريية البدوية من ناحية.. أو تظللنا عاداتنا الخاصة من ناحية أخرى. 

لذلك فقد انسحقت هويتنا وفقدنا الكثير من أصول جذورنا.. لكن بقيت 
هناك بعض أطلال تحضر تحكم سلوكنا فى أقل القليل من المواقف. 

وما بين هذا الانسحاق ومظاهر الدوبان.. بدت شروخ وتصد عات فى 
عقولنا نحن الصغار.. حيث البداوة فى السلوك الظاهرى.. وبالياطن رفض لها .. 
وتمرد. وكان تعليم أبناء الأثرياء فى جامعات أوروبا أحد مظاهرا الصرابيع بين 
العلم والتخلف فى مجتمع من الجهلاء! 

ب« ع يه 

"كائنون الثانى/ يثاير 19048: 

كانت ليلة رأس السنة من أروع أمسيات حياتى.. سهرت لقرب الصباح فى 
ملهى ''61106".. كانت معى «جولى باتريك» و «شارلوت» ولفيف من زميلاتنا .. 
وهناك رقصت بحرية وانطلاق.. وشربت كثيراً حتى أشفقت «جولى» لحالى 
ومتعنتى من الشرب. 
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كان يتواجد أيضا اسن جأسم» الذى تمادى فى التحرش بى.. لكن «شارلوت» 
لم تتركه يزيد من وقاحاته وعملت على إبعاده عنى طوال السهرة.. بيد أنه كان 
يتحين الفرصة ليهمس لى بكلمات بذيئة وهو يكاد يفترسنى.. وزجرته بعنف 
وأنا أذول له: 

أيظن هذا الوغد بأننى كنت لأستجيب له؟ 

الوا فاه فو أو عنينوه يون دسلا العام عه انتى عفنيه قنانا وله امن 

الغريب أننى فى هذه الأمسية كنت أشعر بزهو مدهش بدا على ملامحى.. 
ولاحظت «جولى» ما طرأ على فحأة من تفير.. فسألتنى بدهشة عما جرى لى.. 
فقلت لها فى جرأة مذهلة: 

ألا تشعرين بما بي..5 إننى أكاد التهمك أينها الوحشية الناعسة العينين.. 
إن عينيك تثيران بداخلى أشياء صعب وصقها . 

وقهمت الملفونة مقص.دى.. قفمرزّت بعينيها وهى تضحك.. وتبعتنى إلى دورة 
المياه قانفردنا لدفائق.. ولم أسترح إلا بعدما تخلصت من ضجيعج لسعاتى اللاهبة. 

تنك كانت إحدى صور قتاة الشرق فى توبها الجديد .. (!!). 

0 

ةنيسان/ أبريل 1504: 

تحولت حياتى خلال المدة القصيرة التى قضيتها فى النمسا إلى حياة أ خرى 
مفايرة لما عهدته قبلا فى عمان.. وتطورت علاقتى ب «جولى» إلى ذروة أشكال 
التحرر.. حتى أنها كانت تقول: 


لمد تفوفت على دا ابئة الشرق.. وصرت أككر افنانا عن وهيره واخكرافا : 
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هكذا تطورت تجاربى وتضافتى «الخاصة» الجديدة.. وعرفت مدلول 

«السيكوباتية» عنطاا:م10اعلإه2 ولماذا أنا سحافية..! 
ونظراً لتحليلاتى المنهجية لما طرأ على حياتى وشخصيتى وسلوكى من 

تغيرات.. عكفت على قراءة كتب علم النفس.. واطلعت على كتابات كولمان 
)١ 00‏ وسيجمويد قرويد. خاصة ما جاء فى «ثئلاثتث مقالات فى نظرية 
الجنس» *"ناءع5 أو لإتنوك1!) عذاا ه) انط صرت ععرط1” , 

لذلك عشقت دراسة علم الأمراض النفسية والطب العقلى والتنفسى.. 
وتاهلك ته توراهة :سهان :زا لعاسة: 

لزن شنا له 

"" نيسان/ أبيريل 1908: 

منذ أيام جاء والدى لزيارتى والاطمئنان على.. وهذه المرة قعت بدور المرشد 
السياحى له.. فأخذته فى جولات مختلفة بالمدينة الساحرة.. ويعد خمسة أيام 
عاد إلى عمان تغمره سعادة كبيرة لتقدمى الواضح فى اللفة الالمانية.. بالرغم 
من أنه بدأ متضايقاً إلى حد ما بسبب ملابسى المودرن ومكياجى الخفيف. 

وبقدر ابتهاجى برؤيته كنت التحف بالخوف.. فأيام الامتحانات كانت على 
الأيواب.. وانحصر هذا الخوف فى انفصالى عن «جولى» التى من المفترض أن 
تعود إلى جوهانسبرج وتتركنى هنا وحدى.. وتمنيت من الله ألا تنجح صديقتى 
لتظل إلى جوارى عاماً آخر. 

صارحتها بما أفكر فيه وأتمناه.. فآزرتنى وحاولت تلطيف الجو المشحون 
كدو الامكان,عتنها كانت انها ايكا تكو فى تحالى ند سفزها :على وعد نان 
تعود إلى فييتا العام الدراسى القادم لقضاء عدة أيام. 


تصحتتئى «جولى» أيضا بأن أجتهد هى دروسى.. وأتخير صديمة جديدة: 
واقكدة, لنعيم معى فى الفركة. 


© مذكرات أخطر © 

ضغفطت حروفقها وهى تنطق «واقدة» يما يبؤكد رعبتها فى إقامة «صدافة» 
مع فتاة بلا تجارب.. تمامأ كما فعلت هى معى. 
كثيرا من «جرعات» صدذافتنا كناحية تمويضية.. وأعترف بأننى حلول هده 
الفكرة :عرزت أاكتن يخا ب وهرية قن العسا رن والمشاركة وطلب الوطر. 
التفكير فى حياتى بمفردى بعد سمرها.. فالأيام القليلة التى بقيت لها هنا لا 
تستدعى سوى مناشدة السعادة واللذة.. دون إرهاق العقل والخاطر بأية منغقصات. 

حاولت ذلك فقدر اللتكطلا عدن ستج يدت اعسانا . وفشلت أحيانا أخرى.. 
قطرفات الحقيقة على أبواب عقلى بدت متصلة مستمرة.. توقظ الوعى وتنأىي 
به عن أحلام الرعوية. 

ترى.. 

كيف ستمضى بى الحياة هنا طوال السثوات المميلة..؟ 

وهل ستكون كما الآن هانئة رائعة وردية..؟! 

لفنت أدوى..11 


نيد ثريا نا 


لانموز/ بوتيو 1508: 

انتهت امتحاناتى.. ونجحت عن جدارة فى اختبارات اللفة الألمانية وقبلت 
أوراقى بشكل رسمى فى كلية الطب لأدرس مواد الطب العقلى والنفسى -لإ5آ 
011311 إلى جانب المنهاج الطبى. 

شكل هد الأمن شطلوة هاعة فئ تجداتى الفملة:: دلا من السفر إلى عمان قور 
فيدى بالكلية.. فضلت أن أبقى بميينا إلى جوار صديقتى «جولى» التى نجحت 
وانشغلت بإنهاء أوراقها.. وتوثيقها فى الجهات الرسمية لترجع بها إلى جوهانسبرج. 
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لقد تحدد سفرها بعد أيام.. ولم يعد بمقدورنا إضاعة أية لحظة فى 
الخروج للتنزه.. بل فيعنا بحجحرتا نكاد لا نغادرها إلا للضرورة. ٠١‏ 

الساعات تجرى ولا تتوقف أبدأ.. ونحن أيضاً فى سياق محموم مع الزمن.. 
حيث ننتهز الساعات والدقائق لكى ننهل معأ من ينبوع سنحن إلى قطراته بعد 
أيام.. لذلك فنحن نتزود منه ولا نكاد تشبع.. فيد خلناأ عطش أبدى لا ينقطع ولا 
يروى.. ورغبة جامحة مغلفة بالحب والشوق والحنان. 

العامة امسو تان كرت وتسنيتا متفاناة واحدة 'فالفيف 
أوؤشك أن يتقلب انهيارا ٠‏ وأتم القبراق تلسمتا مراوتة ونخن لآ نَزالَ معاء 

الكقطعا سيور ا كخيرة كلكا كران نطق كان العت المححرى .وعنيتك لن وشالة 
حت هان ستديلن وهكذ) ملت آنا اننا وكادة تعدرتى فى كلوقت قاكلة: 

- نصيحتى الأخيرة لك يا صديقتى: لا خير قى مصاحبة الشباب.. وإياك 
والاغترار بنفسك.. فهم لا يُمَدّرون فكرك بقدر ما يتلهفون على جسمك. فإذا ما 

وأضاكت: 

مكرمة لك انتماء فقتاة يروفك شبايها قتتخذيتها صديقة.. ولتطويعها أنت 
أدرى.. فهناك لذلك ألف طريقة وطريقة.. لكن فيلما تخطين أول خطوة معها.. 
لنكن بينكما أولا صدافة وثيقة.. فالوفاق النفسى أحرى بالامتزاج والتفاهم 
والتسامح..!! 

ىد مانن 

موز 1508: 

ودعت «جولى» بالمطار وكأنى أنزع أضلعى.. فكيف الحياة يدوتها وكيف بهناً 
مهجعى..؟ من بعدها سأبدو قلاة جرداء وعود قشيب بكينا أكثر مما بكينا من 
قبل.. كنت ملتاعة وكانت بائسة.. كنا نصيّر بالوعد والدعاء.. وعندما انسلخت 
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منى ودلفت إلى المطار.. كأنما انسلخت روحى عن جسدى.. فشهقت وكدت 
أنهار لوعة وحزنا. 

وعدت إلى حجرتى وحدى أجرجر آلامى وأطيّب جراحاتى.. يا ليتنى ما 
عرفتها أو تعلقت بها.. وتساءلت: 

- ترى هل ستجمهنا الأيام ثائية ذات يوم؟ أم هو الفراق الطويل المرير الذي 
لا لقاء بعدهم..؟ 

لقد اغتمت نفسى ولم تعد بى رغبة للسفر إلى عمان.. فماذا هناك فى عمان؟ 
أو شعاع هارب. 

فلماذا إذن أعود ..؟ 

- أشوافى لأهلى نعم.. لست أنكرها.. لكننى أخشى قيودهم وقد تحررت 
هنا منها.. تحررت بحيث لا استطيع أن أتبرقع ثانية أبدا.. هما ذنبى وقد 
أطلقونى وحَرَرُونى من القيود ..؟ 

أرجع إلئ ممكان شونا إليهم..؟ اتوك فييك متاك ووم واحدة... 
فحياتى لا معنى لها ضى غير الضياء. 
١'نموز/ريوليو1508:‏ 

أبرقت لوالدى كذباً بأننى سأبقى بالجامعة لإعداد أبعات ميدايتة هامة.. 
أعرف أنه هاج ثائراً عندما قرأ برقيتى.. وليس ببعيد أن يحزم حقيبته ويطير 
ال غاشيبا: 

دمعت مصروفات الإقامة الصيفية بيبيت الطاليات المغتريات.. وكنت أبيت 
بحجرتى وحدى بلا رفيقة.. فالدار شبه خاوية إلا من فتيات لا يتجاوزن التسع.. 
لا أعرف منهن واحدة. 
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وعتذها عوشت الكدرقة أن مششاركتن إحداهن غرفت وقضت:. قفن تلك 
التى ستبيت بسرير «جولى» حبيبتى..؟! إن هذا لن يكون. 
71 تموز/ يوليو1904: 

كينا مؤكهة:: جاع والئ 'الآمنن ثاقرا عل يفاك تهيها وا مسو بالفلظ 
الأيمان ألا يعود بدونى.. وفشلت كل محاولاتى معه لأبقى.. وعلى ذلك طلبت مته 
إمهالى حتى توافق الجامعة على طلب إعفائى والعودة إلى الأردن. 

واليوم أوهمته بموافقة الجامعة.. وتحدد موعد سفرنا يوم 19 تموز/ يوليو 
قبل متيف اللثل+ 
٠‏ ,والكسدم شمي على وها انا لعزن كيين من عه نا 


لين ل تن 
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القسم الذالى 
فى الأردن 2١‏ 


«ودون أن تدرى.. أيقظت براكين اأشواقى من 
رقادها.. فاينعت من جديد براكين ذكرياتى 
وأورقت لهفة. 

هكذا اكتملت خيوط الحب الأول التى ظننتها 
تهتكت.. واتسابت أغنيات الفزل تروى ظمآ 
الأوردة المتييسة» 
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0 نموز/ يوليو ١504‏ 

مرغمة عدت إلى عمان محملة بالضجر والأرق.. فقد كنت أعرف أن 
التخصعيى الاتشسر ادقن تسوت هنا لني فى يتنا اللذى اديه الشحكين الييسة»: 
وتصورت أن والدى سيمنحنى قدراً من الحرية يتناسب وحياتى فى فيينا.. هكذا 
تصورت.. لكن الحقيقة كانت مؤلمة وبعيدة عن الصواب. 

فما أن استقيلنى الأهل بالترحاب والأحضان الحارة حتى شممت رائحة 
الأصفاد التى سوف أكبل بها.. فادعيت السذاجة والموافقة على لائحة النواهمى 
والأوامر التى كنت أحفظها عن ظهر قلب. 

صعدت معى أمى إلى حجرتى لتساعدنى فى ترتيب حوائجى.. فقمت 
بمناورات لإخفاء صندوق سجائرى.. وتعجيت هى من شكل ملابسى الحديثة 
مستغرية هذا التطور الخطير الذى طرأ على شخصيتى وسلوكى. 

مرارا حاولت الاتصال بجوهانسبرج لكنى فشلت فى ذلك بعد ما كنت أقف 
لساعات طويلة بمكتب الهاتف المركزى. 

كانت صديقتى ٠«خلود»‏ هى سلواى فى «غربتى» حيث دأبت على زيارتى 
برغم أنها صارت زوجة لابن عمها النقيب بالحرس الملكى.. فى حين لم يسمح 
لى أهلى بزيارتها بسبب حجة ساذجة وهى أنها متزوجة ولا يصع أن يرانى 
زوجها ببيته. 

هذه هى إحدى آقات الجهل السائدة.. فأنا العائدة من بلاد الحرية أعيش 
من جديد تقاليد رثة عفنة.. ويعاملنى أهلى كالبهيمة لا أتحرك إلا بإذن خوفاً 
على من «جزار» يعدي ويدكتى وكاننى كدت فى ييا حبيسة جدران 
غرفتى لا أكاد أغادرها ليلا أو نهارا. 

كلما قووت كيك افك قن دك كتكخيرا :.:واتتحاءل كيف لأناء الفوراق 
الشراكسة أن يتعايشوا مع حياة القبيلة؟ صحيع أنهم يحافظون على عادات 
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المجتمع الذين يعيشون فيه.. لكن ليس لهذه الدرجة.. فالتمادى فى الميود يورث 
التمرد والبحث عن أية وسيلة للفرار. 
وها أنا أعانى الام القيود التى تدمينى.. وتراودنى رغبة البحث عما يكسر 
هذه القيود وينقذنى منها!! 
ىن ا 


9 نَمور/ يوليو 1904: 

جاءت «خلود» لزيارتى وصعدنا معأ إلى غرفتى حيث منظر الحديقة 
أتكمل :دوا ففياذنا الجلوسن فى الشركة 

كاك ستتسورهة وهو لها كات واكم عدي وكيني ونا وتكويات عليونا 
صارحننى بأن أعراض الحمل لم تظهر بعد .. وما يقلقها هو السؤال المستفضز 
الذى تسمعه كل يوم من أسرتها وأسرة زوجها.. الكل يريد أن يعرف لماذا تأخر 
الحمل وكأن هذا الأمر بيدها هى وحدها. 

أما زوجها فهو متعنت يرفض فكرة العرض على طبيب النساء لأن هذا 
«عيب» وموفف حرج لا يقيله كرجل. 

لقد كان يتنفس البداوة والرجمية بالرغم من تعليمه الرافى ومركزه 
المرموق.. وعمله بين أناس مرموقون أيضاً. 

ثم صفعتتى «خلود» بالمأساة التى تعيشها.. مأساة حقيمية كانت تقصها على 
وهى تبكى بحرقة وتكاد تموت خجلا.. حيث أعترفت لى بأن زوجها (ضابط فى 
آلحرس الملكى الأردنى) يصر على معاشرتها بشكل مخالف للشرع.. وكلما 
رفضت طليه كان يضربها بعنف.. ويأخذها عنوة.. بالاعتصاب. 

ثرت لهول الأمر ووجدتنى عاجزة عن إيجاد كلمات فى مثل هذا الموقف.. 
ونصحتها بأن تتفاهم معه وتبين له أن الدين يحرم ذلك.. فكادت تصرح وهى 
قل إنها استعدوف هس اسيل لاقي سه إكجاعة اكنة حيرت د انها اتصعل! 
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وينخضيهًا شدوذ! تاقلا بتجاحة :إن تجسنيها ملف لها وله الترية ف استكنا ننه 
كما بشاء دونما أى اعتراض منها. 
واسعة.. ولأنه ابن عمها فهناك تشابك فى المصالح بما ينفى فكرة الطلاق فى 
العائلة مهما كانت الظروف. 

إنها عادات موروثة وأعراف لا سبيل لتنحيتها . 

ولما طلبت منها أن تصارح والدتها بهدوء.. وضعت بدها على فكمى.. وفالت 
الصفات لأننى جرؤت وتكلمت فى أمور خاصة تمس أسرار بيتى!! 

عندئن لم أجد إلا الصحت :رودا :كنا أبلغ الصمت إذا عجز الكلام. 

لكن دموع صديمتى عند كل زيارة كانت تفقدتى صوابى.. وأكاد أجن لمحنتها 
لكر كما معطننا فا فون ساق عل الدور نوما 

د عن 


؟ آب/ أغسطس 1908: 

شممت رائحتها فيلما أفقضه.. 

كان أول خطاب من حبيبتى «جولىه يحمل فيضانات من الأشواق.. وإشارات 
رمزية توضح مدى احتياجها إلى مرآي.. لكن الظروف السياسية فى روديسيا «جنوب 
أفريقيا الحالية» كانت سيئة بحيث تمنعها من مفادرة جوهانسبرج عما قريب. 

قالت «جولى»: أيضاً إن السود والبيض يأكلون بعضهم البعض فى يلادها .. 
فاق ليشن حقوقا قن الآرهن يرسفكمي) السيؤد:: لذلك شيتلا نه تبت :نانهنا 
عتصرية تموح منها رائحة القتل والمذابح.. وصدرت ضصدها عدة فرارات من 
الأمم المتحدة تدين هذه «العتصرية». 
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فكرت بإقناع والدى بالسفر إلى «جولى».. لكننى كنت أعرف رايه مقدماً.. 
لذنك حبست بداخلى رغبتى فى الفكاك ولو قليلاً من سجن أهلى.. ورضخت 
رافضة نظرة المجتمع الشرقى القاصرة.. وقيود الجاهلية «للحريم» فى الوقت 
الذى سمح لى فيه بالسفر والاغتراب وحدى.. وكان هذا التنافض الواضح 
والشاسع بين الموقفين يزيدنى حيرة وتعجبا. 

فقى ألوقت الذى ما تزال فيه المرأة العربية تغطى وجهها فى بعض 
المجتمعات.. تتقدم وتنهض فى مجتمعات عربية أخرى وتنال قسطأ أوسع من 
الحرية: 

وبالقياس فقى المجمع الأردنى تبدو البداوة غالبة وملحوظة.. حتى بعمان 
نفسها.. فى حين تستأثر أسر بعينها مساحة رحبة من التمدن والتحرر نتيجة 
الشراء الفاحش والامتزاج.. لكن على ما يبدو فى رأيى.. فإن الحرية هنا جاءت 
على غير قناعة.. بل هى إحدى مظاهر التعلق بأهداب التحرر فى مجتمع 
يحتقر عقلية المرأة.. ويعاملها بإزدراء وانحطاط. 

إن جذور أسرتى الشركسية التى نزحت من القوزاق لم تكن أبدأً رخصة 
للعقلانية عند النظر لحقوق المرأة (!) فالعشيرة الشركسية ‏ وهى أفلية جدا ‏ 
برغم الثراء والمناصب الرفيعة أصيبت بذات الفيروس اللعين.. وأخذت من 
تعاليه التداوة مغاسرا فى كنتن أمووها:: إذ كان لواما علينا تسن الشركسنات 
- ألا نبدو بين عامة الناس كنسيج مغاير منهجا .. وسلوكا! 

تلكوكفة تنانتاة كغيرة كانت جلية خلف الحتدزان لذ مراها اأحن سسواناء: 
فالشركس كانت تضمهم عادات جليوها معهم عندما قروا من أوطائهم وتقرقوا 
فى اليلاد .. هذه العادات لا تكاد تظهر إلا فيما بينهم فى مناسبات اجتماعية 
وديئية مختلفة. 


وكطلر | لقلة أعدادهم فى البلاد التى استوطنوها.. فقد سعوا لتحقيق عدة 
أهداف تمكنهم من التكيف والتعايش بكرامة.. وكانت أهم هذه الأهداف التعليم 
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العالى والتجارة والسعى لتبوأ المناصب.. فقتتحقق لهم بذلك مكانة مرموفة. 

وككانت هنتاك وؤية خخاصنة تففلق بالكتكارة:: [5 تمد الشراكسة التجارة 
التقليدية البسيطة.. واتجهوا إلى الإتجار فى الذهب والأحجار الكريمة.. وفى 
الوظائف اتجهوا إلى العمل يالبنوك والترجمة.. والحرص الشديد على 
الإنخراط فى الجيش والمجتمع العسكرى والدبلوماسى عموماً. 

هناك مسألة أخرى أيضاً تتعلق بالنساء.. فالزواج من خارج المائلة 
والعشيرة أمر مرفوض ولا نقاش فيه البتة. 

وعلى ذلك بدت الرؤى على إطلافها مبهمة غيمية.. فلا نحن ذائبون فى 
تمامأ فى نسيج العادات العربية القبلية من جانب.. أو تظللن عاداتنا الخاصة 
بشكل علنى من جانب آخر! 

وهكذا السخف هويتنا.. أو هى فى طريقها إلى الإنسحاق.. فقد نسينا أو 
تناسينا موروثات جذورنا .. لكن بقيت أطلال تحضر تحكم سلوكنا فى أقل القليل 
من المواقف١‏ 

فما بين هذا الانسحاق ومظاهر الذوبان.. بدت شروخ وتصدعات فى 
عمولنا نحن الصغار.. حيث البداوة فى السلوك الظاهرى.. ورخض لها بالباطن 
المتمرد. وكان تعليم أبناء الأثرياء فى جامعات أورويا.. أحد مظاهر الصراع بين 
العلم والتخلف فى مجتمع من الجهلاء ..! 

نا لين تر 


1 آب/ أغسطس 1908: 

كنت قد نسيته فى غمرة انشفالاتى فى فيينا .. حتى أننى تخلصت من طيفه 
الذئ كان معفحتنى اتكهاما .تكن الآن ل اعرف كنف تمكن مدن ظطيقة كانه ١‏ 
وبات يسيطر على فكرى قسرياً طوال الأيام التى أمضيتها بعمان..؟! 

إنه «بسام» حبى الأول الذى أهائنى شر إهانة.. ذلك الحب المجنون الذى 
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ظننت أن البعد سيقهره.. لكن بئس ما ظننت.. منذ اكتشفت هنا مدى ضهمفى 
حياله.. وبت أشتاق إلى رؤياه ولو من بعيد. 

كثيرا ما كرت قفن هقضة حنيى الفاقلة ::واكاذ أجزم أحياناً يدق ما 'قاله 
«بسام» عنى واتهمنى به.. وقى وحدتى المملة هنا والقاسية.. تواهر لى الوفت 
لأفكر بعمق ويعقلانية.. وفى أحيان كثيرة كانت أطلال الحب بأعمافى تتقلب 
بهما فؤٌادى المكلوم. 

لقد أدركنى الندم لأننى مزقت صورته وخطاباته.. فمزقت معهما أهم أيام 
عمرى.. واتصلت بزميلاتى القديمات استدرجهن فأكدن لى بأنه اختفى وذاب 
وسط ضياب الحياة. 

وبرغم خجلى لانشغال «خلود» بمشاكلها.. إلا أننى سألتها عنه باستحياء.. 
وكانت نصيحتها لى بأن أحب من جديد إجابة كافية عن تساؤلاتى.. فقراودتنى 
عليها تفاصيل أسرارى معها.. لكننى خشيت أن تخافنى وتحتقرنى وتهرب منى 
إلى الأبد. 

وفى أوقات أخرى تسلطت على فكرة إغوائها بمشاركتى المتمة ألتى تفتقدها.. 
وأعترف بأننى حاولت معها.. وخطوت فى ذلك خطوات أولية تم تلق استجابة ولم 
تدك تتكوكا ايضنا. هتوقفت عن الضى سشترقة بامنتلانة تحولى:: 

آه من معاناتى ومأساتى.. إن جوعى يتعمق كل يوم.. وينقر متوحشا خلايا 
الجسد .. شوفا إلى تلك الرعشات السحرية.. والسباحة على أجنحة غريزة 
مصطخية.. يعقبها صفو فجوع من جديد . 


د عبد عد 
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آب/ أغسطس 1908: 

مرضت أمى.. وجاءت إحدى قريباتى من «إريدء!') ومعها طفلتها ذات 
الكممن شئوات: ومجيتهما تمنيت أن تظل الوالدة بالفراش 'لفكرة طويلة: 

وبقدر ما كانت أمنيتى هذه تحز فى نفسى وتشعرنى بحقارتى.. إلا أننى 
كنك اوغياطن وتان شرف ممركنها كان يفك لى يفا تنينا اسمن إليه يكل 
جوارحى. 

لماذا ..؟5 

تللكافتى اتحشهة ال لا يورهيا اسن واف: 

لقد دأبت الطفلة على اللهو بحديقة الفيلا طوال النهار بلا كلل.. وعند 
المساء أخذتها معى إلى حجرتى لثلهو مما.. قنامت مرهقة فى فراشى.. وألحت 
أمها على حملها معها لتنام بالأسفل.. لكننى رفضت بشدة وتمسكت بالطفلة 
لتنام إلى جوارى. 

وتلك كانت أمنيتى التى أيفيها. 

ليلتئذ رقدت بجانب الطفلة الفارقة فى نومها.. وكان سباتها العميق مدعاة 
لأن اتتسجع ‏ فقليتها يمينا وسارا لكنها كانت فى واد آخر.. عند ذلك مارست 
معها ما تعلمته من «جولى» وإن كان الوضع أحادى الطرف.. ولأول مرة منذ 
افترقت و «جولى» أجد نفسى على طرفى نقيض.. فقد استرحت بالفعل لكن 
حقارتى تؤرق ضميرى..!! 


)١(‏ تفع فى شمال المملكة الأردنية قريبة من الحدود السورية؛ وهى عروس الشمال للمدن الأردنية؛ حيث تقع 
على السفع الشمائى نجبال عجلون.. وهى مشهورة بالتجارة والسياحة والصناعات الغذائية. 
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:1908 آب/ أغسطس‎ "١ 

رتبت نفسى للمودة إلى النمسا فى الرابع من أيلول.. ومع يكائيات أمى 
له: إن هذا الفرع من الدراسة غير متوفر إلا فى أوروبا.. ومن المهم بمكان أن 
أحصل على إجازتى فى هذا الفرع. 

وبرغم أن الفكرة راقت لأمى فى بداية الأمر.. إلا أنها وافقتنى على ضرورة 

وكان لوالدتى الدور الخفى وراء إقناعه.. لتتباهى بى بين العشيرة والأهل 
والأصدقاء. ذلك أنه لم تكن هناك, بعائلتى أو بعشيرتى: فتيات سبقتنى فى تلك 
الخطوة وحظين بتعليما عاليا فى أورويا.. وهذا ما دعا البعض لانتقاد أبى الذى 

- إن تعليم البنات نعمة كبرى.. فنحن لا نريدهن إماء . 
أخرى من العائلة. 

اف نهدا تفوفت لتسترو عادر فين تنا القافكة ري وقانوا وحسع ةا عدن 
فدرتها على تحمل فراقى وإقامتى فى بلاد بعيدة.. وكانت تجيبهن بأننى «تربيت 
تربية حسنة ولدى القدرة على التفوق والتميز». 

فكن ‏ ريما غيرة ‏ يحشها على منتعى من السفر بالضفط على مقاتيح 
أمومتها. وتخويفها من مغبة هذا التصرف. 

بيد أن أمى التى كانت تريد لى مستقبلا أزهى لم تكن تهتم بما يقلن.. فَمّد 
وضعت ثقتها بى كأبى إيمانا منها بأن هناك نساء قدن مجتمعاتهن وتفوقن على 
الأسسكتكيل .و كاك زاكيا تذفطك فهك يسايق علوم غن لور قلت وترد ذه هن 
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كنت فى صغرى أسمع منها قصة تلك الفتاة العمياء الخرساء الصماء التى 
تفوقت على أعتى المبصرين فى العالم.. فيفزونى اندفاع حماسى يدقعنى بقوة 
لأن أتفوق.. ولازمنى ذلك الحماس حتى وأنا فى «فيينا» وتذكرت قصة «طه 
حسين» وما جرى معه فى «باريس».. وكيف واجه محنته بصبر وعزيمة وإيمان. 

لقد أحب الفتاة الفرنسية التى كانت تقرأ له وأحبته.. وضى إحدى محاضراته 
أمر بإحضار خريطة كبيرة لبلاد «الإغريق».. وأمام تلامذته المذهولين أخن يشير 
إلى المدن والأماكن على الخريطة وهو الأعمى.. ثم قال لهم: 

لا تتمحيوا.. فزوجتى كانت يصرى الذى فقدته. 

هكذا تفعل الإرادة بمن يمتلكونها . 

وفى النمسا قرأت عن امرأة أصيبت بالعمى فى الحرب.. وفقدت يديها 
ونصف ساقها اليمنى.. إلا أنها بإرادة من حديد قادت أولادها الخمسة إلى 
النجاح حتى أنهوا دراستهم فى الطب.. وقالت ابنتها الوحيدة أنها تعلمت على 
الفلوت لكى تمزقف مقطوعات كانث أفيلة تاحتها رقهها: 

مثل هذه العضضن كان خضب يغلي النجاج والتفوق» لكن سرعان ما 
أنشغل بأمور أخرى.. ويثور بداخلى دائما سؤالا لا أجد له إجابة: 

لماذا أنا شرفية ينظر إلى فى أوروبا كهمجية متخلفة؟ 

اي 


الأول من أيلول / سبتمير 1908: 

جاءتنى صديقتى «خلود» وكانت شاحبة كثيبة.. وفى حجرتى بكت بحرقة 
لأننى أوشكت على مفارقتها .. وقالت فى ألم: 

- لمن أشكو معاناتى ومشاكلى بعدما ترحلين؟ة 

كانت المسكينة ترتجف من الحزن وهى تحكى لى قصة اغتصابها ليلة 
أمس.. إذ دممعها زوجها 256 إلى الفراش ولما قاومت شدوذه ضربها يعنف.. ثم 
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واصل اغتصابها وقد شل حركة يديها. 

هذه التجرية المريرة التى تعيشها صديقتى.. إضافة إلى نصائح «جولى» 
أصابتئى بحالة كراهية للرجال.. وترسبت بيفكرى مخاوف الإختلاط بهم أو 
الإنقياد إليهم.. فحتماً ساصاب بضرر بليغ لو أن إرادتى ضعفت يوماً وارتبطت 
بعلاقة ما برجل. 

عند ذلك تذكرت حبيبى الأول.. ذلك الفلسطينى المتعمجرق الذى أذلنى.. 
لكنه على كل حال كان شاعرى النزعة مهذب وديع.. ولا يممل أن يكون أحد 
أولئك الأشرار من الرجال. 

كنك "مشا رححة هنا سن ها اننيعه وما | عقوم وحلضيت [لى أن لكن: أكون 
فتاة طبيعية يتوجب على معرقة رجل. 

2100 

لكن أى رجل ذلك الذى سأهبه مشاعرى وعواطفى..؟! 

تاه فاته 1 

وثقافته..5! 

ولونه..5! 

وما طبيعة العلاقة التى ستكون بيننا؟! 

ملأنى الخوف وحاصرتنى الريب. فصديقتى «جونىه صورت لى الرجال 
على أنهم وحوش آدمية يجب تجنبهم والابتعاد عنهم. 

فهل كانت تفعل ذلك لمجرد أن تحتفظ بى .. وتستثمر هذا الخوف لدى بغية 
الاك وتوزسى على القناعق فم 

ربما يكون ذلك صحيحاً.. 


وريما أنا مخطئة فى ظنونى. 
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ورأت قناعتى أن أنسى هذا الآمر.. قفأمامى دراسة شاقة ورسالة أؤديها .. 
وهدف..! 


ا د ع 


" أيلول/ سبتمير1908: 

عند الظهيرة هاتفتنى صديقة لى تدعى «ريم» جاءت من أجازة صيفية 
قضتها عند أخنها المتزوجة فى بيروت.. وبتلقائية شديدة جاءتنى بمفاجأة لم 
أتصورها.. فقد أخبرتتى أنها التقت هناك ب «بسام» الذى يدرس بجامعة بيروت 
العربية بعدما انتقل مع أسرته للعيش فى لبنان. 

دون أن تدرى.. أيقظت «ريم» براكين أشواقى القديمة من رفادها.. وأينعت 
من جديد براكين ذكرياتى وأورقت لهفة. 

هكذا اكتملت خيوط الحب الأول التى ظننتها تهتكت.. وإنسايت أغنيات 
الغزل تروى ظمأ الأوردة المتيبسة. من جديد عشش الحب بالشغاف وطفى.. 
وعلاع» ختوات الكلى واحى متجيحو تست وديا ار قافا “قات ةن 
أضمه فى حنان إلى صدرى فيلفحنى زفيره. تمنيت أن أراه فأركع فى ذل لكى 
يسامحنى.. وتمسح أنامله دمعاتى.. فألثمها .. ويلثمنى. 

ألهذا الحد عاد «بسام» ليفزونى من جديد؟ 

كذبت مشاعرى إذن وأنا ألعنه فى الصفحات السايقة.. فقالحبيب كان يمَبع 
فى عمق أعمافى. يتشيث بجدران الخلايا. ويسبح حبه فى شرايينى.. يرقب 
جنونى وانفعالاتى.. ويصطلى بنيران شكوكى الآثمة..!! 

فهل أقوم بمغامرة جزافية وأزور بيروت بحثأ عنه..؟ 
: أيلول / سيتمبر 1904: 

غادرت عمان يرافقنى والدى إلى فيينا .. كان لا يكف طوال ساعات الطيران 
عن توجيه النصح.. ولفت انتباهى إلى أننى مهما تأثرت بالحياة فى أوروبا 
فمرجعى فى النهاية إلى الأردن.. حيث سيكون عملى وزواجى وبيتى.. ويجب ألا 
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أنسى ذلك فى كل لحظة . 

كنت أستشف من نبرات صوته ونظراته الملوفة أن ثمة مخاوف تراوده.. 
وجاهد كثيرا ليبدو طبيعياً.. لكننى كنت أعرف والدى.. ولا تخطن مشاعرى فى 
ترجمة انفعالاته ودواخله. 

كان واتدى أمانا مدو انها كتحيةه القدة جافا هويا معنا اعديتاة 
منذ طفولتنا المبكرة حتى كبرنا بين أحضانه.. إلا أننى الآن اكتشف فيه جوانب 
الخترى كانت خافية ٠:‏ أوريها لم فدركها فقوتن واراه اليوم آبا يفيضن بالحتان 
والحب.. فيه وداعة تقطر عطفا وأبوة. 

وتذكرت الآن ما حدث لى عندما كنت فى الثامنة من عمرى.. فقد وفعت 
أثناء لعبى من فوق إحدى أشجار الحديقة.. وجريت إلى داخل البيت يسبقنى 

فقشزت أمى تجاصى 1 فتعثرت ثم ذ , نهضت ملتاعة لحالى.. وارتمع صياحها 
المذعور تستغيث بأيى.. وعندما جاء مهرولا من حجرته وأدرك ما حدث لى.. 
كان تصرقه مغايرا ومحيرا.. إذ لطمنى على وجهى وهو يصيح.. واتهمنى بأننى 
فتاة مدللة أستحق ما حدث وأكثر. 

يومها.. ومازلت أذكرا إلى هذه اللحظة.. كانت صفعته أفسى من آلام 
الجرح النازف بذراعى.. وتصورت بخيال الطفلة أن أبى رجل فقاس.. متحجر 
القلب والمشاعر.. وأغلقت على حجرتى وثمت يعد شوط بكاء طويل.. لكننى 
النوم. 

وفوجئكت به يلثم يدى ووجنتى برفق.. ويتمدد إلى جوارى.. وعندما ضمتى 
إلى صدره غمرنى دفء أحضانه فتمت حقيقة.. وما استيقظت إلا وهو يقبلنى 

وسألت نفسى وفتها: 
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المؤامن:ة 
وإلى الآن لست أعرف ما السبب.. ولماذا يظهر عكس ما ببطن؟ 


والإجابة على كل حال لن تفيدنى بشىء.. فوالدى الآن فى أفضل صورة.. 
وطبيعية.. بلا تكلف..!! 


> عد بيد 
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القسم الرابع 
ف النمسا١؟‏ 


«على مفترق الطرق.. 
هناك شب عراك 
من ثقب أحمر فى بطنه 


والصارخ والجرح.. أتأ» 
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بعد عدة أيام قضاها والدى معى فى فيينا.. رجع إلى عمان يعدما اطمأن 
على إقامتى ببيت الطاليات. 

حاولت «شارلوت» معى لأقيم معها فى الفرفة.. لكننى اعتذرت بحجة 
اختلاف دراستنا.. واختارت لى المشرفة فتاة سويسرية اسمها «جينفيف ووترود» 
جاءت حديثاً إلى فيينا. 

كانت ٠جينفيف»‏ ريفية شقراء ممتلئة قليلاً تعيش فى إحدى قرى «لوجانو» 
60 جنوب سويسرا بالقرب من الحدود الإيطالية. 

وأعترف بينى وبين نفسى أن هذه الفتاة موقورة الصحة والجمال جذبت 
انتباهى لأول وهلة.. وفكرت فيها كحبيبة تعوضنى فقد «جولى».. خاصة وقد 
أخبرتنى أنها تميل إلى الإنطواء وليست لها علاقة بصديق ما .. كما أخبرتنى 
أيضاً أن شغفها بدراسة علم النفس الطبى يفوق كل وصف . 

كانت هكد الننناء سيدا ننيئلة بالترة ل تروهدت افعن ف شق الرهنال 
القن اسسعطت ان اتكعاياءنها لتقا رك وكيا الخاضه :موتقكرا لأما مكرك 
فى صف دراسى واحد .. فكان معنى ذلك أننا سنتلازم فى الكلية وفى المسكن 
فى مواعيد واحدة.. وكان على لكى أفوز بها.. استخدام ذات الطرق التى 
استخد منها «جولى» معى من قبل . 

+ خاي 

" أيلول / سبتمبر 1480: 

تليوم الثالث أكتب خطابات إلى «بسام» وأعود لأمزفها.. لقد استعصت على 
الكلمات حتى بدت السطور ركيكة الوصف لما يعتمل بوجدانى ويتور فى نفسى. 

عجزت تمامأ عن وصف مشاعرى بالشكل الذى يحرك عواطفه تجاهى. 


عواطف توارت فليلا وتستلرم الكثير لإعلانها وإشعالها فى صدره.. حتى 
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أننى فكرت فى بعض الأوقات بزيارة بيروت للقائه.. فالرسائل لن ترجعه إلى.. 
ثم عدت واستبعدت الفكرة لأن عواقيها ستكون وخيمة. فدات يوم س يتنكشف 
الأمرلا محالة.. وسيقيم والدى الدنيا حتى يعرف السبب.. ولأننى لن أقدر على 
مصارحته فقسوق يسحبينى خلفه كاليقرة العمياء إلى عمان.. وعند ذلك سأفقد 
أى أمل فى مفغادرتها بعد ذلك. 

بقيت إذن فرصتى الآمنة الوحيدة.. وهى أن أكتب إليه. 

نعم.. لابد أن أبعث إليه برسالة رفيقة.. لعل وعسى..!! 

عد ا من 


؟“” أيلول / سبتمبر 11908 

فقدت السيطرة على نفسى وأنا أشاهدها عارية تبدل ملابسها يعد الاستحمام 
وترتدى غلالة أكثر إثارة.. داعبتها بأسلوب عفوى فلم تفهم.. إنها قتاة ريفية بسيطة 
تجهل الكثير من أمور الدنيا.. حتى إنها لم تكن تعى شيئا بالمرة. 

استخدمت مهها ذات الأسلوب الذى فقعلته معى «جولى».. شلانت الفتاة.. 
واستجابت على استحياء فى البداية.. ثم تجاوبت بعدما استشهرت رجفات 
جديدة أرعشت فيها الشباب الغض وهدهدته. 

كنت أنا التى أقود المهمة لأجل تدريبها.. فيدت مطيعة.. وتعمدت إشباعها 
)ولا فى الخد يانه ارقو ورت الجهرية الأرتن ممه اكه 

ان 

8 تشربن الأول /أكتوير1506: 

ردت إلى الرسالة الأولى التى كنت قد بعثت بها إلى «بسام» وعليها إشارة تقول: 
«لم يستدل على المرسل إليه».. ففقدت الأمل فى التوصل إلى عنوانه الصحيح. 
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4" نشرين الثاتى/ نوفمير 1308: 

كانت الدراسة بالكلية صعبة للفاية.. وبيرغم إجادتى التامة للفة الألمانية إلا 
أننى كنت أشعر فى أحيان كثيرة بمدى غبائى فى استيعاب العلوم الممررة. 

وطوحتت بالأممين نظلت امن وهناءاعية اسشتشاذى الموو عسوو «وحوستكاف 
راشت».. وفى مكتيه أطلعني على درجاتى المتدنية وطلب منى إطلاعه على 
على حلها.. وإلا فسوف أخضع لدورة مكثفة طويلة فى اللغة الألمانية. 

عندئذ رجوته أن يعطينى فرصة ثانية لإثبات جدارتى فى فهم الألمانية.. 
وإلا فالويل لى من والدى الذى لن يتفهم الأمر على حقيقته.. وفى هذه الحالة 
سيجد الميبرر الكاقى لكى يعود بى إلى عمان. 

فلت هذا لليروفيسور «راشت» وأنا افك مما كان منه إلا أن صرفتى وخال 
لى أنه يمنحنى فرصة أخيرة يقرر بعدها ماذا سيفمل معى. 
عن طالية نمساوية من طالبات الدار وأقنعها بالسكن معى لتحسين لفتى.. وإلا.. 
فهناك الحل الأخير. 


قلت لها فى رحاء: 
الحل الأخير..؟ أخبرينى به من فضلك يا «شارلوت». 
فالت: 


- أن تتركى دار المغتربات وتبحثى فى إعلانات الصحف عن أسرة نمساوية 
تطلب فتاة مغترية للإقامة معها. 

وأضافت: 

دافتاك اننا فى معقن الحوفات الطلايية: يتك السكون سبو له على 


إحدى الأسر التى تقدمت للجامعة عارضة استضاقة طالبة مغترية.. على أن 
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تتوافر فيها شروطاً معينة. أى تكون أفريقية مثلاً أو رومانية. والعمر. والديانة. 
وخدرهاة وق هذه الحالة تطلي الأسدرة متلق كينا تعييةة الحاكفة طانا 
الطالنة بجلة نا : 

قلت لها: 

لكن ناذا كن ذلك هل 'لى أن أعرعن شتروظن أيضأة 

أجابت شارلوت: 

نعم.. يمكنك الإعلان عن شروطك.. كعدد أفراد الأسرة التى تريدين 
العيش بينها وأعمارهم: وتجهيزات الفرفة المعروضة للسكن. وأنواع الأطعمة 
والمشروبات وما إلى دذلك. 

كان هذا كله لأجل اكتساب اللفة الألمانية بشكل أفضل.. ولم أجد أمامى أى 
بارقة سوى الإلتجاء لمشرضة الدار.. فتوجهت إليها من قورى وأطلعتها على 
مشكلنى فاتيسمت وقالت: 

- لا عليك.. سأجد حلا لمشكلتك فى أقرب وقت. 

عا عبد 

+ تشرين الأول/ أكتوبر 1504: 

كنت قد انتهيت لتوى من مباراة حامية أنا ورفيقتى «جينفيف» عندما 
اق فقي مشدرطة الوان السيدة دناول: 

وما ذهبت إليها قالت لى: 

اسمعى يا ابنتى.. منذ أيام وصلتنى توصية من البروفيسور «راشت» يطلب 
منى هو أيضا محاولة إيجاد حل سريع لمشكلتك.. حيث أنك تكتبين الكلمات 


الأنانية بشكل خطأ نتيجة لتهجئة غير صحيحة بنسبة كبيرة.. واليوم.. اليوم 


تعلقت عيناى بشفتيها انتظر ما ستقوله.. وأضافت: 

- أعرف أنك استرحت لرفقة «جينفيف»... ونظراأ للظروف التى تمرين بها 
الآن.. رأيت أنه من الأصوب انتقالك للاقامة مع فتاة نمساوبة من «جراتز» 
7) تدرس الهندسة. 

واققت فى الحال على افتراحها الذى سيحرمنى من رقيقتى السويسرية.. 
لكن لم يكن هناك يبد من هذا الحل.. فتواجدى فى مسكن واحد مع فتاة 
نمساوية سيحسن كثيراً من لغتى فى الوقت الحاضر. 

هكذا تركت حجرتى مشفقة على «جينفيف» التى كانت تبكى وذهبت إلى 
حجرة «كاتى» التى كنت أعرفها شكلاً من خلال تواجدنا فى دار المغتريات. 

استقبلتنى رفيقتى الجديدة بشىء من الفتور وأشارت إلى حاجياتها المنسقة 
باهتمام وقالت: 

أنا يا صديقتى أحب النظام وأعشمه.. وحبذا لو كنت أنت كذلك.. فهذا 
سيريح أعصابى جد ويجعلنى فى حالة استرخاء نفسى. 

سكتت لبرهة ثم أردفت: 

لقد وافقت على إقامتك معى تحت ضفغوط من السيدة «باول» فأنا لم أكن 
على استهداد لأن أقيم مع فتاة شرقية فى حجرة واحدة.. فالشرقيون كما أعلم 
لا يهتمون بالنظام أو حتى تعودوا عليه. 

تماسكت وأنا أحاول الابتسام بهدوء.. وأخذت أوضح لها طبيعة بلاد العرب 
وحضارتهم وثقافاتهم .. ففاجأتنى بقولها: 

إننا لا نعرف أى شىء عن العرب سوى أنهم قوم يعيشون فى الخيام 
المغزولة من الصوف.. ويركبون الخيول.. ويرتحلون على الجمال ويشربون لينها. 

وبرغم دفاعى المستميت إلا أنها قالت فى محاولة لإنهاء النقاش: 

هذا ليس رأبى الخاص يا عزيزتى.. فقالإعلام هو الذى يوضح لنا هذه 
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الأمور.. ثم إن «أدولف هتلر» نفسه كان يضع العرب فى المرتية الرابفة عشرة 
بعد اليهود. فى سلسلة مراتب جودة الأعراف على سطع الأرض. 

وأضافت: 

عاتن اخسدك اكعقييرا وا سريز قن هلن سينا الشترى هده وكم أتمى زيارة 
بلاد كم والاستمتاع بركوب الجمل وبالجو المشمس. 

شعرت بشرخ كبير فى كبريائى.. وسكت رغماً عنى امام هذه المهانة التى أدمت 
نفسى.. فققد كان علئ تحمل وضعى الجديد لأجل تحقيق غايتى.. وإلا قسيمعنى ذلك 
تأخرى فى الدراسة لمدة عام آخر حتى أجيد اللفة الالمانية الفصحى. 

مكذا صبرت وتحملت إهانات «كاتى».. تلك المفرورة الى تفتمد الكثير من 
الجمال.. وربما كان هذا ما يتلف أعصابها نظرا لكونى أجمل منها بكثير. 

أما اع 3 حدينفيف ١»‏ كمد تبياعدت ا 0 لشقة بيننا .. بالرعم من انتهازنا للمرص ا 5 لقليلة 
المتاحة للمّاء فى غرفتها.. وبعد مرور مدة من الزمن لاحظت أنها تتهرب منى.. 
وعند ذلك أدركت أنها أقامت علاقة حميمة مع رفيقتها الجديدة فى الفرهحة. 

1 كنا 

:١19509 شباط/ فيراير‎ "١ 

لم تعد أغصابى تتحمل اكثر من ذلك.. ققد تمادت «كاتىه ضى الدتجة حضير من 
وشكوت لها معاناتى فى الاقامة مم هده الفتاة المغرورة.. فوعدتتى بالتصرف. 

كان والدى قد جاء لزيارتى والاطمئئان علئ.. وللاحظ أننى مهومة على غير 
ماكان يتوقع.. مسألنى عن أحوالى الدراسية بيد أنئى لم تحمل السكوت 
فائنمفجرت فى بكاء مرير وفت له غما أمر به من ظروف. 
بعد ذلك أنه يعمل فى السسفارة الأردنية بضيينا وجاء به والدى ليقوم بالترجمة 
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بينه وبين مسئول الجامعة.. حيث اطلع على موقفى الدراسى.. والتمس من 
المسئول تقل إلى غرفة اخرى يعيذا عن :هذه الفتاة التمساوية المستفرة. 

أحالت الجامعة التماس والدى إلى السيدة «باول» التى ردت قائلة إنها 
تدرس حالتى وبعمق.. وتبحث فى الوقت نفسه عن فتاة نمساوية. وربما بافاريه. 
تكون رفيقة لى فى السكن.. وأنها ستعمل على أن يكون بينهما وفاق نفسى يؤدى 
الغرض المطلوب ويرفع بمستوى إجادتى للألمانية. 

من تحانية لظ سكول الج ةن ووزعين والتد بانتن سا دوين اومن 
الجامعية إلى جانب الدراسة اللنوية حتى يمكننى التقدم لامتحانات آخر العام 
لى تلخس طن : 

هكذا كانت زيارة والدى لى فاتحة خير كما يقولون.. ونقلتنى السيدة «باول» 
فيل عودته بأيام إلى غرفة أخرى للاقامة مع فتاة نمساوية اسمها «سارة بيراد» 
تعيش أسرتها فى منطمّة «وستندورف». 

كانت «سارة» رقيقة الملامح هاشة ضحوكة استرحت إليها على الفور.. حتى 
أنها ساعدتنى على ترتيب أغراضى الخاصة وأثتنت على أسلوب اختيار ملابسى 
واهتمامى بتناغم الألوان وانسجامها مع بشرتى. 

وقان ذتلن شاد :زالقئ أذرالحه ينها اطمان على انخوالج مزكدا عن أنه 
سيعود ثانية فى أقرب وقت ومعه والدتى التى ينهشها القلق هناك فى عمان. 

وعندما علمت سارة بأن سبب انتقالى للاقامة ممها.. حرصت على 
مساعدتى والوقوف إلى جانبى بإخلاص شديد . 

ع »د عند 

7" شباط/ فبراير 1409: 

تآلفت و «سارة» لدرجة مدهشة.. ويبدو أنها كانت تعرف «جولى باتريك».. 
خيث تحت انتقامة ذات مقر ارضلفت علن وجيها ومن تقول 
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كانت «جولى» محيوبة جدا من جميع زميلاتها.. خاصة الواقدات 
الجديدات.. (!0). 

فلت لها وأنا أحاول أن أكون طبيعية وكأننى ما قذهمت ممصدها : 

ثفة كاثت سعيوبة جدا .مق التميع. 

قالت مصححة : 

- من جميع الوافدات الجديدات يا عزيزتى.. حيث كانت تستقبلهن وتنتقى 
كن تضاله متهن للؤقاعة هده : 

قالت هذا وهى تضحك ففهمت أنها كانت تمرف أشياء كثيرة عنها.. وعن 
نزواتها الخاصة. 

تفع بها: 

مالك يا «سارة».. أليست هذه حرية شخصية ..؟! 

أجابتقى على الفور : 

- نعم يا عزيزتى.. وأنا لا أنكر عليها ذلك.. وأعتقد أنك توافققيننى الرأي 
خاصة وأن تعرقيتها جود ا فيك أكمتإمعها فى تحجرة واحرة طوال الماء 
الدراسى الماضى. 

كانت تلميحات «سارة» واضحة ومفهومة .. وقد استخدمت كلمات مهدية فى 


9 أذار/ مارس 1505: 


تطورت علافتى الخاصة ب «سارة» خلال وقفت محدود .. وتنحولت زمالتنا إلى 
صداقة حميمة غلفتها خبرة كل منا فى إسعاد الأخرى.. واكتشفت مدى تميز 
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رفيقتى حتى خلت أنها تفوق «جولى» مرات ومرات.. وكان التجاوب المشترك 
بيننا مذهلا . 

بذلك تحمّقت لى أشياء كثيرة كنت بحاجة إليها.. أهمها التقدم فى دراسة 
الأتائنة :ب وتصريك كلك النزعية الفرقة الك عسات مرارا فى كبينها نض :صبرت 
أسيرة لها. 
فى اللاختبارات الدورية.. أصبحت لى صديقة تشاركنى (...) بحرية.. ونظرا 
لهذا التفاهم القائم بيننا.. فقد اتفقنا على الإقامة معأ طوال سنوات دراستنا 
فى غرقة واحدة. 

وعندما كتبت رسالة إلى «جولى» التى عملت فى إحدى مستشفيات 
جوهانسبرج وأخبرتها بأحوالى فى فيينا.. كتبت لى تقول: 

اعتقاف :عل نهذ ا التو القند طن حافك اننن اذكن تناز : حهدا وتنا 
هنا زكرياك حمينة:: قا رلئرها تخناتن واكتواعى لملكنا ميكوكنان كيدا مصفية 
وائتلاف وتفاهم. 

عد عند 

:1909 نيسان/ أبريل‎ ١ 

هذا اليوم ‏ الثلاثاء ‏ اكتشفت بطريق الصدفة أن «سارة» على علاقة 
بالجزائري ابن قاسم».. حيث رأيتهما معأ قرب الظهيرة يفادران تيون بالقرب 
من الجامعة.. فتجاهلتهما ومشيت فى طريقى.. وفى حجرتنا بالدار سألتها عن 
أوقات متباعدة. 

الخثرتت ايضا اتهماراناتى ار أمام البتشيون:«ونظرا لارتباطها يموعد 
محاضرة هامة لكانت لحقت بى وجلسنا ثلاثتنا فى مقهى مجاور.. حيث أخبرها 
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«ين قاسم» أنه يعركنى وأعرفه. 

وعلى استحياء سألتها عن طبيعة علاقتهما.. فضحكت ضحكة رنانة 
مكتومة وهى تقول إنهما ناضجان بما فيه الكفاية.. ووجودهما معأ فى مكان 

دهشت صراحة.. وتصورت أنها لا تحيذ أية علاقة لها بالجنس الآخر 
مكتفية فقط بعلاقتنا المثلية نإ انناءا11015705.. لكنها فا جأتنى عندما قالت إنها 
تستمتع فى كلتا الحالتين.. حتى إنها لا تستطيع الاستفناء عن وجود صديق أو 
صديقة فى حياتها . 

كان تقبل هذه الحقيقة صعباً للغاية.. ولم أستسغ هذا الرد أو أصدقه 
برمشه.. إلا أننى عجزت عن التوصل إلى تبرير يقنعنى بأن «سارة» تمارس 
حكباتها التمشتهعة مطويقة مستجيحة : 

وقى النهاية وحجد دسى التزم الصمت إزاء ما يحدث.. فالمتاة فى أوروبا لديها 
الحرية المطلقة فى إقامة أية علاقات خاصة دون أن يلومها أحد أو ينظر إليها 
نظرة سبيئة . 

لكن.. ما سم أتصوره على الإطلاق.. هو ما قرأته كى إحدى الممجلات 
الفرنسية المهتمة بعلم النفس. 

لقد قرأت حواراً مع سيدة تحدثت فيه عن الحرية الشخصية وحقوق الولد 
والينت فى سن المراهقة.. واستفزنى رأيها عندما فالت يمنتهى البساطة: 

- عند بلوغ الفتاة سن الثامنة عشرة يجب أن تعيش حياتها بالشكل الذى 
ممشارة:: و تكن تكون انا تامبكة ف الح شيلو قانني طالب الأعينات 
باصطحاب بناتهن عند بلوغهن هذه السن إلى الطبيب التفسى فى حالة كونهن 
كلل اضتس خاو فد كن القفاة تصنانة مكلو منهوة ننسيمة تفترينا مر مقارضة 
الجنس.. لذتلك يترم العلاج النفسى فى مثل هذه الحالة. 
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هذه هى أوروبا إذن.. الحرية بكل صورها.. والعلم وسباق التكنولوجيا.. 
والفنون.. والأزياء. 

وبهده العملية المتفتحة تعيش ٠«سارة»‏ حياتها يلا عقد نفسية كما يحلو لها. 

عد عد عد 

168 أيار/ مايو 1860 

وكعل :و الدى دالا مسن لنكونا: الى بحوازى مثرة :الكونتهد] نافرك ساهو مما ان 
الأردن. 

نزلا بمندق ركلا جنضورت» المريب من الجامعة وتناوتنا الغداء ثلاثتنا بمطعم 
«تيرول».. ثم عدت أدراجى إلى الجامعة وتركتهما يتعولان فى ميادين المدينة 
ليشاهدا النافورات البديعة والمبائى المنيقة التى ترجع لعهد امبراطوريات سابقة. 

د عد علد 

:1809 آيار/ مايو‎ ١ 

أخبرنى والدى اليوم بأنه ينوى السفر غدا وبرفقته والدتى إلى مدينة 
«لنتتس» 12 ]1 التى عاش ضيها هتلر والتحق بإحدى صدارسسها «ريا لشولة» 
عانطنذ اوع؟]آ عام ,.15٠١‏ 

كان والدى معجباً بهتلر إلى درجة الهوس ويجاهر بذلك للجميع.. وسبب 
حصوله على أية شهادات علمية أو تعليما عسكريا أكاديمياً.. وبالرغم من ذلك 
كعمد كان يضع خطط المعارك بنقفسيه ومصمر عليها رغم اعتراض فادته.. وكانت 

أذكر أن والدى كان يجد متعة كبيرة فى الأمسيات التى تجمهنا فى 
العنيف :: عتدما يقضن لزأ شكايات متنوكة عن مكلو والناذك النن خاضتها 
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جيوشه فى شمال أفريقيا والبلقان وروسيا.. وفى أحيان كثيرة كان يمتل هذه 
المعارك بقطع خشبية ملونة لزيادة الإيضاح..! 

وغندما سالته مف سيفود من :#لتشن/ة جاب بان السفر يسغرق نحوا من 
خمس ساعات بطريق البر .. وأقل من ساعة واحدة بالطائرة.. لكنه يفضل 
السفر البرى حتى يستمتع بمشاهدة ريف النمسا والمناظر الطبيعية.. وكان معنى 
ذلك أنه سيقضى أكثر من يوم فى «لنتس» التى تقع تقريباً فى منتصف المسافة 
بين فيينا ومدينة ميونيخ الألمانية.. وعلى .خط مستقيم. 

أما زيارته الثانية فستكون لمدينة «شتاير» 516[1 جنوبى «لنتس».. التى 
التحق هتلر بإحدى مدارسها عندما بلغ الخامسة عشرة من عمره.. وكان ذلك 
بعد عدة أشهر من وفاة والده. 





نه كاق انان فطلو الدوسب ون عات شاعنا للفانة: والانكان الؤكيدنان 
القن قوق يوه كانك الرسع لخر وعضل قروا فلن سوير يتمق القاءة.. 
والجتساز القن شيل تشيهنا عدن #ممكاز :ون الفصيل الدراسي الأول كنان 
تقديره فى اللغة الألمانية «غير مقبول».. وفى التاريخ «كاف». 

وبالطبع قدم هتلر تبريرات كثيرة لهذا الأداء الدراسى السىء.. وحسب روايته 
فقّد كان على خلاف مع أبيه فيما يتعلق بمهنة الرسام التى يريد أن يتمهنها فى 
المستقبل.. وأنه تعمد الفشل فى دراسته لكى يحقق ما يريد رغمأ عن رغبة أبيه.. 
عن الأفق: فيل لوقن اللواء الح كان يسفن انبا ند تفيده دما مل رساقا :: 
بالإضافة إلى اهتماماته بالتاريخ الذى قال إنه كان يبهره دائماً. 

بلا شك.. كان هذا التبرير الذى قاله هتلر لا يستند إلى الحقيقة.. (!) 
وتقلرة نو العو ة لشو ]ركه الروسية #اكدة عقت كنت هذ] الأذعاء: 


وفى الفالب.. فهناك شهادات مدرسية كهذه بين سجلات المرضى النفسيين 
الذين يتمتعون بذكاء شديد ولكنهم لا يريدون أن يجتهدوا .. فهؤلاء المرضى من 
الذكاء يما يمكنهم من استيعاب بعض المفاهيم الاساسية دون بذل أى مجهود . 
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كنت قبل التحاقى بجامعة فيينا شديدة الإنصات إلى آراء أبى فيما بخص 
شخصية هتلر.. لكننى الآن بعدما قرأت عنه الكثير أصبحت أناقشه وأعارضه 
أاخنيانا ككيزة فمتتهة إن ماعفية الأنان اتفسهمة» لكن والدى كان شديد 


:١1506 حريران/ يونيو‎ ١١ 

ما يزال والدى يقيمان بفندق «كلا جنفورت» بعد زيارات عديدة فى النمسا.. 
وبالأمس ذهبت إليهما ومعى «سارة» التى صاحت قائلة عندما رأت أمى: 

إنها تشبه والدتى نمام الشبه. 

وعنتدما ترجمت ما قالته.. ااحضتنتها أمى وهى تردد فى حنان: 

أفية تمرك انخذيا :هنا إذن كان املف أيضنا : 

ولما أخبرت والدى أن «سارة» لا تحب هتلر وتحمل له كراهية شديدة سأل بدهشة: 

لمادًا..؟ 

وقمت بدور المترجمة حيث قالت «سارة» الكثير والكثير واتهمت هنلر بأنه 


وحشى آمن بالوحشية وطيمها.. فى حين دافضع عنه والدى باستماتة.. وأصايننى 


والمشير.. أن والدى تضايق كثيرا من صديقتى وطلب منى ألا أفيم معها فى 
ححرة واحدة بعد ذلك.. بينئما والدتى كانت تحاول فض الاشتباك.. وقالت لى 
إن «سسارة» كاه ذكية وعلى أن أتمسك بها ولا أخسرها. 


>« ع عد 
١١‏ حزيران/ يونيو 1509: 


أنهيت امتحاناتى بالأمس وحجز والدى على طائرة الفد إلى «عمان» مرورا 
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ب «صوفياأ» و«أنمرة» و «حلب».. دون انتظار لنتيجة آخر العام.. حيث سيتكمل 
أحد الأشخاص هناك بإبلاغه بالنتيحجة فور إعلانها . 
لست أدرى لماذا انقبضت نفسى عندما ذكرنى والدى بموعد الطائرة.. برهم 
أننى أعلم أنه أئم إجراءات الحجز منذ عدة أيام.. ويبدو أننى كنت مشغولة 
تماما فى الإمتحانات ولم يكن لدى الوقت لأقكر فى هذا الأمر. 
أما الآن فلا شىء يشغلنى.. لذلك فقد ألم بى الاكتئاب واعتصر عقلى 
لمجرد أننى سأعود ثانية إلى «الأردن». 
كانت نسنارة قن وزعقن وظطارك :رواسأ اتن اهزوف غاع610 1005 عريئ 
النمسا.. حيث انتقلت أسرتها إلى هناك والتحق شقيقها الأكبر ‏ وهو طيار 
حربى ‏ بقاعدة عسكرية قريبة من المدينة المطلة على نهر «إن» 1111. 
حاولت أن أنام.. لكن وحدتى ساعدت على تعاظم حزئى.. وقمت ملسوعة 
5 28111 قصيدة أحببتها كثيرا .. حيث يقول فيها : 
أفتعح صف حات كتاب.. 
يي ا و عا 
ضغي هه ولد إنسمان.. 
والاتتسس يست يتب كان انا 
عاد د عا 
تت ال ا 7 1 


على ملفترق الطرق.. 

)١(‏ باول فينس: ولد سنة ١572١‏ بمدتية «كونجز برج الألمانية.. وهى المدينة نمسها التى ولد ومات 
فيها الفيلسوف «كانت». هرب من الطفيان النازى إلى سويسرا ثم استقر به المقام فى قيينا حتى 
انتهت النازية فانتقل إلى الميش فى برلين الشرقية. 

(د. عبد الففار مكاوى: قصيدة وصورة. عالم المعرفة. عدد نوفمبر )١941‏ 
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هناك شب علسيراك 
أحطدهمايص رخ 
والصس ارخ والج رح أنا 
ل هن نط تهل فتح ودالكنه: 
والتشخص الضاغط فوق الزر: 
أنا 
ب 

الفبتحوجيرة لحنت الت 
ا 1 ا 1 11 
أركيه.. نتدحرج عبر ليال وليال.. 
تلعب دور الشطرنج م عاً.. 
وأنااللاعبٍ معنف سى 
فى الخارج شررمتقد 
رجل يت وهج فلي ه: 


ا لكا | الل 1 


عد عند عون 


2925 


القسم الحامحس 
فى الأردهام) 


«لكن واحسرتاه.. ماتت د«خلود» صثيفمسى 
الوحيدة فى عمان.. ماتت صغفيرة ولم تهنأ 
بحياتها.. حيث نفها الاتكسار وأدمت هَوادها 
المهانة.. 

لقد كانت إحدى ضحايا الأمية والجهل والخجل» 
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4 حزيران/ يونيو ١909‏ 
إلى محيسى غدت ثائية.. عذلات الى الزيزانة والجو الحادق والميود والحراس. 


عدت إلى «عمان»..١‏ 
شيو صاش نمق ذه ريكاب صرق سفاة الفوو و ديزن شرن وهنا 
تلكه :هلد وجه للمقارنة نين الشياة هناو الحياة هناك ل تعارتة املا .وك 
ظلم وأخطأ من يقوم بعمل مقارنة بين الليل والنهار.. النور والظلام.. قالنور نور 
والظلام ظلام. 
وأنا هنا .. أفيم فى بوؤرة الظلام. 
د عد علد 


"نموز/ يوليو 1505: 

للمرة الثانية تزورتى صديمتى «خلود».. 

فى المرة الأولى بعد وصولى بأربعة أيام كانت حاملاً فى شهرها السايع.. 
تعانى آلامأ مبرحة نفسياً وجسدياً.. وبرغم محاولاتها .. كل محاولاتها .. فشلت 
فى إفناع زوجها بأن ما يمعله معها لا يمره دين ولا شرع. 

اقوس كان منائظا اعشكوا 5 عقامة وحيتدة تدا اطي ات امنيا 
معاملة «الأمّةء الثى لا تملك من أمر نفسها شِيئًا.. وبرغم الحمل الأول وما 
يصاحبه من آلام.. إلا أنه لم يتوقف عن إهانتها.. حيث كان يفتصبها فى الوقت 
الذى يريده.. وكان يتمادى فى حيوانيته عندما يأمرها بالانكقاء وإلا.. 

أن يمارس الرجل حياته الزوجية بشكل شرعى. ولو بالقوة» فالمانون لا 
رفنت ذللت اعسيانا: 

وإن يواقع زوجته فى محل غير شرعى. وبالقوة: فالمانون يعطى الحق 
للزوجة فى طلب الانفصال. 
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لكن.. أى زوجة فى مجتمع قبلى تجرؤ على اتهام زوجها باغتصابها من 
الخلف..؟ 

إن الجميم ‏ بما فيهم أهل الزوجة . سينظرون إلى هذه المرأة نظرتهم للمرأة 
الساقطة أو المومس.. بل لن يحترمها إنسان وربما تظل هكذا ‏ مطلقة ‏ طوال حياتها . 

وهل هناك امرآاة واحدة كى مجتمعنا واتتها الشجاعة ووقفت أمام الماضى 
الشرعى تصف له كيف اغتصبها زوجها عنوة فى محل غير شرعى؟ 

لا أظن ذلك.. 

وعلنشرطن: :سان المراة ال قو كرتكن هنا «التسرة» وهاها عن (دسيتيا:: 
قمصيرها لا يعلمه إلا اللّه. 
قومها.. وليس أمام القاضى. 

هكذا تخفى الأبواب المغلقة مآس ليس يعلمها أحد.. ولا يمكن تصور 
حجمها وشراستها.. وتلك كارثة ساعد المجتمعم المبلى على شيوعها .. فقليس 
بالضرورة أن تكون خلف الأبواب دائماً حياة أسرية سوية ووتام بين الزوجين. 

وهده ألمرة. كالت «خلود» إنها ستصير على هذا الوحش حتى تضع 
مولودها.. فقريما تتفير قذارته وتنقلب إلى العكس عندما يصل الوافد الجديد!! 

+ »د ا 


؟”" ثموز/ يوليو 15905 

كن الفنواغ قاتلا مرهها كرات ككيرا من كف الملفنة وعلم النفتن: التى 
حملتها معى.. بيد أن الملل كان يحطم أعصابى ويصل بى إلى حافة الجنون.. 
فالخروج للتنزه كان بمعجزة.. والذهاب إلى الصديمات كان من المستحيل.. أما عمل 
المشتروات فكان يأتى بعد إلحاحات ومذلة.. بالرغم من أننى لن أكون بمفردى. 
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#اجاسونة عرنية الموؤساد ها 

كن والنى مكهت طن كل نضا انها كان مقؤانة قفا إنكى شيعت تشرها 
فى «فيينا» ويحب التزام البيت فى «عمان» حتى لا يتهمه أحد بأنه ترك بناته 
«يتبخترن» على راحتهن فى الشوارع والحدائق. 

ربما كنت أقتنع بوجهة نظره.. فى بعض الأحيان.. 

لكن إلى متى سنظل هكذا.؛ إماء. بلا رأى..؟ 

أين نحن من صفية زغلول التى خلعت «البرفع» وقادت المظاهرات فى 
القاهرة منذ أريعة عمود ..؟ 

بالطبع لاا يمكن ممارنة عمان بالقاهرة.. قفى مصر حجم الحرية أكبر من 
أن يقارن.. وهنا ماتزال المرأة تقاد وتتحرك وتقوم وتنام وتتزوج بالأمر! 


نيا لذن كن 


4 تموز/ يوليو 15905: 
أخيرا عثرت على «ريم» التى كانت تصطاف مع أسرتها فى «عجلونء!').. 
لقد ظئنت أنها سافرت إلى بيروت وأحسست بالسهادة لأنها ربما ستلتقى 
و«يسام».. لكن حاب ظنى. 
وبالرغم من ذلك فقد جاءت لزيارتى وجلسنا نتجاذب أطراف الحديث.. 
فققصصت عليها الكثير عن حياتى ودراستى فى «فييناء ثم سألتها فجأة عن زميلتنا 
الفلسطينية «جيداء».. تلك الفتاة الجميلة التى تركنى «يسسام» وارتيط بها. 
وكم كانت دهشتى عتدما أخبرتتى نيأ زواج «حيداء» من ابن عمها فى مدينة 
«الكرك» جنوبن عمان.عتد ذلك تجرات وقلت لها إن :يسام ذه كان يحنها.. 
)١(‏ مدينة جبلية تقع على السفوح الفربية لجبال عجلون وإلى الشرق من نهر الأردن (حوالى ١٠كم)‏ 
وهى مدينة سياحية. يعمل ساكنها بالسياحة والتجارة والصناعات التقليدية والخفيفة.. ومن أهم 


معالمها الأثرية «قلمة الريض» التى بنيت زمن صلاح الدين الأيوبى لحماية بيت المقدس. كذلك 
غابات «أشتفيناه الطبيعية. 
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فضحكت وهى تقول أن ما كان يينهما ليس حبا.. 

ولم أرد الاسترسال لمعرفة الزن فقس كان مهدا ألا تشعر «ريم» بأنتى 
علاقة ما بينتا أم حن فأنكرت وجود أى شىء يريطنى «ببسام».. واضطررت أن 
وتمليات حياتى. 

وحتى هده اللحظة لست أدرى على وجه الدقة: 

هل لازلت أسيرة الحب الأول؟ 

هل تخلصت إلى حد ما من شبح دبسامء الذى ظل يحاصرنى حتى فى «فيينا»..5! 

وإذا كنت قد تعافيت من هذا الداء.. فلماذا هذا الإهتمام الشديد يأخبار 
«بسام» والبحث عنه 6 

د ناذا ابتك كرافف بالف من إتسانذاب بين بالنشروولم يعد تحت يذكرتى :19 

قرات كثيرا عق النعي الأول عب اللراهقة واتفجار المواطف»: وقيل إن 
هذا اله كرس سن الروماقينة والكاتية. وعاليا نا بقكل سد مده + انان 
هناد الآراء كانت :لا تعلق على ممالتئ:. فانا اسييرة ليذه الفهنزية اانا .: 
وأحياناً أنساها أو أتتاساها :. زيما يكون السيب فى تفلقى ببسام اتجاهلة لى 

ربما.. 

لكن ماذا أفعل لأنساه..؟ 

إن هذه التجربة دفعتنى للتراجع عن إقامة أبة علافقات عأطمية .. بل ساعدت 
على كراهيتى للجنس الآخر بوجه عام.. وقد يكون ذلك أحد أهم أسباب علافتى 
الخاصة حدا بصديمنى «جولى باتريك».. ثم «سارة بيراد» من بعدها. 
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6 آب/ أغسطس 1908: 

الختمالاً يتحاتطمء, تخاءنن والدى بينزنة قنة كنا فال >دزكاقت هذه السة 
عيارة عن.. عريس..! 

انها اد عنمي الى عمل ايا فى كتكارة اللتموشرات:: وللقيو أنه كان نري 
أن نتزوج فى أسرع وفت.. أى أترك الدراسة فى النمسا وأتفرغ لحياتى الجديدة 
هَى عمان. 

لا أدرض «الشهل اذا حدك :دما افق د مرق إفنائض كان الطصي كالسا إن 
جوارى على الفراش فى حجرنى.. بينما وفف والدى يمفز الذعر من ملامحه. 

أجهشت بالبكاء دون أن أستطيع كيح جماح نفسى.. وحاول الطبيب تهدأتى قدر 
استطاعه.. واقترب منى والدى فقبل جبهتى ثم جاءت أمى ونهرها أبى فخرجت. 

بقيت ثلاثة أيام لا أغادر غرفتى.. يجىء والدى وأخوتى لكن أبى البكاء أن 
يغادرنى.. وفى النهاية التزمت الصمت ورفضت تتاول الطعام.. وجلس والدى 
بجوارى ذات مساء وقال: 

- لم كل هذا يا ابنتى.. أنا لن أزوجك غصباأً عنك.. وعندما تقدم ابن عمك 
ظالباً يدك لم أعظة وعدا بل عرضت عليك الأمر لأن اهنا حقك:: وحفن ١:‏ 

ولما اطمائنت إلى حديثه.. ورغبتنا المتوافقة فى ضرورة إنهاء دراستى أولا .. 
قبلت يده.. ففاجأنى بقوله أن ابن عمى لا يريد زواجاً الآن.. لكن يطلب إعلان 
الخطبة فقط على أن يكون الزواج بعد حصولى على شُهادتى الجامعية. 

انقبضت نفسى عندما تذكرت ما يحدث مع صديضتى «خلود».. ويكل طرق 
الإقتاع استطعت أن أضم والدى إلى رأيى بضرورة عدم الارتباط ورسمياً الآن.. 
بحجة أننى سأتأخر دراسياً لأن ابن عمى هذا كثير الأسفار.. وسيلاحقنى فى 
فيينا وعندها متو تحدت مشكلات مستشل بالى وتؤرق خياتى .! 
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فيما بعد أنه تعرض لضفوط شديدة من شسْمَيمَه لإعلان الخطبة.. حتى إنه أخذ 
وعدا مده شفوابة انخية إلى النسس التتتاحة و للتجاوة تددن لاتفسدر كدان 

إلا آن والدى تمسك برأيه.. وأعلنها صراحة.. فموبل رآيه بسخرية لكنه لم 
يتزحزح فيد أنملة. 

## # 

؟ أيلول / سبتمير 1909: 

ماتت «خلود ».. 

ماتت وهى تضع وليدها البرىء فى بيت الزوجية.. 

تحرج زوجها الضابط من أن يقوم بتوئليدها طبيب.. واستدعى لها «قابلة» 
بدوية لتقوم بالمهمة.. فماتت المسكينة بين يديها وهى تصرخ فى الرجل أن ينقل 
زوجته حالا إلى المستشفى. 

لكنه رفض.. 

رخض الإنصات إليها كما كان يرفض الاستجابة لدموع «خلود» ويصر على 
اغتصيائهًا ولو اضيطن لتقهيدها فى السيرين.: 

قتل صديقتى مئات المرات وهى حية.. ولم يرحمها. 

قتل فيها الأمل والأمان وأترعها كؤوس الحزن والأسى ألوانا وألوانا. 

قتل فيها هدأة السكينة عندما تعامل معها كجارية من حقه عليها الطاعة 
بلا مناقشة.. أو شكوى! 

ومن كانت ستشكو «خلود» وقد لطمتها أمها لأنها تكلمت عن أسرارها الزوجية. 

تضافر الجميع واتفقوا على قتلها.. فقتلوها . 
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ولم أستطع وداعها الوداع الأخير.. ذلك لأننى عرفت ينبأ موتها فى اليوم 

التالى.. فذهبت ووالدتى للعزاء.. وقد كنت أولى بهذا العزاء لأنتى مت مثلها .. 
يد 


١أيلول/‏ سبتمبر 1909: 

غدا شاطين إلن التعي و شد كفن احرى والدى مسواحة كن فرمة متمق 
من مرافقتى.. وكان من المحتم أن أسافر لأنتظم فى الدراسة فى موعدها.. على 
أن يلحق بى والدى عندما تتحسن ظروفه الصحية..! 

وبالأمس.. بالأمس فقط.. التقيت بعدد من زميلات اندراسة الثانوية فى منزل 
أسرة «خلود»... وعرفت أن «جيداء» التى أحبها «بسام» ترملت هى الأخرى. 

لكن الذئ ضتعقت:هوها"تردى أن #تثاماء كان ل يزال يخيها وسوف يعلتان 
خطبتهما فى أفرب وقت.. وما حيرنى حمقا هو ما أخبرتنى به «ريم» عن انتعال 
«بسام» وأسرته إلى لبنان.. فى حين أنه يعيش ويعمل فى «العقبةء!') وقد هجر 
الدراسة ليعول أسرته. 

هذه الحقيرة خدعتنى إذن لغرض ما فى نفسها. 

«ما كان بينهما ل ا ب 

هذا ما قائته للى «ريم» يوم +" تموز الماضى.. فهل كانت تيعدتى عن «ديسام» 


)١(‏ العقبة: آخر مدن الأردن الجنوبية والميناء الأردنى الوحيد على خليج العقبة.. وتعتبر المدينة مركزا 
تجارباً هامّاً. وكانت المدبنة تدعى هأيلة» وسميت ٠المقبة»‏ من قبل دوئة المماليك نسبة إلى جبل 
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لكن.. ولحظها الحسن.. سافرت إلى أقاريها فى «الزرقاء» وأظنها لن تعود 
إلى عماأن إلا بعد أيام.. حيث سأآكون قد غادرت الأردن دون أن أواجهها 
بكذيها.. وعلى الأقل أعرف منها لماذا كذبت.. ولأجل من؟١‏ 

لكلى يجب أن اعترف أئه يعر اسقى وكداع وروم سهد اسكرعت أخيرا 
على أن أنساه وأطرده شر طردة من خيالى وقلبى.. وقد قيل: إذا تعارض الحب 
مع الكرامة.. ليمت الحب ولتبقى الكرامة. 
أضعف أمام أي إغراءات وأتتاسى قرارا يمس حياتى أمر مستقبلى.. لن أسمح أبدا. 

كنت قد أعددت حقيبة سفرى اتيتفداذا لسر دا لكن المديد من 
الأقكار حاصرتنى وأذهبت النوم من جفونى.. ومما شغلنى أكشر وأكثر وفاة 
على زوجها وتحملت الكثير لعله يعود إلى رشده بعدما يرى طفله الأول. 

لكن واحسرتاه.. ماتت صغيرة ولم تهنأ بحياتها.. ماتت وكد لفها الاتكسار 
وأدمت قؤادها المهانة. 

هكذا كانت «خلود» إحدى ضعحايا الأمية والجهل والخجل. 

ترى بماذا يشعر زوجها الآن..؟ 

هل زاره الندم وعذب فؤاده؟ 

لا أظن.. 

وك ضاي شتاكلته يقشع لذحة مكاعرو يل لذ دقان تعرفةشبيكًا الانية الشمتن 
والندم والشفقة والحنان.. ذلك لأن مجتمع البداوة خلق منه إنساناً غليظ القلب 


متحجر الوعى..!! 
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ا لقسم السااس 
فى النمسااءا 


ذنا :متت الفتزيزة:: هد فوجكت:: فنا 
بيننا أقوى من كل شىء.. وإذا كنت يهودية 
غير متدينة.. فأنا الأخرى مسلمة أكاد لا 
أعرف إلا أقل القليل عن ديانتى.. فلنشرب 
مهمأ أق داح التصافى لنمحوآية آثار 
للكدر..لاء 
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0 أيلول / سبتمبر ١909‏ 

كانت تراودنى الرغبة منذ مدة طويلة فى زيارة مدينة «فينيسياء ©6110//آ.. 
ورؤية .جسر التنهدات» 51515 01 58511056 الدع سفت ونه كقيرا .و انكرت 
فرصة عدم مجىء والدى معى وعرضت الفكرة على «سارة» التى وافقت دون تردد 

ذهبنا معأ إلى إحدى الشركات السياحية الكبرى.. وحصلنا على أفضل عروض 
السفر وأرخصها.. وقررنا السفر بعد الغد. 

عد عا ميد 

9 أيلول/ سبتمبر 1509 : 

كم كانت ساحرة فى الليل.. فينيسيا.. مدينة الجزر والنور والجنادل.. تلك 
المعجزة المعمارية التى تضحج بالروعة والفن والشاعرية.. ففى القرن الخامس 
الميلادى عندما أراد «أتيلا» 41]112 الجرمانى أن يصل إلى روما لخطبة هونوريا 
أخت الإمبراطور.. سبقته شهرته كدموى ينشر الموت والدمار أينما حل.. قفر 
كتكا نوا كوه اللنمتطلقة مسنه عام رجكوة على شاطة الأدرنا تكن 

ونظراً للاضطرابات السياسية فى ذلك الوقت.. أمام السكان فى تلك 
المنطقة وبنوا بيوتهم قوق الأجزاء اليابسة داخل المياه.. وظهرت عند ذلك النواة 
الأولى لمدينة «فينيسيا» الفريدة. 

ذهبنا إلى «مجلس العشرة».. وهؤلاء العشرة هم أعضاء الحكومة الإدارية 
كل بولونسيزاة “ده لأء الذون كانوا يطودروق لدعاما شابينة بالعد مب إوالسهن.: 
والإعدام.. مقابل اتهامات أو جرائم تعد تافهة جدا.. وكانت الغرف السفلية 
تستخدم كزنزانات للتعذيب وتتصل بالقصر بواسطة «جسر التنهدات». 

وسمى الجسر بهذا الاسم بسبب التنهدات والأنّات الحزينة للسجناء الذين 
كانوا يمذبون حتى الموت.. ويمرون من قوق الجسر عند ذهابهم إلى المحكمة 
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وعودتهم لسنفيد الأحكام الصادرة بحفهم .. وكان «كازانوفا» فد سجن فى ذلك المكان 
الموحيش عام ا .. لكنه بعدما تعرص لتعذيب شديد نجح فى الهرب بممحزة. 

كذلك زرنا «برج الأجراس» وحملنا المصعد إلى القمة لمشاهدة المدينة من 
أعلى.. وجلسنا على مقهى «قلوريان» 10111*! واستمتعنا بالفرقة الموسيقية 
الائدة للمديتة ورم قطوعاتها الرحة. 

ولزيد من الاستمتاع ركبنا أحد الجنادل فى «جراند كائال» وهو الشارع 
الرئيسى الأهم فى المدينة.. حيث تصطف على جاتبيية القصور اليديعة.. ويه 
عندد |« يعخصى من الكبارى.. ومررنا «بمصر الذهب» الدى لم طلاؤه ذات بوم 

كتاقد تزلنا ديق نيضفيشياتى» الوافع على حاقة القناأة.. وتطل الشرفضة 
الخارجية التى يتم فيها تناول العشاء على كوبرى مقوس تمر من نحته الجتادل 
المارة بالجرائد كانال. 

كنت أشعر أننى فى الجنة.. فلا جمال يبارى جمال هذه المدينة الأسطورية 
الخيالاف الخصيية فى كلزيلؤد الركياب اما اشات التكالاث اكريطة أطوم 
يفكرون فى جندول «فينيسيا» ولكن بطريقة أخرى مختلفة.. أو بالأحرى.. 
الأسطورى إلى الجحيم عبر النهر. 

تقد تحير علماء النفس فى كل البقاع ووكفوا عاجحزين عن تقفسير ظاهرة 
مرض «أشيبناس».. المقصود بها ظاهرة الانتحار المتزايدة فى المدينة.. و 
«أشيبناس» هذا يطل قصة «توماس مان» التى عنواتها «الموت فى البندقية» والتى 
الذين سافروا إلى مدينة الموت يتذكرة ذهاب يلا عودة. 
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نا جامسوسة عربية للموماد لا 


فما السر وراء حالات الاكتئاب التى تصيب الأشخاص المؤهلين للانتحار.. 
وتجعلهم يختارون القناة الكبرى فى المدينة ليفرقوا فيها أحزائهم وينهوا حياتهم؟ 

الدكتور «قايديزو راماسيونى: أخصائى الطب النفسى حلل هذه الظاهرة 
قائلا: أن «البندقية» أو «فينيسياء.. تعد مثالاً للمدينة الأسطورية الخرافية 
الفامضة.. ولأن الانتحار نهاية بائسة تحدث لشد انتباه الآخرين.. قلا يوجد 
مكان أفضل من «البندقية» تجرى فيه أحداث هذه النهاية التى يختارها هؤلاء 
التعساء لأنقسهم. 

وكان للطابع الخاص لهذه المدينة العائمة فى استفحال ظاهرة الانتحار.. 
فالجندول الذى يحمل اللون الأسود .. وهو اللون السائد منذ القرن السادس 
عشر.. يبدو كقارب «شارون» المتهادى وهو يسبح فى أنهار المدينة. 

و«شارون» هذا شخصية أسطورية فى الميثولوجيا اليونانية ‏ الرومانية 
القديمة ‏ وكانت مهمته استقبال أرواح الموتى.. وعيور النهر بهم إلى «الجحيم». 

والسائحون يتخيلون تلك القنوات المائية الرصاصية بلون الليل.. كمنوات 
للموت تفوح منها رائحة الجثث المتعفنة وانحلال الأجساد .. ذيما تعزف الأناشيد 
الجنائزية على ضفاف القنوات. 

وهؤلاء الذين جاءوا للانتحار.. ينزلون عادة فى أفخم الفنادق التاريخية 
بالمدينة حيث المبانى العتيقة.. وهم يطلبون وجبات رائعة قبل رحلتهم الأخيرة 
إلى العالم الآخر.. ويتركون لورثتهم دفع فاتورة الحساب. 

فالموت فى «فينيسيا» يعد حلماً لراغبى الانتحار وجزء من الأسطورة.. وهو 
فا فحطيوة إخناضا بالركى والجمال والرومانشية أققاع الانتخار»: وهنا الشهور 
يملل إحساسهم بالخوف. 

لكن.. ماذا عنى أنا وصديقتى «سارة»..؟ 

استأجرنا غرفة مزدوجة بالفندى.. وبرغم ازدحام برنامج الزيارة إلا أننا لم 
ننس أنفسنا.. وبعد كل سهرة خاصة كانت الفرفة تبدو كساحة ممركة شرسة.. إنها 
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مبارزة من أجل الحصول على أكبر قدر من المتعة... ميارزة نتبادل فيها الأدوار 
ونسيج فَى عوالم من الحبور يصعب تخيلها أو وصفها. 
لقد صرنا من عيّاد هذا «الأمر».. نبرحث عن كل جديد يصل بنا إلى قمة 
السعادة اللانهائية. 
د يد 


أيلول / سبتمبر 1509: 

هذا الوقح طاردنى اليوم بين أروقة الجامعة.. يبشنى عواطفه الكاذبة التى لا 
تحمل إلا رغبته فى امتلاكى.. والتباهى أمام الطلاب العرب بأنه تمكن منى 
وضمنى إلى فائمة عشيقاته. 

إنه الجزائرى المفرور «بن قاسم» الذى هددته فى حزم بأننى سأبلغ إدارة 
الجامفعة بمطارداته لى فى كل مكان أذهب إلبيه. 

عند ذلك فقط تغير أسلوب كلامه.. وحاول أن يبدو مهذباً على غير عادته 
وسيم شاك د أده لأ رشك إنذاء مهنا هرق ومدى فرضة على كاك فقن لمكتو 
قلبيه وحيةهة الصادق. 

بالطبع لم أصدق أن هذا المخلوق البشع الطباع يمكن أن يعرف الحب.. 
وربما يكون الحب عنده هو الصداقة التى تقود إلى الفراش.. وعلى كل.. لقد 
ضمنت بأسلوبى العنيف معه ابتعاده عن طريقى والبحث عن ضحية أخرى 
يخدعها بكلامه المنمق. 


>4 اا عإد 


؟١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1509: 
بالأمس فقط.. عرفت أن صديقتى «سارة بيراد» يهودية الديانة.. يهودية نمساوية..! 
صعقت لهذا الأمر.. وتصورت أنها إسرائيلية.. لكنها أفهمتنى أنها يهودية 
وو ةا لا وهب الى المعسن تقرى] دولا بحي الكوون شو السناسة: 
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كان ذلك عتدما أخيرتنى أثتاء حديث عفوى ييننا .. أن أقرياء لها هاجروا 
إلى إسرائيل واستقروا هناك منذ سئوات حيث أقاموا فى قيلا رائمة بإحدى 
المستوطنات.. وحاولوا كثيراً إقناع أسرتها باللحاق بهم بلا فائدة. 

وسألتها: 

فل زرك إشرائيل من هيل :؟ 

قالت: 

والداى قد زارها عام ١1566‏ .. وبرغم الحفاوة الى فوبلا بها هناك إلا 
أنهما لم يستريحا.. وغادراها على وعد يعدم تكرار هذه الزيارة مرة أخرى.. )١(‏ 

فلت: 

هل لأنهما لم يستريحا هناك كما قلت..5؟! 

أجابتنى: 

- إن والدى كموظف فى إدارة الوثائق.. درس وعرف الكثير عن تاريخ اليهود 
وأطماعهم فى فلسطين.. فهو على ثقة بأنهم يفالطون ويزيفون التاريخ 
ويخدعون العالم بما يروجون له من أن لهم حقوقاً تاريخية فى فلسطين.. لذلك 
إزداد قناعة فى زيارته تلك أنهم كاذبون.. فالملستوطنات هناك عيارة عن ثكنات 
مشكرية مضطنة ,وتم كاشيل الحمنه توالا ونساء دتعتى الإتخراط فى جيسن 
الدفاع وحمل السلاح إلى جانب العمل. 

متاك مضنا الأغراذات :القن سرون دين لتحت ييود الكالم على المجوة 
لإسرائيل.. تلك الدولة التى أقامتها الأمم المتحدة وزرعتها فى أرض عربية.. 
عملا بمقولة مشهورة روج لها «هرتزل» وهى أن فلسطين أرض بلا شعب. 

يا عزيزتى ليس كل اليهود متوحشون كما تتصورين.. فالصهيونية العالمية 
كان لها ألف ذراع وذراع.. تنشر الفوضى والأكاذيب وتصور للعالم بأن العرب هم 
الأشرار والقتلة. 

لقد أفتعنا والدى أن الصهيونية ذات مبادئٌ هدامة.. حتى أن أغاب يهود 
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العالم بتكرون على إسرائيل هذه البقمة التى احتلتها تلتقيم دولة اليهود عليها. 

قالت لى «سارة» الكثير والكثير .. ومن ضمن الذى قالته: 

- لقد خشيت أن تهجريننى لو عرفت باننى يهودية نمساوية.. لذلك لم أحادثك 
فى هذا الأمر اليتة.. والآن.. ها أنذا.. بكل ما بى من محاسن أو عيوب.. والخيار 
لك يا صديقتى وليس لى.. فإما أن أحمل حقيبتى وأذهب للاقامة فى غرفة أخرى.. 
أو أن أظل كما أنا.. معك.. لا مكان للتعصب الديثى بيننا ١١.١‏ 

فالت لى ذلك وخرجت من الحجرة. 

ويعد دقائق حاولت أشاءها امتصاص صدمة المفاجأة.. خرجت للبحث عن 
سارة.. قوجدتها فى كشك الصحف الخاص بالدار.. وما التفتت إلىّ قرأت ما 
بداخلى.. ومشينا معأ حتى حجرتنا وهناك قلت لها: 

يا صديقتى الوحيدة هنا.. لقد موجئّت.. لكتنى الأن لم أعد أعر الأمر 
التفاتا.. هما بيننا من صدافة أقوى من كل شىء .. فإذا كنت يهودية لا تهتمين 
بديتك.. آنا الأخرى مسلمة أكاد لا عرف إلا أقل القليل عن ديانتى.. إننا إذن 
غير متعصيتين.. أو عدوتين.. فالأمور هذه كلها كانت خارجة عن إرادتا ولا 
دخل لنا يها. 

والآن.. وقد انقشع هذا الضباب الذى خيم علينا للحظات.. فآنا أدعوك 
للعشاء فى الخارج أولا . 

ولما سكت ولم أواصل كلامى قالت متسائلة: 

داو كائيا :14 

قلت لها كى بسساطة: 

- وثانياً.. نشرب أقداح التصافى عندما نقيم ليلة عرس ملتهبة تمحو أية 
آثار للكدر .. وتكون امتدادا لرحلة جديدة من التفاهم والصدق والمحبة..!! 
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0 تشرين الأول/ أكتوبر 1904: 

بعدما استرد صحته جاء والدى من عمان كما وعدنى قبل سفرى.. وقضى أربعة 
أيام فى فيينا اطمأن خلالها على أحوالى.. ثم عاد أدراجه إلى الأردن مرة ثانية ‏ 
سيتزوجنى بعد رجوعى إلى عمان بشهادتى الجامعية.. كذلك حمل إلى كوفية من 
الصوف من عمل والدتى تعيننى على تحمل البرد القارس فى أوروبا أثناء الشتاء١!‏ 

عاد عؤد 

: كانتون الثاتى/ يناير ١195١‏ 

بالأمس - الأحد ‏ جاء والد سارة لزيارتها.. وذهيت ممها إلى المحطة 
المركزية لاستقباله.. ووجدته بشوش الوجه.. باسم الثفر.. يرتاح المرء إليه مند 
اللحظة الأولى. 

جلسنا على مقهى «ريلكهء!') 181116 وعلى مدار ساعتين أخذ يشرح لى 
أشياء كثيرة عن اليهودية والصهيونية لم أكن أعرفها.. لكننى ازددت قتاعة فى 
النهاية بأن أسرة «سمارةه ليس لها صلة بإسرائيل.. بل وأنها تنتقد السيأسة 
الصهيونية فى فلسطين ولا توافق عليها.. وأن ذلك كان سببا من أسباب رقض 
الهجرة إلى الدولة اليهودية..(١)‏ 


“4 »د عد 


01 ريها يكون الاسم لشاعر المانيا الأشهر «زينية مارنا ريلكه» نفدل 5 51ؤ1١)ء‏ الدى قاحم بحوالات سَى 
لد عديدة من ميته «مضره التن تاثر بها كيرا واتمرت آنارته هلم من غدد منقضنائلءالرائعة 
وتزوجها.. وعمل سكرتيرا للمنان المفرنسى والمثال الشهير «رودان: الذى ألف عنه كتابا.. وأتاحت 
له إقامته فى باريس أن يتردد على متحف «اللوفرء وأن ينطيع وجدانه بروائعه قضلا عن روائع 
«سيرزآنه ودكوكو شكاء.. وكتب مرثياته الثمائنى المشهورة إلى «دوتو» عن لوحات دبيكاسو».. كما 
بهره الرسام «ليونيد باسترناكء» يعبقرية ريشته واختياره للألوان..!! 
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«غادرت عمان إلى فيينا أخيراً.. وودعنى والدى فى 
المطار بفتور ثم أعهده.. وكان الجميع ينظرون إلى 
باستياء وغضب.. )١(‏ فهم رأوا بأعينهم كيف تمردت 
على السلطة الأبوية.. وعلى كل التقاليد المرعية فى 
مجتمعنا لأجل تحقيق رغبتى..١!!»‏ 
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«وبداية من كانون الثانى/ يناير 157١‏ توقفت أمينة 
الممتى عن كتابة مذكراتها لأنه لم يمثر عليها ضمن 
أوراقها.. وريما فقدت يومياتها تلك خلال الأحداث 
اللاحقة.. وإن كنت لا أتصور توقفها عن الكتابة شارحة 
كل أمور حياتها يكل صراحة. 

وما يجعلتى على قناعة بأنها لم تتوقف عن تدوين 
بومياتها.. أن الجزء المفقود من أوراقها يتصل بقيام 
دولة إسرائيل ورأبها فى اليهود .. فهذه الآراء واليوميات 
كانت مفيدة للفاية أثقاء التحقيق معها لاستبيان فكرها 
وللامساك بالخيوط التى تقود إلى دراسة شخصيتها 
وكيفية التعامل معها. 

وبعد اتقطاع هذا الجزء الهام أو الحصول عليه من قبل 
جهاز الأمن الفاسطينى لمواجهتها به.. تعمود أمينة إلى 
الكتاية من جديد .. وكان ذلك بعد انتهائها من دراستها 
الجاممية». 


ىا تكن 
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"اب/ أغسطس ١550١‏ 

تقول أمينة: 

لم أعد أشعر برغبة فى العودة إلى «عمان».. لضد اعتدت الحياة هنا حتى 
أن مجرد ذكر بلاد الشرق يصيبنى بالاكتئاب.. لكن بعدما حصلت على 
بكالوريوس «علم النفس الطبى» لإاكاها نو ءلا1 100101 بتقدير متوسيط لم يفد 
أمامى إلا العودة مكرهة إلى «الأردن». 

لقند تسادكك كخيرا مع مسار فى هنذا الأمر: وكان من :رايهنا أن سملن 
أهلى ووطنى.. ولما سألتها عما ستفعله هى أجابت بأنها لن تستطيع مغادرة 
«فيينا» إلى أية مدينة أخرى.. وعلى ذلك فهى قد حددت هدفها فى الحياة 
والعمل.. وطلبت منى أيضاً أن أحدد هدفى ولا ألعن ظروف نشأتى.. فالإنسان 
لا يختار مكان مولده أو موته.. ومن المهم أن أقنع بحياتى بين آهلى فى وطنى.. 
فالضائع هو من لا وطن ولا أهل له. 

ربما أكون قد استرحث إلى رأيها.. بيد أن الحقيقة كانت عكس ذلك.. فما 
إن عدت إلى «عمان» حشى تحولت حياتى إلى كاية وجحيم من القضب نقمة على 
كل شىء.. ولما فاتحنى والدى فى أمر زواجى أصبت بانهيار حاد فقد تذكرت 
«خلود» وما فشهله زوجها مهها.. وقلت لوالدى: إن فكرة الزواج الآن ترهق 
أعصابى وتدفعنى إلى حافة الجنون. 

والدتى أيضاً كانت تريد أن ترانى زوجة وأما.. وبكت كثيراً أمامى ومن 
ورائى عندما كانت ترائى زاهدة فى الزواج. 

حنسى ابن عمى الذى كان يريدنى زوجة.. انتظر كل تلك السئوات ليفوز بى. 

لماذا..؟ 

ليست لدى إجابة واضحة عن سبب هذا الانتظار الطويل سوى أنه يبحث 
عن صفقة ثمينة لا أكثر.. فوالدى تاجر معروف وثرى من أثرياء الأردن.. 
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وصفقة الزواج ستعود بمكاسب كبيرة على ابن عمى الدذى يريد الارتقاء 
والوصول إلى الثروة والشهرة خلال قترة محددة.. ولم يكن ليتسنى له ذلك إلا 

زواجى إذن صفقة نجارية رابحة لابن عمى..! 

ومع التدقيق فليلا.. يمكن تبين بوضوح أن زواجى من ابن عمى صمَمة أيضا 
لوالدى.. فهو كان يعانى من أمراض الربو والضغط والسكرى.. ومعنى زواجى 
من ابن العم الذى يمارس المهنة نفسها ‏ وهى تجارة الذهب والمجوهرات ‏ أن 

فعريس المستقبل سيقوم بتحمل الكثير من الأعباء.. أو بمعنى أشمل سيدير 
حركته التجارية.. وربما يكتفى والدى عندئذ بالإطلاع على الأوراق فقط.. كنوع 
من الإطمئنان على أحوال تجارته وأرصدته فى الينوك. 
المصالح.. بغض النظر عنى كإنسانة.. وبذا تصبح حياتى ملكا لرجل لا ينظر إلى 
كزوجة مثقفة أو أنثى لها حقوقاً عليه.. وقد يعاملها كزوج «خلود» فتصير أمة لا 
حق الا عشراطنينا فى كمسوفا قفو وغنة ذلك سكو الأن تكن هيقة حفاظا فلن 
علاكتيها التخارنة .وحفظأ تتمالين: البدو الكن “تحبق الطلاق فتسسر الروعة 
الأ تكن سكرهة ان لعي انا 

زعا نا لح 


؟ آب/ أغسطس ١؟1957:‏ 


منذ أن فاتحنى والدى فى أمر زواجى من ابن عمى وأنا أرقض بحجة إكمال 
دراستى العليا.. وكانت هذه الفكرة هى الأساس الذى استندت إليه مبررة 
رخضى. 
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أحس والدى بأننى أتهرب وأناور.. رافضة الإنصات لكافة الحتول ولسلطة 
الأب.. فهددتى بأنه سيمنعنى من السقر.. ولكى لا تستفحل المشكلة أقنعنى بأن 
أكمل دراساتى العليا هَى عمان أو دمشق.. وذهيت معة إلى الجامعة حيث كأن 

يعد الاطلاع على أوراقى وشهاداتى الموثقة والمترجمة إلى العربية فى 
النمسا.. نظر العميد إلىّ فى دهشة وقال: 

هذا التخصص الجديد ليس عندنا... ولا يمكن لك عمل دراسات عليا قَى 
عمان. 

حاول والدى أن يعرف المزديد من المعملومات والإايضاحات.. ودييدوق أن الرجل 
ضاق ذرعاً فقال موجها حديثه إلى: 

- لماذا وقع اختيارك على هذا التخصص الذى لا يوجد عندتا..؟ 

هلحقه والدى بسؤال جديد: 

قاطفة العميد مؤكدا: 

لا دمشق ولا القاهرة أو جامعة عربية لديها فى كلية الطب مثل هذا التخصص. 

نظر إلىّ والدى فى لوم مكبوت.. واتصرفنا. 

وفى بيننا تضاعفت المحاولات لافتاعى بالاكتفاء بدرجة البكالوريوس.. لكننى 
إزددت إصراراً على السفر إلى فيينا لإكمال تعليمى العالى كاول هْنَاة عربية 

ولما قشّلت محاولات الأسرة معى وهددت بالانتحار.. اضطر والدى إلى الموافقة 
موعغها وق ومردة غبارات الإسكناء معنا أن متصروش الشهرى لزمرنه:شلناء 
نمساوياً واحدأ.. فى محاولة للضفط على اقتصاديًا ريما أتراجع عن قرارى. 
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لكن هيهات. 

فكيف لى أن أتراجع عن العيش فى أوروبا عدة سنوات أخرى..؟ 

ولأى إغراءات أتراجع عن تنشق هواء الحرية..؟ 

ألأجل السجن القسرى الذى سأعيش به كأمة تنتظر سيدها ومولاها ..؟ أم 
لأعيش - وأنا التى تلقيت تعليماً راقياً فى أوروبا - كفيرى من نساء البدو لا فرق 
بينى ويينهن..5 

ليح كز ترح 

١أيلول/‏ سيتمبر ؟1957: 

قبيل ظهر اليوم غادرت عمان إلى فيينا بمفردى.. 

كان والدى فى قمة غضبه حتى إنه ودعنى فى المطار بفتور لم أعهده من 
قبل.. وفى البيت كانت أمى تبكى فى مرارة.. لاعنة اليوم الذى فكروا فى 
إرسالى إلى الخارج لإكمال دراستى. 


الجميع كانوا ينظرون إلى باستياء.. مستتكرين ما حدث.. فهم رأوا بأعينهم 
كيف تمردت على السلطة الأبوية.. وعلى كل التقاليد المرعية فى مجتمعتنا.. 


لأجل تحقيق رغبتى. 

حتى اين عمى الذّى كان يأمل فى إتمام زواجنا.. كانت قسمات وجهه تفضح 
العقضب الذى بداخله. 

نكن هاذًا كان بين تفن يتصيرف.:؟ 

ومن الدى سيعطية هذا الحق خاصة ووالدى كان ما يزال على فيد الحياة؟ 

ريما كانت الكو تن قدا فى حالة عدم وجود والدى.. لكنه كان جنا 
ولديه المدرة والموة والمقدرة 000 اتخاد القرار المتاسب دون أن بجرؤق أحن على 
مخالفته.. سواى..! 
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نعم.. لا أحد كان بإمكاته معارضة رأى والدى.. مهما كان هذا الرأى.. ولولا 
تهديدى بالاستحار.. وما سيؤدى إليه ذلك من قضيحة مدوية.. لما وافق على 
سقرى لعمل دراسات عليا. 

أغلم اثنن اذيعه تقسها وسعتوناء :سيروت مسلطكة عرطن الشائطل»: لكخ 
الأيام كفيلة بأن تعود المياه إلى مجراها مرة أخرى. 

فمتى بتحقق ذلك..؟ 


لا أدرى..!!! 


د ع 
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القسم الثاهن 
فى النمسااة)) 


«أرجوك يا عمى.. لا تدعهم يذدبحونى.. فمن 
المستحيل وأنا أدرس للدكتوراه يزوجوينى من ابن 
عمى المتزوج والذى لا يحمل إلا الابتدائية.. إن هذا 
لوزنكون.. نهم :: لن يكون عض وإن افنيت عباتن 
بيدى.. فكن معى فى محنتي.. أنا قى حاجة ماسة 
إليك..١(»‏ 


© جاسوسة عريبة للموساد الا 


8 أيلول / سبتمبر 1977 

عدت من جديد إلى «فيينا» فنزلت يفتندق «فيسنيرجء!') عع معووء /31 
المسواضع.. وكى اليوم الثقالى ذهبت إلى شارع «شتراوس» للبحث عن مسكن 
مستقل.. وكانت مفاجأة مدهشة أن وجدت مسكنى القديم خالياً من السكان.. 


ا © ص 


كانت شقتى الصغيرة عبارة عن حجرة نوم واحدة وحمام ومطبخ صغير.. 
لكنها عندى كانت أجمل بكثير من بيتنا الفخم الضخم فى عمان. 

وبعد أن استقر بى المقام فى الشقّة الحلوة عكفت على البحث عن صديقتى 
«سارة بيراد» حتى وجدتهاء فذهلت لمرآى حيث اعتقدت أنها لن ترانى ثانية فى 
«النمسا».. وكان عناقاً حارًاً يضج بالشوق والحب. 

قصصت عليها ما حدث لى فى «عمان» قأشمقت على حالى ومنحتتنى الأمل 
قن تحياة هاكة:..سعيدة :: عيذ عن فت الأهل وقيوة التقالية الشرقية الث 
أبفى التخلص منها.. ولكى أحس بالاستقلال الذاتى والإعتماد على نفسى فى 
تحمل تكاليف الحياة هنا.. يجب أن أسلك سلوك الفتاة الأوروبية التى خرجت 
إلى الحياة من عباءة الأسرة. 


هكذا شجعتنى «سارة» على الاهتداء إلى عمل.. أى عمل لأستطيع الوقوف 
على قدمىيّ إذا ما تقلصت تقودى لأى سيب أو نقصت.. وفى الوقت نفسه 
إحساس كيير يالذات. 


سانجإ٠ لاشتهار النمسا بحب الفن والأدب.. ريما يكون هذا الاسم للشاعر الألمائى الشهير‎ )١( 
هيزيش قرايهير فون فيسنبرج» الذى ولد سئة 4لا7١ فى مدينة «درسدن» لأسرة عريقة النيالة..‎ 
فى مدينة «كونستانسء بالجنوب الألمانى.. وتأثر بأفكار عصر الننوير وأنتخب‎ 18٠١ ومات سئة‎ 
عضواً حرا فى أول بران لولاية «بادن».. بيد أنه لم يلبث أن اتسحب من مسرح الحياة السياسية‎ 
ونفرغ لأعماله الأدبية ورحلاته.‎ 


(د. عبد الفقار مكاوى قصيدة وصورة؛ سلسلة عالم المعرقة. عدد نتوفمير ١9541‏ ). 


127 


© مذكرات أخطر لا 

جرعة من ثقة وأمن كان لها مفعول السحر فى حياتى.. 

لذلك.. بدأت بالبحث عن عمل بمحرد أن وافقت الجامعة على قبول أوراقى 
لاستكمال الدراسات الفلبا.. وكتت ابحت فالذات عن عمل يقوافى :مم مواعين 
الدراسة الصياحية أو المسائية.. حذى وحدت ضالتى فى ورشة صغيرة للعب 
الأطفال وافق صاحبها على إلحاقى بالعمل حسب ظروفى الجامعية. 

فى ذلك الوقت لم أكن أعانى نقصاً فى المال.. فواتدى كان قد أعطانى 
كارن التحاسفة (كامكة ::وشاؤ نه نينا مكف اعافد فى شري ررد كؤكة سور 
ف تسكق نشا رع فالجامية له كن تيمعكتيف: طلية الدرابتات العليا من 





خريجيها فى «بيت الطلبة» حتى ولو كانوا من المفتربين. 

ابتهحت سارة عندما أخيرتها بنيأ عثورى على عمل.. وطلبت منى آلا 
أتكاسل فى دراستى حتى أؤكد لأهلى مدى التزامى وحرصى على التفوق وعدم 
إغضابهم. 

ارتبطت أكثر وأكثر يصديقتى اليهودية التى شجعتنى على شق طريقى مهما 
كا ناتك وف الوسم فصية كااكى إلى كتوزة الكتحدرن ا لسو مي ال وهو ا 
عقول ملايين الشياب من الجنسين.. حيث الحياة البوهيمية والسلبية فى مواجهة 
وافع الحياة ومشكلاتها.. وممارسة الجنس والشدوذ بحرية وتعفاطى المخدرات. 

هكذا ظهرت سارة بوجه آخر لم أكن أعرفه.. فهى التى كانت تشجعنى على 
التفوق فى دراستى.. وت خذنى فى الوقت نفسه إلى حياة جماعات «الهيبيز» 
لأرى وأتحرر وأطلع وأجرب حياة جديدة لم أعشها.. لكننى على كل حال رأيت 
كانوا يفعلون. 

ذلك لأن صديقتى «سارة» كانت تجىء إلى مسكنى من حين إلى حين.. 
فنتحرر من كل شىء ونجرع «الحرية» بكل أشكالها وأوضاعها. 
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وذات يوم أطلمتنى «سسارة» على بعضص الصور لأسرتها وصديقاتها.. 
واسترعت انتباهى صورة عائلية ظهر فيها شميقها «موشيه» الذى طالما حدثشنى 
عنه.. إلا أننى لم ألتق به برغم مجيئه إلى «فييناء مرات عديدة طوال إفامتى بها 
فهرة الناراسة :: :كتير امنا هروصت عل دنفت أن أذهت عنوا الألتمانانه لذ 
انق كنت دائما ازفحن هذه الفكرة: 

كانت :هتووقة واللاسن الدنية أحمل ككثرا ما كنت اتتخيل:: ويدات شان 
وسازة وغقة على استكناء.::واحازل:ذاقها أن استشنس عن طسعة عملة كظهار 
برتبة ملازم أول.. حتى إنها صرخت محتدة ذات مرة فائلة: 

- أنا لم أكد طائرة من قيل لكى أجيب عن أسئلتك!! 

د داعا 
مكانون الثانى/ يناير؟1955: 

جاء والدى إلى «فيينأ» بشكل فحائى يوم الأحد.. فوضع أغراضه فى 
الفندق الذى اعتاد النزول يه.. ثم ذهب إلى الجامعة للسؤال عنى.. وارتسمت 
على وجهه علامات الرضا عندما وجدنى داخل الحرم. 

جاء معى ليقضى فترة زيارته بمسكنى.. وفى سرعة البرق أخفيت مذكراتى 
هده خوفا من أن يبعثر عليها قتصير كارثة.. وبالأمس عندما عندكت من الجامعة 
لأخظت أن والدى. عبت باغراكى ديل قلت قن اأوزاقن! الدزاشينة لعلة نمك 
على ما يبحث عنه.. لكنه ما وجد غير أوراق وكتب متخصصة باللغة الألمانية. 

ترى.. هل سيواصل تفتيشه ريما يعثر على ما يكشف له بعضا من أسرارى؟ 

اطمأئنت على مذكراتى وتأكد لى أنه لم يتوصل إليها.. وبالرغم من ذلك 
تملكنى الخوف .. وصباح اليوم أخدتها معى وسلمتها لصديمتى «سمأرة». 
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6 شباط/ فبراير ؟1957: 

مند أيام رجع والدى إلى «سعمان» يعدما ترك لى مصاريف الشهور القادمة.. 
وحمدت الله أنه اطمأن على أحوالى فلم يعرف أننى أعمل عدة ساعات يوميأ 
فى الورشة.. ولم يتوصل إلى أية أسرار خاأصة بى.. وبمجرد أن غادر «كيينا» 
حتى جاءت «سارة» للمبيت معى.. فى فراشى.. وفكرنا بالسفر إلى «باريس» 
لمضاء عدة أيام.. على أن يكون ذلك فى آذار/ مارس عندما يتحسن الطقس 
هناك بعض الشىء . 


عا عا 
أذار/ مارسن ؟195: 
نم ترتيب كل شىء يتعلق بسفرنا إلى «باريس» التى سنصلها نهار السبت ١7‏ 
آذار.. واتصلت «سارة» بإحدى صديماتها هناك وتدعى «سيمون» لتنظيم بريامج 
زيارة لنا لمدة ستة أيام. 
لقد كنت فى حالة شوق لزيارة ««دباريس» عاصمة الجمال والموضة «الأزياء».. 
ويطلق عليها أهل الفن عاصمة النور والجمال والحرية.. وها هى رغبتى على 
وشك أن 936 تتحقق أخيرا. 
تن تنا تن 
:“"” آذار/ مارس 19557: 
هى الحب والحرية والزهور والحدائق والمحلات والتاريخ.. وأجمل النتساع 
أيضأ.. إلى جانب ذلك هناك العلم والصناعة والعمل والتكنولوجيا.. فاستحقت 
أوايظللك بعليها «نديية التون. 


فمنن أكثر من ألفى عام أقامت إحدى قبائل «الغال» فرية على أكبر 
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جزيرتين تمترضان مجرى نهر «السين».. وقبلهم رأى الرومان إقامة مدينة 
محصنة طبيعيا بالماء.. ولاتزال هذه الجزيرة تسمى إلى الآن «جزيرة المديئة».. 
التى كانت بمثابة البيضة التى فقست «باريس!!'). 

بيد أن المدينة الساحرة حتى عام 1789 لم تكن تروق لأعين ملوك فرنسا .. 
قالملك «لويس الرابع عشر» لم يكن يحب هذه المدينة.. لذلك نقل مقر ملكه إلى 
«قكرساى» التى كانت مستتقعات للصيد .. ونحولت إلى فصر فخم من أروع ما 
رأى العالم من تصور. 

وعندما قامت الثورة الفرئسية ذحفت الجماهير إلى «كرساى» فقديحت 
الحرس ونملت مقر الحكم إلى «باريس».. ولازال ميدان «الكونكورد» يافيأ.. وهو 
وكان الإمبراطور نايليون الثالث أول من وضع لمسات الجمال على باريس.. 
وأطلق عليه الشاعر «فيكتور هوجو» لقب «الإمبراطور الصفير» مما أدى إلى 
نميه عن فرنسا عدة سنوات. 

كانت «سيمون» فد استميلتنا بعدما فطعنا رحلة طويلة مرهقة.. وحسب 
رغبتا أخذتنا إلى فندق صفير أنيق. يدعى فندق «ليند برج» 06178 1111[ 
الواقع فى شارع [|110176) حيث أخذنا حجرة مزدوجة مؤثثة بفخامة.. فنسينا 
تعب السفر وتجولنا أول ما تجولنا بشوارع باريس الشهيرة.. منها شارع 
«هوسمان» 0 ١]‏ وهو اليارون الذى كان عمدة لياريس أيام نايليون 
بوئابيرت واشتركا معا فى تخطيطها .. وشوارع «فقولتير» و «سيياستويول».. و 
«ماجينتا».. وشارع الأوبرا الذى أنشآه «اليارون هوسمان» وكذلك الاتنى عشر 
شارعا الدين على شكل نجم يخرح إشماعه من «فوس النصر».. وسهى الميدان 
«ميدان النجم» إلى أن توفى الجنرال «شارك دى جول» رئيس فرنسا الأسيق 
فأطلق اسمه على الميدان رغم المعارضة الشعبية لذلك. 

تناولنا الطعام الباريسى فى مطعم «لاتور دارجان» )أمع0"2118 10101 1.3 


, ١ مرشد السائحين.. دار ميوزيك.: لبثان - ؟الرة‎ )١( 
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بشارع «الباستيل» وفى المساء ذهبنا إلى شارع «الشانزليزيه» أشهر شوارع العالم 
وأغلاها 00 ورأيت فوس النصر بتلذلاً فى أضوائه.. وناكورة «تروكاديرو» 
الشهيرة بجوار «برج إيفل».. ثم اتجهنا لنهر «السين» وهناك ذهلت لمرأى الكبارى 
الحجرية القديمة التى تعبر النهر. 

هكذا رأيت بعضا من «باريس» فى الليل.. إنها مديتة تستطيع أن تسير فيها 
وأن تتمشى أنى شسشئت وكيف شئت دون أن تشعر بحرح.. وما يزيد المديثئة جمالا: 
المواف كالتخاة الناريسنة تشظلق عثيرا عن الفقات الأخرياك:فن أى سكان هينه 
العالم.. فنهى الرشاقة والجمال والأنوثة والقوام والثقافة والذكاء واللباقة والثمقة. 

ل ل 

1 ١آذار/‏ مارس 19477: 

بشطر نهر «السين» عاصمة النور إلى جزأين: الضفة اليمنى والضفة 
اليسرى.. تصل بينهما حوالى ٠١‏ جسرا. 

ولكى نرى بوضوح أكشر تفاصيل «باريس» صعدنا برج «إيفل» أعلى برج 
معدتى على سطع الأرضش.: لكن اتضباب كان كشيفاً مما جعل تطاق الرؤية 
تتكرودا :شاتههنا إلخ وموم التقوه قد كلاث ماقات من سطوع الشصصس»:: 
صغيرة.. ورأينا شارع «الشائزليزيه» الذى يصل حتى ميدان «الكونكورد». 

أنخدثا أيضًا جولة وائمة كن ثمر «المحينة»: واستمقنا إلى شرو تفصيلية 
الأسطورية المذهبة الرابضة على قوائم وأعمدة الجسر. 

ذهبنا كذلك إلى «الحى اللاتينى» حيث جامعة باريس وممر «السوريون».. 
وفى هذا الحى دارت عمليات كتال عنيفة بين المقاومة الفرئنسية وقوات هتلر. 

أما متحف «اللوفر» فكان لابد من زيارته.. حيث كنت أود مشاهدة تمثال 
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ينوس الاشة الكت والجمال عش الاعتريق: : كذيك 'لوحة دالوناليرا» :الت 
رتسننها ليوتازدو<افتفى ولازالت ابتسافتها تمان لقزا حتى الآن .وقد تحفقت 
أمنيتى أخيراً.. حتى أننى زرت جناح الآثار المصرية وبهرتنى المعروضات إلى حد 
الهوسن ١‏ 

وشيلما نفادر باريس.. زرنا «كرازى هورس صالون» أى «قاعة الحصان 
المتهور».. وهو مكان يقدم عروضاً عارية يقدمها ممثلون عراة تمامأ يفعلون أى 
شىء .. وكل شىء.. على المسرح الساطع الأضواء أمام الجمهور ..! بعد ذاك 
ذهبنا للعشاء بمطعم «ليدوين» 615/إ1.600 الذى يقدم وجبات رائعة من كبد 
البط.. أو سمك «لارموريكاين».. أو بط بالخوخ. 

وقئ ستصرفا الكذنا وكا ووكاولكا وي خاضعة حم الذش سوسا 
وطبعنا بصمات بذكرى تضاف إلى ذكريات عديدة سايقة.. من الصعب نساينها . 

فى الصباح كان موعدنا مع رحلة العودة إلى «فيينا»..!! 

> عاد عند 

" ئيسان/ أبريل ؟1457: 

إلى حد ما انخرطت فى الدراسة مع شعور بعدم الحماس.. ذقد كنت أبحث 
عن ذاتى الجديدة فى أوروبا وكيفية التعايش هنا إذا ما فوجتت باتقطاع 
مصروقف الأسرة عتّن: 

لقد تواصلت مع عملى فى ورشة لعب الأطفال.. حتى أن العمل كان يأخذنى 
كثيراً من دراستى.. ويوم الأحد أول أمس انتهزت فرصة أجازتى الأسبوعية 
اضيا ساعات لذيذة:: لكن سارقه كمركي أن الدنها فتروقا حون وو لقارنا: 
وبالصدفة تقابلت وفناة صفيرة من جماعات «الهيبيز».. فدعوتها إلى مطعم 
قريب ثم أخدتها معى إلى حجرتى. 


كانت الفتاة من 1605610 الواقعة على مسافة 70١‏ كيلو مترا تقريباً جنوبى 
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فنييكا دب اكتمتاطن :الا روك وان امات هتاهل اظليك ست نهووا توفي تها كوهد 
سهرة مدهشة أعطيتها بعض التقود قأخذتها بفرح.. وانصرفت. 

مك اايزت كراق والسرمة الى الكخروها :>وحفات جتان انق فتاه اوؤروسية 
امقتصلت عن أسرتها كمااهن العادة:واستقلك ماديا عنهة لتعيكن حنياتينا 
بالأسلوب الذى ترضاه.. فالعمل كان هدفا من أهدافى.. والدراسة العليا كانت 
بمثاية التصريح لى بالإقامة فى أوروبا ليس إلا . 

عد ع 

اآيار/ مايو 1957 

تسلمت خطابا من والدى يخيرنى فيه برغبته فى إتمام خطبتى لابن عمى 
فى أجازة هذا الصيف.. على أن يتم الزواج العام القادم بعد حصولى على 
الملاجستير.. حيث يرى أن شهادة الماجستير كافية جداً فى الوقت الراهن.. حتى 
لا يتقدم بى السن أكثر من ذلك. 

وكقى خطايه هذا كان وطلاب م را مني وواضها تفلك بمواخظمتى على 
الخطبة كخطوة أولى. 

نقد أصابنى كلام والدى بالتوتر والأضطراب.. وفشلت فى تهدئة نفسى 
الأردن.. من حيث تزويج الفتاة من أحد أقريائها دون استكذانها.. وهذا الأمر 
بالذات كما انتقدته وسخرت منه.. لكن يبدو أنئتى سأكون إحدى ضحاياه. 

لقن اسكازنكن وانوي كن ام كطلي أولاء تزه نشيقة نلعن الطروفك 
الككلمت حالنا اككلها كبكرا ‏ فاين عنمن بكترت اتسدوات: وتيك اك :هد انه 
يقارب والدى م ااه واحدة. 

كان ابن عمى هذا متزوجاً من إحدى قريباتنا.. لكن لم يحدث إنجاب ولا 
اكد يعر ف بن افدويا /المسنب زه وكاننة ,"نذا الأعدي عور كان جا ماد فلن 
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شهادة إتمام التعليم الأساسى (الابتدائية) فقط.. فى حين حصلت أنا على 
البكالوريوس وأتطلع إلى الدكتوراه. 

لم يكن هناك تكافؤ بيئنا لكل ما سبق.. لكن كان هناك تكافوٌ مع والدى من 
حيث العمر والتجارة والثروة.. وهذ! مالا يتفق معى أو مع طموحاتى وأمالى. 

فماذا أقعل..؟ 

وكيف أتصرف فى هذه المحنة..5 

هل أعود إلى عمان كالبقرة المفماة التى يعلقونها فى الناعورة «الساقية» 
فتمشى فى دائرة محددة لا تدرى من أمرها شيئاً..؟ 

د عد عند 

١‏ حزيران؛ يونيو ؟1355: 

كتيت رسالة إلى عمى.. كان فد تقلد منصب «لواء» فى القصر الملكى مند 
فترة وجيزة.. يحدونى أمل بأن يقف إلى جوارى ولا يتركنى بمفردى أواجه هذا 
المصير المجهول الذى أختير لى. 

فلت له: 

أعلم أنك غير راض بتصرفات والدى. 

الآن أنا فى طريقى لنيل درجة الدكتوراه... فكيف باللّه عليك أتزوج من 
ابن عمى الذى لا بحمل شهادة؟ 

كيف يتم الزواج بين فتاة متعلمة وقريبها الذى من المستحيل أن يفهمها .. أو 
00 

ابن عمى (...) هذا أنا أحبه كاين عم.. كقريب لنا كان يحملنى على كتفه 
عندما كنت طفلة .. ويجىء لى باللعب.. وبالحلوى التى كنت أحبها. 


ابن عمى (...) هذا المتزوج منذ ٠١‏ عاماً من (...) التى أحبها وأقدرها 
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وأحترمها.. ونن يطلقها إذا فرض ووافقت على الزواج منه.. وهذا لن يكون 
يا عماه.. نعم.. لن يكون حتى وإن أنهيت حياتى بيدى..! 
أزجوك با:عمن: كانت كعرق حيدا كم اخبك::وعلى ثقة بانتى أقدر فيك 
رجاحة عقلك.. أرجوك لا تدعهم يادبحوتنى. 
إننى أغرق.. فلا تدعنى أغوص فى الأعماق.. بل سارع إلى وأنقذنى.. فأنا 
فى حاجة ماسة إليك..! 


أميتة 


جد عند علد 
4 حزيران/ يونيو 1557 

غنفنى يكندة وكان فاسيا اد ما تكون القسوة: 

هل ربيتك وعلمتك وأرسلتك إلى هنا لتخرجى عن طوعى أيتها الحميرة.. 
الفبية..؟ 
فموتك أفضل كثيرا من حياتك.. ولن أضعف مطلما أمام تهديدك السخيف 
هذا .. لن أتراجع عن قرارى.. ستتزوجين (...) غصيا عنك ١.١.‏ 

أنت أجهل من دابة حتى وإن حذت على الدكتوراه طالما الغياء يشش فى رأسك. 
أنسايت ححاذة تليثة خدى. 
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الجامعة طالما والدى لن بفادر النمسا إلا وأنا معه.. لكنها ونعم الصديقة.. 
نصحتى ألا ألجا لأسلوب التهديد بالانتحار.. بل أنجأ إلى الإقناع كوسيلة 
للتفاهم.. وأظهر الطاعة لوالدى ممزوجة بمرعات حنان تقريه منى وتزرع كته 
فى من جديد . 
عملت بنصيحتها وكم كانت محمقة ذيما قالته.. حتى إن والدى عمرنى بحبه 
أحيانا.. ويجيئنى بالشاى وهو يدعو لى بالنجاح ويسهر إلى جانبى أحيانا كثيرة 
عندما أستذكر دروسى 005 للامتحان. 
> عد عن 


"" نهوز/ يوليو ؟55١:‏ 

اليوم.. الثلاثاء.. انتهيت من امتحاناتى.. وقام والدى بإنهاء حجز أماكن لنا 
على طائرة يعد الغد. 

ولأننى دكأ تفنب لمفئرة فى «عمان» ذهيت و «سارة» إلنن أحد المنادق 
الركيهية. وزائدل جشرة شيكة :أمكتينا وفنا عضيترا واكم ؛ حوى سيندت مل 
جرعة من الحب تريح أ.مصابى.. وبعدها دذهبت إلى مسكنى حيث كان والدى 
ناثماً. 

لاحظت أنه فد تهيأ للسفر.. فقد اشترى بعض الهدايا للأسرة كما اشترى 
حقيبة سفر جديدة. 


نا نا شه 


القسم الناسج 
فى الأرده 0 


هناك أشياء كثيرة لا تعرفينها يأ ابنتى.. 
وهذه الزدج ة لص الحك على كل حال.. 
وعندما يجىء الوقت المناصب ستمرفين كل 
شىء.. وعندها سيتأكد لديك أنتا كنا تعمل 
لإسعادك..!ل» 
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آب/ أغسطس ١55١‏ 

عندما افتدت إلى «عمان» كنت كمن أساق إلى نهايتى.. تلك الثنهاية البشهة 
التى كنت أتوفعها.. ولما جاء عمى إلى منزلنا يهنئنى بسلامة الوصول.. نظرت 
فى عينيه نظرة لوم.. فرمشنى بعدة نظرات سريفمة كمن يتهرب من مواجهتى.. 
ولولا وجود أبى لسألته: 

- ناذا لم تحترم رسالتى إليك وسلمتها إلى والدى..5! 

لماذا لم تهتم بمأساتى وأهملت استفاثتى إليك..؟! 

لأذا 'تصمنة هكز ا وله تقير سشاعرى الثمانا .15 

نقد وضعت آمالى بين يديك لثقتى فى أنك ستفعل الكثير والكثير لأجلى. 

فلماذا تذبحنى أنت الآخر..5! 

لماذا..؟1 

غصت فى مهاناتى ووأدت آخر أمل لى فى أن أعثر على معدن أمان يقينى 
الشر القادم.. لكن يبدو أن هناك ما لا أعرفه ونم الاتفاق عليه قبلا . 

حاولت الالتجاء بقوة إلى والدتى.. إنها فى حالة سيئة كما يبدو من ملامحها.. 
ومن خلال دموعها الصامتة وركونها إلى السكوت أمام ما يجرى أمامها..١‏ 

وفشلت.. 

فشلت فشلاً ذريعاً فى استنطاقها . 

نعم.. فشلت فى آن أعرف منها ماذا دبروا لى وخططوا وانا بعيد ..5! 

ثلاثة أيام بالتمام والكمال منذ وصلت إلى عمان.. وتقرر إعلان خطبتى 
تسميا من ابن غمى. 

قبلها بيوم واحد جلست معه بمفردنا فى حديقة البيت.. سألته سؤالاً مباشرا: 


141 


#ا مذكرات أخطر 8 

هل أنت سعيد يخطيتنا يا اين عمى..؟! 
أجابنى: 

اسمعى يا أمنية.. أ عرف أنك فتاة ذكية.. وكان من الأصوب أن تفكرى 
جيداً فى مستقبلك.. فلو حدث وتزوجت من شاب يقاريك عمرا .. فهو لن يوفر 
لك الحياة الرغدة التى تليق بك.. لكننى يا ابنة العم لدى القدرة والإمكانيات 
الماذية لإسغادك وتحقيق طموحاتك.. ولسوف أقيم لك عيادة كبيرة أو مستشفى 
فى أرقى أحياء عمان لتزاولين عملك بحرية كما تريدين. 

انا 

اعترطة أن هناك قروقا ككبيترة بيقنا فى سسكوئ الكمليم: والبين» الذلف 
سأسهى قدر المستطاع لإسعادك لتذويب أية فروق. 

قلت له: 

وهل تتضنوز أت امفروقة ماذنا لكن تشرن زر تلن هذ :5 انك صرف 
أن والدى ثرى جدا.. وتجارته رابحة.. فنحن نقيم فى فيئلا راقية.. ولدينا سيارة 
جدئكة- ‏ وتلمتا تغلنما عالنا: 

كم لآ تنست أن أعترفة أنه لولا والدى ها كنك كرنا «شقه وققم بحانيك 
وآزرك بالمال والخبرة.. والعلافات وأسرار المهنة. 

فأى جديد ستقدمه لى يا ابن العم..؟ 

وما هو الذى أفتقده وأطمح فى الوصول إليه..؟! 

فهل سأعيش فى فيللا كهذه مثلاً..؟ 

هل سيكون لدى ثلاث خادمات..؟ 

أم ستحشرنى فى شقة ضيقة الجدران تخنقنى؟.. 


وربما ستأخذنى لأعيش مع زوجتك. 
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هه.. ماذا لتديك يا ابن العم..؟ 

تفصد منه العرق مدراراً.. وكاد أن ينصرف وهو يرفل فى خجله.. وقال بتلعثم: 

- سأقدم لك ما لن تتصوريه با أمينة.. قلماذا أنت عجولة لا تصبرين؟ 

قلت له: 

- مهما قدمت لى فلن يكون بأكثر مما لبدئ:: وحتن لو لعريكن لديك ها 
يحمّق رغباتى. المادية. فأنا سأطيع رغبة والدين ولن أرفض له طلبا. 

هذه حقيقة يجب أن تعرفها.. لكن عندى رجاء أرجوك أن تناقشنى فيه الآن 
وتعدنى بأن تحققه لى! 

نظرت إلى عينيه فى رجاء فأجابنى فى الحال: 

إنى أواققك على كل ما تريدين. 

فلت: 

يا ابن عمى.. أنت تعرف أمينة.. ابنك عمك.. إنها لم تتغير أو تتبدل.. 
تحيك وتعدر لها وتجكرمك:! 

وما أرجوه منك ألا تعجل أمر زواجنا حتى أحصل على الدكتوراه وأستقر فى 
عمان وافتتع المستشفى الذى وعدتنى به.. فأنت تعرف أن الزواج سيعطل 
دراستى.. وقد يكون هناك حمل وإنجاب فيموت أملى بذلك إلى الابد. 

هذا عاك أزين مطلنا الآن وهنا معادقا تنيع واناامكة شرق اعرف 
مدى طيبتك وسعيك فى كل وقت لإدخال السعادة إلى نفسى. 

كلمات انتقيتها بعناية انتهت بخضوعه.. وأعطانى الوعد الذى أريد . 

هكذا خرجت منتصزة إلى حد ما من لقاء الحديقة المنقرد.. ويعد عشاء 
ذلك اليوم جاء العريس المنتظر يحمل حقيبة ملأى بالمجوهرات.. فتحها أمامى 
وتركها لى قائلا : 


آنتق ها يووقكانا أمينة ١‏ 
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فانتقيت منها ما لاثم مزاجى وسط استحسان الأهل ونظرة الرضا من 

والدتى.. والظمر من والدى..١(‏ 
ل كنا تن 

5 أب/ أغسطس 1957: 

بالأمس كان حفل خطبتى.. أقيم حفل عائلى فى حديقة البيت.. وانهالت 
عل اليد اناامق الأهل والأمارة دوفن شيكان التخطية كملة جد وقائقة 
الأنوثة حتى أننى خفت أن أحسد نفسى. 

ملق هن5 ]لعفل مشكرة سيرة كاوت ا سلب حياتن 'رانيا علق فعتوة إذ أن 
واندى كان كذ :طنهم على ععد قراكن :+ وخاولك نرارا ا أثنيه من أقراره كه 
أبى. ولم أجد غير ابن عمى الذى أقنعته بوجهة تنظرى.. فيدأ متفهما.. وربما 
تحرج من إلحاحى.. قتراجع وضغط بِعَوهٌ على والدى لالفاء مسألة عقد القرآن 
فى الوقت الراهن. 

أما عمى.. سيادة اللواء الذى خذلنى.. فيبدو أنه كان من مؤيدى هذا 
الزواج.. لذلك كنت أرى ابتسامته العريضة دليل اشتراكه فى المؤامرة. 

لكن من سينتصر فى النهاية..9 

لست أعرف بالضيط.. 

وكل ما أعرفه أننى قررت ألا أقف فى وجه العاصفة.. فى هذه الحالة 
نكا كعد العقير و امسكنف > امفيان ,اللشصعون لاف لفقا زوه تن عونا خلى 
يتوحش الرفضن ويتعملق.. 

وأعود ثانية إلى السؤال الأخير: 


دمن مسشفل فن التوانة 15 
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7" اب/ أغسطس ؟”1975: 

تواصلت زيارات ابن عمى «خطيبى» لبيتنا.. يجىء كل مرة بهدايا ثمينة 
الإشباع غرورى بالطبع. 

وذات يوم لم يجى بمفرده كالعادة.. بل جاء ومعه زوجته التى فابلتها بترحاب 
وعناق.. إلا أننى كنت كأنثى ‏ ألمح فى مينيها نظرات حزن عميق تحاول 
إخفاءه.. لكن مهما حاولت فلن تقدر على أن تخف ذلك عنى.. وفى الوقت نفسه 
لن أقدر على فعل أى شىء حيالها. 

وأعتقد أن الأيام القادمة سيتحدد خلالها مصير هذه الزوجة التمسة التى 
تعانى القهر الاجتماعى فى أبرز صوره.. وأوشكت أن أنفرد بها لأخبرها أننى لن 
أكون ذات يوم دخيلة على بيتها وحياتها.. ثم عدت ونمفضت الفكرة.. فقد كنت 
على وشك السفر إلى النمسا ولا أريد أن أخلف ورائى أية متغصات أو مشاكل. 

وكل ما فعلته هو أننى تمنيت لها فى بالى سعادة موفورة.. وخير صحبة فى 
يا يي 

ترنا تنا تح 

" أيلول / سبتمبر 11957 

سؤال كان يحيرنى ويشغل بالى طول الوقت: 

- لماذا أمى سملبية..5! 

أين دورها فى حياة أولادها ومستقبلهم..؟! 

وناذا سدو اتنا تعيية )ل لة لها وار ام الاسدزة المستفظلة رالا يفن 
لها فيما يجرى حولها. 

ولم أترك الأسئلة الملحة تلج فكرى دون إجابة.. بل سألتها مباشرة: 
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وترتيبات مستقبلهم ..؟ 
أجابيت: 

- ومن قال لك أنتى غائبة عن كل ذلك..15 إننى أفعمل ما لا تتصورنه 
لاتنشادكى :وات مشلا :لتاقي أن شران متفوك إلى 'لوزونا لأكمان كجلعف 
الجامن اكه سيد] عق :داو اتقى كنت شر مين يقل : لأنيا اند إنقى واتها 
أعمل كل ما يتصل بمستقبلكم لكن فى الظل. 

نعم.. أفعل كل شىء فى الظل لأننى أحب أن يكون والدكم فى المقدم.. 
الواجهة.. بؤرة الضوء التى يراه الجميع فيها.. وأكون أنا بعيدة.. لكن مؤثرة. 

- إذن لقد كنت وراء أمر خطبتى لابن عمى المتزوج والذى لا يحمل إلا شهادة 
الإبتدائية..5 

قالت: 

- هناك أشياء لا تعرفينا با أمينة.. وهذه الزيحة لصالحك على كل حال.. 
وعندما يحجىء الوقت المناسب سوف تمرفين كل شىء.. وعندها سيتأكد لديك 
أننا كنا نهمل لإسعادك. 

حاولت أن أعرف منها طبيعة تلك الأشياء الخفية التى لا أعرفها لكنها 

- إن الزمن كفيل بأن يريك كل ذلك فى حينه. 
لاستقبال ذلك السر فى يوم من الأيام.. وبدت أمى التى كم سخرت من سلبيتها 
قوية وصامدة.. حتى أنها تحمل عنا معانتاة أبت إلا أن تعانى منها وحدها..! 


رو 
لكن لماذا أنا بالذات التى اخترت زوجة لابن عمى هذا 
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ولماذا وافقت الأسرة على خطبة شقيقتى الوحيدة من رجل أعمال قريب لنا 
يعيش فى روما..5 
أسئلة كثيرة كانت بلا إجابة.. وإلى أن تظهر لها إجابة ستكون هناك أمور 
00000 
عد 6 


9 أيلول/ سيتمير ؟1957: 

ساطير غداً إلى النمسا.. إلى حيث النور والتحرر بعيداً عن حياة الجهل 
والظلام هنا.. وسيجيء والدى و «خطيبى» ليقضيا عدة أيام معى ثم يعودان 
أدراجهما. 

كنت خلال الأيام الفائتة قد فكرت بحياتى.. وخلصت إلى أن هناك تضحية 
يجب على تقديمها لأسباب لا أعرفها.. فوالدى كان حريصاً على الظهور أمامى 
بعظهر الأب السعيد الذى يفخر يابنته المطيعة.. فى حين كانت أمى تبالغ كثيرا 
فى إعلان سعادتها .. وهذا ما كان يؤرقتنى. 

اا وتكظودىة كفن ونا مكناههما ودودا يسن هدو الامكان لارضاك كن 
فلت إنه طفل فى المدرسة يتعامل مع مُعلّمته بكل طاعة وتهديب. 


فتائك اذن هنا 9 اعرف نهسى امور كنافية حمق علسييا الكلوكة :وانوي واي 


عمى ٠.‏ 
ولااظنعت: و اوهتى التشكنو. نتف كل ؤللف كانيا وفلف شن نقوين: لأترلك 
كل شىء لحيتة. 


وجهرت حمييتى لرحلة الغد المنتظرة..٠١١‏ 


+ ياد ع 
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القسم العاشر 
فى النمسااما 


«ترنحت سكرى أمام آول تجرية حب.. 
وسقطت شرفيتى وعذريتى وتقاليدى لتستقر 
فى الحضيض.. فحاولت أن أهرب من 
«موشيه» لكن رجفات الرغبة كانت كالسياط 
تلسعنى.. وتضرب بأعماقى..١!»‏ 
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"” أيلول/ سبتمبر 1957 

عاد والدى وخطيبى إلى «عمان» منذ ثلاثة أيام.. وخلال مده بقائهما هنا 
فى «فيينا» أقاما فى أحد الفنادق.. وكنا نلتقى يومياً لتناول الطعام أو للتنزه. 

وخلال تلك الزيارة لم ينمرد بى «خطيبى» أو يبد رغبة فى أن نخرج معا.. 
وحدنا.. بل كان والدى يتأبط ذراعى أحيانا أو يسحب ذراعى لأتأبط ذراعه.. 
واتتيزت فرهية وشود ان عم واشكريك عن اماف اللوييات الفيكة النن 
تم يبد اعتراضه على ثمنها مثل والدى. 

ويعد سقرهما جاءت معى حبييتى «سارة» إلى المسكن.. حيث تهيأنا لسهرة 
حب » طال انتظارها.. واشتد شوقنا إليها.. وامتدت حنى لعرب الصباح فى 
احتفالية أضفت على أجازة آخر الأسبوع بهجة ورونقاً. 

كانت سارة على وشك السفر لأسرتها خلال أيام.. حيث كانت أمها تعانى 
من الام حادة فى المفاصل.. ولما دعتنى لمرافمقتها واققت دون تردد.. رغية فى 
زيارة غرب النمسا حيث تعيش أسرتها بمدينة «إنسبروك» 121251161 وهناك 
سنقضى عدة أيام فى التنزة وزيارة الفابات والجبال! 

> عا عن 

0 تشرين الأول/ أكتوير ؟195: 

فى اليوم الأول من هذا الشهر وصلنا إلى «إنسبروك» ورحبت بنا والدة 
ومنارةة كقيرا : أما والدها فمد صاح بسسعادة ونا وهو لا يصدق أننى ذهبت 
لزيارتهم وقطهعت كل تلك المساقة من أجل الاطمئتان على زوجته. 

كان البيت يبدو كلوحة فنية ثمينة.. بنى من طابمين من الخشب.. وكانت 
الححرة التى حصصت لى بالطايق الثائى متسقة رائعة.. على الجدار رأنت صورنهة 
بالزى الرسمى.. بدأ وسيماً مليح القسمات ذو ابتسامة وضاءة ونظرات متفائلة. 
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إنه «موشيه بيراد» شميق «سارة» الوحيد الذى يعمل طيازا ويحمل رتية 
«ملازم أول» ]61(211]نا16آ ]1115 فاج أتتنى «سارة» وأنا أحملق فى صورته 
الرسمية وقالت ضاحكة : 

- إنه يبحدث عن عروس.. أنتزوجينه يا أمينة؟. 

ضحكت أنا الأخرى وكلت لها: 

- نحن فى أوروبا يا عزيزتى ولسنا فى بلاد الشرق حتى يبحث الشاب 
بواسطة أسرته عن قتاة ليتزوجها. 

أرجو ألا أكون قد ضايقتك فأنا ما قصدت تذكيرك بمشكلتك التى وضعت فيها . 

كلت: 

0 عليك يا «سارة».. أعلم أنك لا تسخردن من ظروفى وتهّاليدنا 
الشرفية.. لكن. لماذا خصصتم لى غرفة «موشيه» لأنام على فراشه.. ألا يضايقه 
هذا عتدما يحىء من عمله..؟ 

ردت قائلة: 
الفشفيدرةة. كم إرن "ادي ومو كسس ل نعو الوتقم فى موا ضيه فانحة نظرا الظروقن 

سهرت لوقت طويل أتصفح كتابا وجدته على مكتب «موشيه» عن الشاعر الألمانى 
الشهير «باول هايزه» 116/56 23101 الذى درس اللفات والآداب القديمة وكتب القصة 
والمسرحية والقصيدة وحصل على جائزة نوبل فى الآداب سنة .195٠١‏ 

وف الواتفيدة يرا تقترنن كك سحلت هذه ور احتجى الجستسهة لاس نينا 
غرقة موشيه التى ذيلت بها الورود القديمة.. وفكوحكت به أمامى.. بشحمه ولحمه. 
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ايتسم ابتسامة عريضة وأخذ بيافة الورود من ندى كمريها من أنفه.. ثم 
أعطاها لى من جديد بينما كنت أففض. مبهورة وقد أشلت نظراته السحرية عقلى 
وجسدى حتى أننى عجزت عن النطق بحرف واحد عندما سألنى عمن أكون. 

أنضذتنس «سمارة» من الموقف الرهيب الذى كنت فكية.. حتى يعدما قدمتقنى 
تشقيعي] خللت حاتة الشلل منيتطارة علا لا | عد هتفه اليرت فنا . 

كان «موشيه» يرفل فى شباب وأناقة ووسامة أكبر بكثير مما بدا فى صورته 
الكبيرة المعلقة بحجرته.. ووجدتنى أعشق نظراته السحرية وثبرات صوته 
الشدوى الواقق بالذقي وتلق الانتسامة الغدية الكن دار .سيلا نيا 

لم يسألنى «موشيه» عن الشرق.. لكنه حدثنى عن الشهر والموسيقى 
والأدب.. وصارحنى بأنه ولوع بالشعر الأسسود ويتحلاوات الشرق التى يرى 

خناوقت ككيرا ٠ن‏ السيطة عاك غواملى اؤوالة ترف الي منت كنيد كانت 

وفى نزهة خلوية صحبنى فيها بسيارته إلى إحدى الفابات.. ارتجف بدنى 
بقوة.. واستسلمت لأصابعه التى تخللت شعرى.. ولما ضمنى إليه وتلفحتنى أنفاسه 
إرادتى.. فانهرت.. وارتجت قواى فى عنف مع مذاق أول قبل من رجل. 

لقد كان الأحاسيس محتلفة.. والمذاقات أروع وأروع.. وقلت فى نفسى عندئذ : 

- يا للغباء.. نحن ما خلقنا إلا للرجال. 

على المقعد الخلفى للسيارة ذابت أنوتتى بين أحضانه اللاهبة.. تأملت 
جسيده العارى المشعر >المنومة.. وتركته يعتصرنى دون وعى منى أو مقاومة حتى 
وهو يجوب جسدى ويتسلل إلى أغواره. 


وفى لحظات أفقدنى عذريتى. 
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شهمت فى فرع.. 

عندما رأى بعض الدماء ونظر إلى وجهى أصيب بالارتباك وجحظت عيناه 
وهو يقول: 

- لم أكن أعرف أنك عذراء.. 

صدفينى يا آمينة.. لم أكن أتخيل ولو للحظة أن هناك فتاة فى مثل 
عمرك.. وجمالك.. تبقى بعذريتها كل هذا الوقت. 

أشفقت عليه جزعه واضطرايه.. وجذيته إلىّ من جديد لا أبالى بما حدث. 
المتلاحقة.. فهذه هى المرة الأولى التى يلمستى فيها رجل. 

وأى رجل..!! 

هكذا غرفت فى اللذائد ينهم وجوع واشتياق.. وتحول حبى للتساحق إلى 
كراهية شديدة.. فالأحاسيس الجديدة مع «موشيهه كانت دكق من السحر 
وشلاللات من حبور. 
منن اللحظة الأولى التى رأيته فيها . 

لم أعته يكونة يودود اونا اللتتوحة نولم دالت هرو اننا عن دناس 
ووطنى.. وأهلى.. إد أصبح نهر اللذاذات دينى الجديد .. وصار «موشية» هو 
وطنى وأهلى. 

* ع علا 

"١1‏ تشرين الثانى/ توقمير1957: 

كان عميد ميلادى الرابع والعشرين فى 7!”" تشرين الأول.. (!). اتصل بى 
«موشيه» تليفوئياً مهنئاً بعيد ميلادى.. وطلب منى أن أذهب إلى مطعم 
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«ماكسيم!') حيث سأجد مائدة حجزت باسمى فى الطابق الأول. 

وعقدنا ذافك مل بات اللطعة :وكنته جالسا ومن ه ومتارةة..:وكانت مفاجاة 
رائعة ما توقعتها.. وعند منتصف الليل عزفت الفرقة الموسيقية أغنية عيد 
الميلاد.. وقدم لى هدية ذهبية عبارة عن سلسلة وقلب بداخله حرفى "8 .1/1" . 

استأذنت سارة بعد ذلك لرغبتها الشديدة قى التوم.. بينما واصلنا السهرة 
معا كاوق الفك اواو دركمن فى شعاد واشقاق: 

قرم الوا كد ة وتضيقم ضما ها رركا عننارة تاكشن ال سيكت ب راعنينا 
ضمتنا الحجرة عانقنى فى لهفة مجنونة وهو يجوب شعرى وجسدى بأصابعه.. 
وسألنى بفتة: 

- هل سبيت لك مشكلة كبيرة بما حدث فى «إنسبروك»..؟! 

لا تشغل بالك بهذا الأمر يا «موشيه».. فهو لا يمثل لى أية مشكلة!! 

احتوانى مرة ثانية وهو يقول: 
غاطفة وما غن:: لض كان هؤادئ حاويا حَقى وأرتقك فملاتة : وقيعت تاحلن 
واسضهت الشماف والأورذة والخلانا للك .سكن 

ووجدتنى أقول له بحرارة: 

إن حبك يا «موشيه» هو الضوء الذى أنار لى الطريق.. بل هو عقيدتى 
وملاذى ومراة تفسى. 

لهد كان مطمم ماكسيم فى باريس أسطورة بحق.. فقّد كان من بين زواره الملك »إدوارد السايع».. 

وهو يتمتع بشهرة عالمية جذبت إليه المشاهير من كل أنحاء العالم.. وقد أضفت عليه ديكوراته 


وأثاثاته والبار الإمبراطورى بالطابق العلوى شهرة تفوق الوصف.. وهو فضلا عن ذلك مطعم فاخر 
اشتهر بوحياته الشهية.. وبالحفاوة اليالفة.. وياسفارة الياهظة..١!‏ 
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وعندما استيقظنا فى الصباح.. كنا لا نصدق أثنا معأ فى مسكن واحد .. 
وححرة واحدة.. وفراش واحد .. نتمرغ فى واحة من المتعة اللانهائية. 

تعلهاه: الففت قليلة وامركت ها حر ل وسدع الحوية السن وقدت ها 
حتى أننى بكيت كثيراً واعتزلت الدراسة والخروج.. وابتعدت عن «سارة» نفسها . 

لقد ترئحت سكرى أمام أول تجرية حب.. وسقطت شرقيتى وعذريتى 

أفمت إلى حد مأ.. إقاقة خفيمة كتلك التى تحدث للمرضى فى غرف 
العلميات ثم يغيبون بعدها ثانية. 
الرافضة من الداخل..5 ذلك لأن مطاردات «موشيه» الهاتفية.. وفى الجاممعة.. 
والمسكن.. كانت مدعاة لأن أضعف وأضعف قلا أجد مقاومة حياله.. بل وأخور 
اننتسلاما وهنا أمام جيوش العاطفة الثى أغلقت شق المتافذ التن تحول دون 
فهرارى.. حتى حاصرتنى.. وأسرتتى. 

اي 

:1555 كانون الثاتى/ يناير‎ ١ 

تعددت لقاءاتقا ١‏ 1 لحمدمة بشكل مستمر حتى صرت عبدة للدة.. وا لحب .. 
ولم أعد أدخر وسعا لإسعاد أول رجل أشعرنى بأنوثتى الطبيعية.. بل وتراجع 
إحساسى بالندم وتأنيب الضمير.. ولم أعد أفكر فى كنه هذه اللقاءات وهل هى 

وله أعف انحذ تبريرا لكيفية تفلي على شميرئ وواد اتفغالاثة ورططنة. إذ 
استطعت «دت تسكينه» أو بالأصح «انبنتيجك ١‏ كفقد وظائفه ولم يحد يؤنينى. 
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وكيف يؤنبنى بعدما شعنته شحنا بأننى يجب أن أعيش.. وأن أجرب طعم 
فى بلاد لا تعترف بعذرية الفتاة عندما تبلغ الثامنة عشرة.. وإلا تعد مريضة 
تسا نالواحي انتتة هب للطم التقسسن : ١‏ 
“د ع عند 


:15514 نيسان/ أبريل‎ ١ 


فاعانن «موشيةونانة اقفن إلى إتحدى القواعد السكرية بالقرب هن هين 
حتى يستطيع أن يزانى فى أى:وقت :.(01) عند ذلك راودنى الخوف من أن يجىء 
والدى فجأة فيراه فى فراشى.. فعرضت مخاوفى على «موشيه» الذى طلب تأجيل 
هذا الأمر لبعد عودتى من «عمان» التى سأسافر إليها بعد عدة أسابيع قليلة. 

اققفت توتكية انظرة وكمت شن تيكتا كنا تامو اتقفنا عل الا سييه إلره 
فجناة كما اعناف :يل كان عليه أن.ذياتمق أولا قل معكة.دركنا كن احيان كخيرة 
نذهب إلى الفنادق لنمكث سويعات معأ ثم أعود إلى مسكنى بمفردى. 

أما «سارة».. فبرغم أنها صديقتى الوحيدة المقرية.. لم أعد أبحث عنها عن 
نوات نحت كمااكنت قبل الاانشاون تنوه عمسيل تسوت علافكنا إن 


لقد كانت تعرف أن «موشيه» يبحبنى كما أحبه.. وأنه يبحجىء فى أحيان كثيرة 
للمبيت معى.. لكن الحوار معها تم يتطور ليصل إلى ما يدور بينى وبين 

فماذا يحدث بين شاب وفتاة يحبان بعضهما البعض ويبيتان معأ فى فراش 
واحد..5 هل تتصور مثلا أنهما بتناقشان فى الفن أو أمور الدنيا..؟ 

ثم إننى قد زهدت فى علافقتى «الخاصة» معها.. ولم أعد تلك الفتاة 
المهووسة التى تشعر بالحرمان وتطلب الإشباع منها وتطاردها حتى تتفرد بها . 
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لكل ذلك كانت «سارة» تعمرف أن «موشيهة» سيطر على عقلى وحواسى 
وامتلكهما كما امتلك بدئى..! وكنت على ثقة من أن شقيقها لم يخبرها بأى 
شىء يمس علاقتنا .. ققد كان أكبر من أن يفعل ذلك.. أو يفكر مجرد التفكير 
فى إخبارها حتى وإن سألته وألحت فى السؤال. 

ثم.. لماذا يتحتم علئ ألا أعترف لسارة بالحقيقة منذ بدايتها وحتى الاآن..5! 

وما اللضير فيما لوأنها اطلمت على أدق تفاصيل علافتى الخاصهةه 
يشقيقها..5! إن هذا الأمر لا يبشكل أية معضلة.. فعلاقة الشاب بالمتاة فى 
أورويا حرية شخصية يقرها المانون وتسمح يها الجماعة للمقضاء على العقد 
النفسية ومظاهر الكبت والعنف. 

وأذكر أن صاحية المنرل أخبرتنى زات مرة ا صديفة لها لاحظطت أن ابينتها 
وكانت فى السادسة عشرة من عمرها ‏ ليس لها صديق.. وأزعجها هذا الأمر 
بشدة حتى أنها ذهبت بها إلى الطبيب النفسى ليناش الفمتاة ويعرف سيب 
إحجامها عن إقامة علاقة خاصة سوية بصديق تأنس إليه. 

إن الحرية المطلقة هنا فى أوروبا لأمرمفروغ منه.. حرية العمل والرأى 
والجنس والتعليم وأشياء كثيرة أخرى.. وبرغم ما قد يكون هناك من بعض 
النحاوزات والسلبيات.. تبصي الحرية الشخصية أحد أبرز صور الحرية التى بلا 
حدود ..!! 

بين نا 

أيار/ مايو 1514: 

تركت العمل فى ورشة لمب الأطفال وتفرغت للدراسة والاستذكار.. وكلما 
افتربت أيام الامتحانات الداد قلعن من زيار نما حة لصوم دين والدى أو 
حطيبى . اذلف تقحل ليت من ومنو سك اذى وري كينا كن كل عد كت سينا 
لهذا الأمر.. واكتفيا فى الوقت الحاضر باللقاء فى أحد الفنادق على فترات 
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كلما ريوع أزداد حَبّأْ وتملقا بى-: ققد يدل «موشيه مداقات حياتى 
واترعنى أخرى أروع طعماً وجمالاً.. وكنت إذا هاجمنى هاجس وأتخيل حياتى 
بدوته.. أصرخ فى داخلى وأكاد أجن.. فالحياة معه وبين أحضانه متعة أخرى لا 
تعادلها منعة..(1) وبدونه تبدو حياتى فشيية قفراء بلا نبض ولا حس.. كالموات. 

وكثيراً ما كنت أهرع إليه يخنقنى الخوف.. فأسلمه نفسى طواعية بحثأ عن 
الحنان والحب والارتواء.. ولا أحدته عما يجول بخاطرى يسخر من ظنونى.. 
وبردد فى حئان: 

أنت يا «آنى» حبى الكبير.. وسأظل أحبك ما حييت إلى أن أموت.. فالموت 
هو الشىء الوحيد الذى سيفرق بيننا ويباعد بين جسدينا.. لكن ثقى أن روحى 
ستظل حينئن هائمة حولك.. تحرسك من كل شر..! 

اختصر «موشيه» اسمى إلى «آنى» لسهولته.. وعندما كان ينادينى به كانت 
حروفه كتموجات موسيقية تعزف أعذب الألحان.. وأقربها إلى نفسى..! 

د ماع 


؛*" ححرزيران / يوليو :١1554‏ 

برغم توتر الامتحانات وضيق الوقت.. إلا أننى انتهزت فرصة اتصال 
وفوشيةهوطلبتديكة أن تستمو غترطة تاه الكقادق لاقسضب وهات فنفا كنت 
أستشعر مدى حاجتى إليها. 

ويعد وفت ليس بالطويل اتصل بى لأواضيه فى قكندق بركلا جتفورت».. 
وتذكرت فى الحال أن والدى سبق لهما أن نزلا بذات الفندق من قبل.. لكن لا 
بأس.. فهو فندق نظيف وهادئ.. وذهبت إلى هناك يحدونى الأمل فى الاستمتاع 
بصحبة حبيب العمر الذى طال شوفى إليه. 
عليه مشاركته المبلغ فأبى بشدة.. وغادرنا المتدق وأنا أشرح له ظروف 
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الامتحاتاتوالواة الثن احخشن خضوك على تقديرات صسيفة هيها: 

ستها كنا قن ريسن إلى لوقف التاضنات:: ساحن تفن اد كات 
وجذبنى «موشيه» وسألنى وهو يحملق فى وجهى بقلق واضطراب: 

سانا بلق ا 14 دي 

قلت له: 

لا تنزعج يا حبيبى.. فقد جاءتنى «الملعونة». 

وبهت.. فالإجابة كانت حاسمة.. وفى الحال نادى على تاكسى فركبت 
وأغلقت الباب دونه وأنا أقول للسائق: 

- شتراوس من فضلك..!! 

لبد علا 


»" تموز/ يوليو 15954 

كنك :قن ا رضت نتطانا زواترى اشعرمه فيه انتن نا قوفن ايناتن 
السبت 5١‏ تموز.. فيعث بخطاب أخيرنى قيه أنه سيجىء ليصطحبنى دون أن 
تحدد بالضبط متى سيجىء.. ولم أهتم كثيراً بيوم قدومه المجهول لأننى على كل 
حال لن أستقبل «موشية» يمسكنى. 

وبالأمس. الخميس. كنت على موعد مع«موشيه» بذات الفندق. 
كلاجنفورت. فخرجت من الامتحان رأساً إليه (!) وعند التاسعة مساء غادرنا 
الحتجؤة رمن كلاث مباعنات تقرننا كحعتاها اهلها : 

نزلنا درجات السلم بهدوء وأنا متأبطة ذراعه.. وما إن افقترينا من صالة 
الاستقبال حتى ندت منى صرخة ذعر لا شعورية جاهدت لكتمها.. فيما ارتجف 
«موشيه» الذى لا يفهم شيئاً البتة.. وانسحب مثلى إلى الخلف وهو يقول فى 
همسن : 
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- ما الذى أخافك يا «آنى»..؟! 

قلت وأنا أكاد أموت هلعا: 

د تفطيبى:: خطيبى يا «موشيه».. إنه: ذلك الرجل الجالسن بمفرده يطالع الجريدة: 

وفى الحال تذكرت شيئاً آخر زادنى رعباً.. فقلت له بصوت محبوس مضطرب: 

«موشيه».. إن والدى بلا شك ينتظرنى بمسكنى الآن.. يا لها من مصيبة. 

أمسكنى من يدى بقوة وهو يقول: 

نامتك انسوفن لذ لاتحم هع والذ با تستفظيق أركنا د وسوف أ جد 
خلد يكويجنا هن هنا درن امراك اعد 

وكقيت شق ره خلس الك سر لمشي نوس اكه وف كينا لشن وشو 


فتحدث مع موظف الاستقبال لدقيقتين ثم عاد إلى مسرعاأ وهو يقول: 


شرح من هنا خالا ياوا قاو تتز عع كم ايها حدما إلى الفتدئ 
مكل ساعة واحدة تعرنيا : 

بالفعل رأيت ابن عمى ينهض من مكانه بعدما تحدث إليه الموظف بكلمات لا 
يفهمها.. فهو لا يعرف الألمانية.. واتجه فى الحال إلى حجرته بالطابق الثائى 
دون أن يرانا خلف الحاجز.. فانطلقت إلى خارج الفندق تاركة «موشيه» الذى 
أدركنى بعدما تحدث إلى الموظف للحظات.. وسألته: 

ماذا قلت للرجل؟ 

أجافت 

أعطيته عشرة شانات وطليت منه أن يتصرف ويبعد الرجل الجالس 
بعفرده عن صالة الاستقيال.. حيث أنه مدين لصديقى بمبلغ كبير.. وصديمقى 
هن عصبى ومتهور ولأنه سيجىء الآن فقد يراه وتقع جريمة قتل فى الفندق. 


ضحكت وأنا أشير إلى سيارة التاكسى.. وقذفت نفسى بدا خلها وأنا أقول له: 
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- عد بسرعة إلى الفندق قبلما تقع جريمة القتل..! 

وما إن دلفت إلى المسكن حتى وجدت والدى بانتظارى.. فارتميت عليه وأنا 
أقبل وجنتيه وأردد: 

- منذ تسلمت خطابك وأنا بانتظارك.. فما الذى أخرك عنى طوال هذه المدة..؟ 

فلكزنى فى كتفى بحنان وقال: 

وأين كنت حتى الآن يا شمقية..5 هل تبدأ امتحاناتك فى هذا الوقت المتأخرة 

قلت: 

- أنهيت امتحاناتى اليوم فى الساعة الرابعة.. وذهبت لإحدى زميلاتى 
لتراجع مما يفطن الستائل المتملفة بالاشكباز القادم ينه القد + لكن: عند مقن 
وأنك هنا؟ وهل جلت وخحدك. .3 

طنخك كد لاحت آببدائة البيضناء االامعة الت يهتم بها كخيرا وقال شن 
لهجة ذات مفزى: 

أيتها الشمقية.. اتطمأنين على خطيبك وكأن وجودى هنا وحدى لا يكفيك. 

هتفت فى الحال: 

- واللّه أنا لا أقصد ذلك يا أبى.. ولم يخطر ببالى أن يصلك المعنى بهذا الشكل. 

فمَال وكانت ابتسامته ما زالت عريضة حانية: 

- عموماً أنا لم أجنْ بمفردى.. وخطيبك صمم على مرافقتى وهو الآن 
بالفندق ينتظر على أحر من الجمر. 

قلت: 

- واللّه يا أبت لو لم أكن منهكة لجئت معك إلى الفندق لأسلم عليه.. لكتى 


منذ الأمس لم أذق للنوم طعما.. وأخشى إن لم أذهب معك أن يفضب ابن عمى 
افيد له تيال انق :فسن ارين وو وعة م .رمن: اتخين إن شاد لذ سي 
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وس شك وا لد 

اضرف والداى نشوك ومع شمو شياو عاهرة:. هانتكة يت هليه هذه 
المرة أكثر وأكشر.. وعندما جاعت من الخارج كانت تحمل كتاباً وأوراقاً مما يدل 
على أنها كانت تستذكر علومها وتجتهد فى دراستها . 

وفى الواقع لم أكن مجهدة لقلة ساعات النوم كما ادعيت.. بل اج ملكت 
مع «موشيه» الذى اعتصر قواى وحَافنى مرهقة متهالكة.. مكسئرة.. 

م 

8 حزيران/ يونيو 1914: 

خوفاً من أن بتذكرنى موظف الاستقبال.. اتصلت بالفندق صباح أول أمس 
وتحدثت مع والدى وابن عمى هاتفياً.. وطلبت منهما أن نلتقى بمطعم «ماكسيم» 
فى الثانية ظهراً لارتباطى بموعد فى الجامعة مع بعض زميلاتى. 

أعطيتهما عنوان المطعم وعدت من جديد إلى النوم.. فد كنت أشعر 
بإرهاق شديد وكان النوم بالنسبة لى فى ذلك الوقت رغبة ملحة. 

وفى الموعد المحدد كنت بالمطعم.. فأبديت سعادة مصطنعة يرؤية ابن 
عمى.. ولم يتركنى أكمل اعتدارق لعدم قدرتى على الذهاب إلى الفندق للترحيب 
به بالأمس.. حيث بدأ أكثر تفهما لظروف امتحاناتى وإرهاقى.. وأخبرنى والدى 
أن السفر إلى عمان سيكون على طائرة الأربعاء 4 تموز. قبيل منتصف ليل آخر 
أيام امتحاناتى. 

أصيت بفصة ووخز بمؤخرة رأسى 

لكن.. ماذا كان من المفروض أن أقعله سوى الموافمة..5 

وعلى كل.. اعتدرت لهما عن عدم رؤيتهما كل يوم لانشفالى الشديد .. فلم يعترضا 
بل طلبا منى بذل مزيد من الجهد والتعب للحصول على الماجستير هذا العام. 
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وعندما اتصل بى «دموشيه» بواسطة «سارة».. طلبت منه أن تلتقى فى أسرع 

وفت فبلما أغادر إلى الدردن: 
عاد عو 

6نموز/ يوليو 1951: 
اشرق وتعندما فرت إلى سك كان والرق باتتظار: فطنيك مه الاإتظار 
قليلا حتى استحم.. لكنه صاح محتدأ متحججاً بضيق الوقت.. وأعددت حميبتى 
على عجل وكنت فى غاية الضيق.. ققد ساقرت بنحاستى إلى «عمان»..!! 


ب* مإ عن 
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القسم الحاادى عشر 
في الأرده ١‏ 


دوقن الذاوة: لقنا المسمت كنا طوانا طلوال 
الطريق من المطار.. ثم دخل والدى حجرته 
وأغلق الباب.. وتنامى إلى سمعى صوت 
نحيبه المكتوم وهمهمات أمى.. فأسرعت إلى 
حجرتى يعضيتى الأسى والكدر..ال» 
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60آب/ أغسطس ١954‏ 

فى عمان كانت بانتظارى مفاجأة مذهلة.. فابن عمى الذى خطبنى على 
شرط أن لا يتم الزواج إلا بعدما أفرغ من نيل شهادة الدكتوراه.. تتصل من 
وعده.. وصمم على عقد قراننا خلال أيام. 

أسرت إلى إحدى قريباتى بأن رغبته هذه تأتى خوفاً من تراجعى عندما 
تظهر النتيجة وأحصل على الماجستير.. وأمسكت بهذا الخيط واستخدمت شتى 
الحيل لإفناعه بأننى له مهما كانت الظروف.. وأننى لن أعثر على رجل مثله 
يمتاز بالشهامة والكرم والسخاء ورجاحة العقل. 

بهذا الأسلوب وحده استطعت أن أجعله يتراجع عن قراره.. ويوافقنى على 
كبروزة الأنتكلان نحت أعوورنياقيا من النمينا خلال عامين ايز 

وأعترف بأنتى لم أستخدم أى سلاح أنثوى سوى سلاح العزف على رجولته 
ونخوته.. مع القليل من الرقة التى كانت مطلوبة لضبط إيقاع الحوار بيننا . 

لقد كان خطيبى يعتبر أن عقد القرآن حق من حقوفقه التى لا يمكن التفريط 
قفه:» لكنتى يدلا من اإخناءه عن رازه ههيب اركدنشه علق منزمد من 
التنازلات.. إذ جعلته يجوب عمان بحثأ عن مكان يصلح لإقامة المستشفى المزمع 
افمشتاحه. 

وهكذا أخذتى ووالدى فى جولات بشوارع عمان الراقية.. وكنت أضحك 
ساخرة فى نفسى من مدى لهفته على تحقيق رغبتى هذه لكن حتى هذه اللحظة 
لا أعرف لماذا هذا الإصرار من جانب والدى لإتمام زواجنا..؟ 

لماذا برغم إدراكه بمدى الفروق التى بيننا من حيث السن والتعليم وزواجه 
من امرأة أخرى لا تنجب؟ة 

ولماذا هذا الصمت من جانب والدتى التى تدعى أنها على علم بكل شىء 
ووراء كل قرار عائلى..؟ 
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ما هذا التثسء الذى لأجله اخترت لأكون زوجة لابن عمى.. فى حين 
ستتزوج شقيقتى الصفرى من شاب يقاربها عمرا ويعمل فى مركز مرموق فى 
روما..؟ 

ترى.. هل وقع الاختيار على لأكون ضحية خلروف لا أدرى ما هى.. أم هى 
فاتورة علئ أن أدفعها لسبب لا أعرفه؟ 

منذ أيام ظهرت نتائج الامتحانات.. وعلمت أننى نجعت وحصلت على درجة 
الماجستير.. وكان على الانتظام فى الدراسة والبحث لمدة عامين حتى أحصل 
على الدكتوراة فى علم النفس المرضى.. ودعوت الله ألا يخذلنى فلا أعود 
للاقامة هنا ثانية ..!! 

عد عا 


9 آب/ أغسطس 1958: 

بالأمس كان حفل زفاف شقيقتى الوحيدة «رقية» على الشاب الوسيم 
«عبداللّه» الذى يعمل دبلوماسيّا.. حيث يعمل منذ عام تقريباً فى «روماء» 
وسترافقه «رقية» إلى هناك خلال بضعة أيام. 

وحسب التقاليد المرعية كان زوج شقيقتى شركسى الأصل أيضأ.. فقد دأب 
الشراكسة على العمل فى الوظائف المرموقة.. إلى جانب التجارة والسمسرة 
والانخراط فى القوات المسلحة والسلك الدبلوماسى.. وهى وظائف وأعمال ترقع 
من شأنهم وتقريهم من السلطة. 

ويبدو أن والدى رغبة منه فى التميز اجتماعياً هو الآخر.. وافق على عدم 
عقد قرانى هذا الصيف حتى لا يحرم الأسرة من شرف حصولى على 
الدكتوراه.. والافتخار بى وسط مجتمع شركسى يفتقد كثيراً حصول إحدى 
فتياته على الدكتوراه فى تخصص دفيق مثلى. 


. «+ سا ألم‎ 5 ٠ 


لدراسات عليا فى الاقتصاد .. وهى الحالة الأقرب التى ينظر والدى إليها ويقارن 
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بينى وبينها.. وكان يفول به خر إن دراسة علم الاقتصاد أمر متاح.. بيئما 
الحصول على الدكتوراه فى علم النفسى المرضى حالة غربية وناذرة فى الشرق 
الأوسط.. بل ربما تكون غير موجودة أصلا. 

بذلك ققد راهن والدى على تفوضى.. وكان بتمنى أن تحصل «رعية» على 
أطروحة فى الماجس.تير فى علم التاريخ الذى درسته بالجامعة.. لكنها لم تحقق 
أمنيته واكتفت بالليسانس كنهاية لطريقها الدراسى ثم الزواج والبيت والأولاد . 

وهاهى تحقق أمنيتها الخاصة التى كانت تسعى إليها ..!! 

ن نا 

5 آب/ أغسطس 1951: 

كان الأمس يوماً مشحوناً بالدموع وألم الفراق.. فقد ودعنا «رقية» فى المطار 
هى وزوجها.. وللمرة الأولى رأيت والدى يبتسم فى سعادة والدموع تنساب من 
عيبية .. وبمدرد اختفاء «رفية» بين زحام المساقرين أجهشن بالدكاء فأيكانا جميها.. 
وشعرت لحظتها بأن هذا الرجل يحمل سرًا كبيرا وخطيرا يخفيه بين ضاوعه. 
حجريه وأغلق الياب.. وتنامى إلى سمعى صوت تحبية المكتوم وهعهمات أمى.. 

أعلى فغراق شقيقتى يا ترى..؟ 

أم على حالى وسقوطى وحياتى المدنسة..؟ 

وربعا على مصير مظلم لست أعلم إلى أين سيأ خذنى..؟ 

ششات كن قراءة مكتون ذادن:: 

لكنى بقيت أبكى وأبكى.. وأبكى..!! 
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القسم الثانى عش 
فى إيطالى١١)‏ 


«برعم الجمال السحرى الذدى بهمرنى فى روما وأنا 
أشاهد آثارها .. لم أنس «موشيه»ه ولو للحظة واحدة.. 
ولم يغب طيفه عن خيالى.. إذ كان يلازمنى فى النهار 
حتى وأنا أقف ميهورة أمام قوز دروما».. ويطاردتى فى 
نومى.. قهو جزء من نسيج نفسى يصعب انتزاعه..!!» 
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: أيلول/ سيتمبر 1114 

ألفيت سفرك إلى «فيينا» با «أمينة»..! 
اعتراتى فجأة ققالق ضاحكا: 

- نعم.. ألفيت تذكرة الطائرة إلى «فيينا» واستبدلتها بأخرى.. عمان/ روما - 
روما/ كيينا. 

قفزت فرحا وجريت إليه فعائقته وأنا أكاد أصرخ لفرط السعادة التى 
انهمرت على فجأة. 
هذا التعديل سأطير أنا ووالدى إلى «روماء الإثنين 9 أيلول.. قنقضى عدة أيام 
مع «رفية» قبل سفرى إلى «ضيينا».. والجديد أن والدتى كانت سترافقنا إلى 
«روما» ولن تطير معى من هناك إلى «فيينا» لا هى.. ولا والدى. بل سيطيران 
وحدهما إلى «عمان»..! 


> ي# ع 


و أيلول/ أغسطس 1514: 

ركبنا ثلاثتنا طائرة الخطوط الملكية إلى «إزمير» 1212115 ثم إلى «رومأ» 
روزا فى ذا فنا 

وفى المطار الذى يع جنوب شرق المدينة كانت «رقية» وزوجها «عبدالله» 

ولما امترينا من قلب روما كنا قد مررنا بسور المدينة الذى لا تزال بقاياه 
ومررنا بميدان «سيفقكو نستتوط')الذئى يعد اتسهيق ميادين «رومأ» الدى نمع به 
(1) وهو هيوان «الكمشفاكةة:. واطلق عليه هذا الآنتم كاير تكمسهاكة إنظالق ككلرا فى الشرن 


التاسع عشر خلال إحدى المعارك بأفريقيا. 
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محطة السكك الحديدية الرئيسية.. ثم عبرنا نهر «التيبر» الذى يجرى بين 
ضفتين بنيتا بالحجارة.. وتطل على جانبيه العديد من آثار «روما» العريقة. 

كانت شقة «رفية» رائعة وواسهة تطل على نهر «التيبر» الذى يخترق المدينة 
ملتويا زجراجياً كرفم ٠‏ ؟» فى اللفة العربية.. وبرغم جمال العاصمة الإيطالية 
وعراقتها إلا أن زحام السيارات بشوارعها كان مروعاً وبشعاً لدرجة لا تطاق.. 
حتى إن المشى أحياناً يكون أسرع من حركة المواصلات خاصة أوقات الذروة 
الأربعة!'). 

الشىء الغريب.. أن «يوليوس قيصرء!') نفسه قد حظر سير العربات اثناء 
النهار تلاذياً للزحام عندما كانت روما محدودة المساحة وقتها.. ولكنها تضج 
بالعريات الخشيية التى تجرها الخيول. 

وبالرغم من اننى قرأت كثيراً عن روما قبيل سفرنا إليها.. إلا أنها كانت 
أروغ وأبهى.. وإن كانت شديدة الزحام خلال شهرى آب وآيلول عكس ما جاء 
بالنشرات السياحية. 

وعن نشأة مدينة روما.. قرأت عدة روايات أسطورية.. فهناك أسطورة تقول 
أن «رومولوس» 15ا!0011]1)؟1 وضع مع توأمه «ريموس» 110111115 فى سلة وألقى 
بهما فى النهر بواسطة عم أمهما الذى أراد التخلص منهما.. واستقرت السلة 
على عند «تل بالاتين» أحد التلال السبعة المحيطة بمدينة «روما». 

وتضيف الأسطورة أن «ذتئبة» قامت بإرضاع التوأمين.. فى حين قدم لهما 
طائر قار الحشب الطعام.. وأخيرا رعتهما زوجة أحد الرعاة.. ولما اشتد 
ساعداهما أنشآ بلدة فى الموقع الذى شبا فيه.. واتسعت القرية وكبرت وكانت 
نواة مدينة روما الحالية. 
(1) وفى الذهاب إلى الأعمال:. تم العودة لتناول الغداء بعد انتهاء فترة العمل الأولى.. فكالهودة إلى 

العمل فترة ثانية ثم الرجوع إلى البيت مساء. 

(1) لم يكن قد انخذ لنفسه لقب ملك أو إمبراططور.. إلا انه قد اسثولى على كل السلطات.. وقبلما 


يعلن فيام الملكية في روما. اغتيل بضربات الخنجر سسنة 11 ق.م. 
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هناك أتكتا أسطورة ا خرى تقول أن «أبنياس» 111:15 86 الطروادى الذى 
هرب من طروادة بعد هدمها.. اتخذ طريقه صوب إيطاليا.. وصادف خلال 
رحلته من الأهوال ما صادف حتى وصل إلى ميتفاه.. واختار موقعه حيث أقام 
مدينة «روما» من عدة قرى متعاربة. 

وهذه الأسطورة جاءت تفاصيلها فى «إنيادة فرجيليوس». 

ويبدو أن أسطورة «رومولوس» اعتبرها التاريخ الرومانى حقيقة وافعة.. إذ 
جاء أن أعمال الحفردات عثرت على كوخ «رومولوس»٠‏ مؤسس «روما».. وهو كوخ 
مستدير مخروطىئى السقف بنى من الأغصان والطين.. وأحيط هذا الكوخ 
بتقديس خاص حتى عصر الإمبراطورية باعتياره نصباً تذكارياً قومياً. 

المثير أن الرومانيين بعد محاولات حول تواريخ قديمة تحدد تاريخ تأسيس 
«روماء».. استقر رأيهم على عام 767 قم.. وهو التاريخ الوحيد الذى ثم 
الاعتراف به رسمياً.. بل وصل بهم الأمر إلى تحديد يوم إنشاء المدينة والذى 
يقابل الحادى والعشرين من أبريل!') حسبما جاء فى التقويم اللاتينى. 

استمرث «روما» فى النمو والازدهار حتى أصبحت هى القوة الوحيدة فى 
البحر المتوسط.. وأثناء حكم الآمبراطور «تراجان» امتدت حدود الإمبراطورية 
الرومانية من :اشكعشلدوا نمكى الستودانف:. وم شنواطع المحيظ الاعلتطى :حت 
جبال القوقاز. 

بيد أ هنذا الضفود أحد فى التراجخ شيئا فشيكا .وما أن جاءغاء 1 
حتى كان الجزء الغربى من الامبراطورية قد انهار تماما.. وعلى أنقاضه قامت 
الممالك البربرية التى انيثقت منها أمم أوربا الحديثة. 

> عبد كإد 

(1لاتروى الرؤايات انه فل 81 ابييل 66م انافك كبائل انوكي سرية نديد إلى الشترى القن 


اقامتها فوق تل بالاتين.. وأطلق على هذه القرية اسم «روما».. ربعا لأن نهر «التيبرء كان يطلق 
عليه حتى فترة قريبة اسم نهر «الرومون» 1411111011 . 
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١أيلول/‏ سبتمير 1951: 

بالأمس فهمنا بحولة رائعة فى «رومأ» حيث زرتا تل «بالاتين» 10111 
الدى أحيط يجدار ضكم .. وسررت كثيرا وأنا أقف أصام فوانين «سولون» التى 
نقشت على اثنتا عشرة لوحة من البرونز.. ثم عرضت فى الساحة الرومانية 
التى تتوسط المدينة. 

كذلك زرنا «قوس فتسطنطين» الذى حعل المسيحية دين الدولة وألغى عيارة 
الأوثان.. واختار «بيزنطة» عاصمة لملكة وسميت يعد ذلك بالقسطنطينئية تيمنأ 
باسمهة .. وكان المنسرح الرومائى «الكولوسيوم» أحذ مزارات روما الهامة. 

وكان هذا المسرح يستخدم لعروض المصارعين والوحوش.. والتى لازالت 
عرائنها وممراتها السفلية بحت الملمب حتى اليوم. 

وبالرغم من أن أكثر من نصف المسرح قد أزيل فى العسصور الوسطى 
لاستخدام حجارته فى المبائى.. إلا أنه مبنى بالغ الإثارة. 

زرنا كذلك مسرح «مارسيللوس» الذى اغتيل يوليوس قيصر بين جدرانه.. وأكمل 
أوغسطس هذا المسرح وأطلق عليه اسم ابن أخيه «مارسيللوس» 5لا[]ع1/1252. 

فمنا كنا بزيارة تلال «الكاييتول» التى تعد من أقدس الأماكن فى روما 
حيث كانت مهابد «جوبتر» والعديد من الآلهة الأخرى.. وفوق الكابيتول انتصب 
تمثال الإمبراطور «ماركوس أوريليوس» ممتطيا صهوة جواد صنع من البرونز.. 

وهناك أسطورة تمول يأن الطلاء الدهيى للتمئال سوف بعود للظهور عندما 
تحل نهاية العالم. 

أما اليوم.. قمصد ررت قبر«أوغسطس» الذدى صم أفرادا أسس أ شفِين كَى 
الأسرة اليوليوسية والكلوديانية.. ووقفت أتأمل روعة الفن المعمارى عند قبر 
«هادريان» الذى يعرف اليوم باسم «قلعة القديس أتجلو».. وهذا الضريح العظيم 
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بتاه الإمبراطور هادريان لنفسه ولخلفائه. 

وعلى حافة نهر التيبر تماماً يقع «مذبح السلام» 23612 873 الذى شيد 
الرومانى.. وعلى الحوائط يمكن رؤية صور العائلة الإمبراطورية. حيث 
أوغسطس» وزوجتنه «ليفيأ» وولى العهد.. وكذلك «جوليأه الابنة التفعسية 
لأوغسطس التى نفيت خارج روما بقرار منه بسبب إفراطها الجنسى. 

وهناك أماكن أخرى قرأت عنها ولم يكن الوقت متاحاً لزيارتها أمس.. لذلك 
انتهزت فرصة الصباح ااصعين الممتدل ودذهبت لملشاهدة عمود «تراجان» الدى 
بريوق ارتفاع.ه على الثلاثين وا وأفشيم سنة 1١‏ أم فى ساحة «تراجان» كينا 
لذكرى انفضا راك ولك الاسبراطون.: زفن :رين العمود بالتقوكن اللؤلبمة النارؤة: 

وهو ذات الأسلوب الذى كان عليه عمود «ماركوس أوريليوس» الذى شيد 

ويقعد زيارة حمامات «كاراكالاء» وقوس تيو تبك اندذهت جولة 
المزارات الأثرية الخارجية.. واكتفيت بزيارة بعض المتاحف فى قلب «روما» إلى 
جحائب بعض القصور والطرق القديمة التى أعاد «موسولينى» اقتتاحها.. قررت 

متحمف «ديللى تيرمى» فى ميدان «الجمهورية» حيث روائع الفن المتحسادءة 5 فى 

النسحختين الرخاميتين ل «رامى المفرص» من المرن الخامس قبل الميلاد. 
ورسومات تفوق الوصف ل «فينوس» و «مولد فينوس». 

ذهبت كذلك إلى طريق «آبيا أنتيكا» أشهر طرق أوروبا.. وهو يبدأ من أمام 
«الساحة الرومانية» ويصر خلال سيره خلف «حماماة كاركالا».. وتوجد على 
جانبى الطريق عدة آثار هامة منها كنائس بديعة النقوش.. ومقابر وأقواس 

ويعد جولة مسائية فى أسواق المدينة وشوارعها المضيئة التى يرتادها الزوار 


(1) ابن الإفبراطون«كسساتنيانة.:وقق اقيم اقوس قن القشرن الأول البنلادى تخليدا لذكرئ 
انكضباراتهنا فنا تير الكناية على لوجة بأغلى القوسن: 
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من كل أنحاء العالم.. عدنا إلى المسكن وقد أنهكتا التعب والارهاق.. واختليت 
بشقيقتى وسألتها مداعبة: 

- هه يا «رقية».. ما أخبار الزواج.. وهل هناك فرقاً كبيراً قبل الزواج 
وبعده..؟1 

فاكتسى وجهها بالاحمرار وقرصتنى وهى تقول: 

ذكرتنى إجابتها بتلك التضحية التى فرضت علىٌ وسأتزوج ابن عمى 
لأجلها.. ورجعت بفكرى إلى «عمان» ثم سرعان ما ارتد إلى «فشيينا» حيث 
ينتظرنى «موشيه» بشوق وشغف.. وكنت أيضاً أشعر بمدى اشتياقى البالغ إليه 
ورغبتى فى رؤيته اليوم قبل غد حيث سأطير بمفردى إلى النمسا..! 

فرحلئة إيطاليا برغم السحر الفالب الذى بهرنى.. لم ينسنى «موشيه» ولو 
للحظة واحدة.. حتى وأنا أقف مبهورة أمام اثار «روما» وروعتها.. لم يكن طيف 
حبيبى يغيب عن خيالى.. إذ كان يلازمنى فى غدوى ورواحى.. ويطاردنى فى 
نومى ويفظنى.. فهو جزء من نسيج نفسى يصعب انتزاعه !١..‏ 


نا فنيا لنن 
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القسم الثالى عشر 
فى النمسااحا 
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دكى قرارة نفسى كنت أشعر بتضحيته 
الكبيرة.. فاردت مكافئته ومنحه كل ما 
يشتهية».. إرضاء له وعرفاناً بالحب الدى 


كان يتماظم ويتضاعف يفؤادينا يوماً بعد 
اا 
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1954 أيلول/ سبتمير‎ ٠ 

ولت إلى وشيينا فى الغاتية "ظهرا .ومن المطار اتصلت صيمق بشارةء 
لأسألها عن «موشيه» فلم أجدها.. وهمرعت إلى شقتى الصفيرة فقذف- 
بحقييتى وشرعت أبحث عن صديقتى فى جميع الأماكن التى يمكن أن تكون 
بها.. لكنها كمن اختفت من المدينة إلى مدينة أخرى.. ولم يكن أمامى إلا أن 
أتصل بها فى «إنسبروك». 

جاءنى صوت والدتها ضعيفاً بعيداً وهى تهنئنى بسلامة وصولى.. لكنها لم 
تدلنى على أى مكان أعشر فيها على ابنتها.. وعند ذلك سألتها عن «موشيه» 
فأخبرتنى أنه فى عمله كما هو.. وكان يحادثها تليفونياً منذ أمس الأول. 

عدت ثانية إلى مسكنى أجرجر الامى ومهعاناة الانتظار.. ونمت مكدرة 
مهمومة سقيمة النفس.. لا أدرى كم من الوقت استفرقت فى النوم عندما أفصت 
على نقرات خفيقة على بابى. 

قمزت إلى الردهة وأنا أشم رائحة «موشيه» من نمر أصابعه.. ولما فتحت 
العانه كان:ؤاقف) شائح] متعضن بزيه الرسمى.. فلم أتمالك نفسى أو انتظر 
ليدلف إلى الداخل.. بل عناقته عناقا جار را بفيض لوعة واشفياقا . . فحملنى 
بيدين فويتين وأغلق الباب وقد تعلقت شفاهنا فى نهم وامتزاج جائعين. 

قلت له: 

أحبك يا «موشيه».. أحبك أكثر من نفسى وأهلى ودينى.. آه لو تعلم بمدى 
معاناتى وأنا بعيدة عنك.. كنت أتلوى حزناً.. وأتجرع مرار الكون فى حلقى.. لكن 
طيفك لم يفارقنى فى كل حين.. .)١(‏ 

قبّل أناملى وراحتى وهو يقول: 

<الكقدى هنا كدت اوت ما حوهكا بتواهى الواهنا ساطل وف هون الذاذ 
أتنسم عبيرك.. وأتخيلك فى الشرفة تودعيننى.. لقد حطمنى الانتظار يا «آنى» 
وثمنيت لو سافرت إليك فى «عمان» فقأ ختطفك.. وأهرب بك إلى آخر بلاد 
الدنيا.. (0). 
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سرى الخدر بأوصالى وهمست: حيك..! 

فضمنى بقوة.. تلفح عنقى أناقسه فأذوب سكرى وتسرى بأوصالى رجفة 
سحرية تفكك إرادتى.. وتسلب البقية البافية من وعى وإدراك.. وعند ذلك 
مزقت خجلى لا أبتفى إلا رعشة النشوة..!١‏ 

# 

١تشرينالأول/‏ أكتوير 19815: 

منذ أيام انتقلت إلى شقة أخرى تطل على الضفة الجنوبية لنهر «الدانوب» -100] 
© الذى بلتحم مع نهر «الراين» فى جنوب ألمانيا.. ويعد أحد أطول أنهار أورويا. 

كان المسكن الجديد يمارب المسكن القديم مساحة.. قهو عبارة عن حمام صغير 
وحجرة نوم واحدة وردهة يقع المطبخ فى نهايتها.. لكن الجديد هو إقامتى بصمة 
دائمة مع «موشيه».. وهذا ما كنت أتمناه فى كل حين.. حيث داوم على المبيت معى 
أربعة أيام فى الأسبوع.. وكانت هذه الآيام بمثابة الحلم بل هى الحلم نفسه. 

#« # اع 

8 تشرين الأول/ أكتوبر 1975: 

بالأمس جاء «موشيه» مبكراً على غير عادته.. فأعددت وجبة خفيفة 
وبعدما انتهينا منها افترح أن ننام ساعة أو ساعتين ثم نخرج لتمضية السهرة فى 
مكان صاحب .. ولما تجاورنا فى الفراش سألنى: 

مهل ا سكو سفن قا بات ؟ 

أجبته بقبلة طويلة بقصد إيصال الإجابة إليه.. ونمنا ملء جفوننا يلفنا الحبور. 

وفى أحد كباريهات «فييناه الشهيرة.. شرينا ورقصنا.. ثم توفت الفرقة 
الموسيقية للحظات عند انتصاف الليل.. بعدها عزفت موسيقى عيد الميلاد.. 
ونظر الجميع فى لحو كيه السيفن لمرو نرفو الشتخضس الذي جرد اخليه 
القديم ويستقبل آاخر جديدا.. وعند ذلك سحينى «موشيه» من يدى وخاصرنى 
شهلل الحاضرون مهنئين. 
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لقد كان عيد ميلادى الخامس والعشرين الذى كنت قد نسيته.. لكن 
«موشيه» لم ينسه.. فأعد لى هذه المفاجأة.. وأهدانى خاتماً ذهبياً حفر عليه 
أول حروف اسمه..! 

3 »ا كاد 

:1550 كانون الثانى / يناير‎ ٠ 

تواصلت حياتى هنيئة مع «موشيه» لا يخالجنى أى إحساس بالندم أو 
بالزهق.. فحبيبي كان شديد الحرص على إرضائى وعمل كل ما يبهجنى. 

ومنذ شهر ونصف الشهر تمت ترقيته إلى رتبة «ثقيب».. وسافرت معه إلى عائلته 
فى «إنسبروك» حيث احتفلنا هناك بهذه المناسبة.. لكن «موشيه» عندما حدثنى عن 
رغبته فى الاستقالة والعمل كطيار مدنى.. فرحت وحزنت فى الوقت نفسه. 

فرحت لأنه سيترك قيادة الطائرات الحريية الأسرع من الصوت.. وحزنت لأنه 
سينتقل من يلد إلى آخر فى حالة عمله بإحدى شركات الطيران.. مما سيبعده عنى 
فأفتقده.. لذلك حاولت إفناعه بألا يترك قيينا لأجل أن أحيا قلا حياة بدونه.. إلا 
آذه بن مديتموها افا شارن الذمن وأخدرا موحت نان هناك وظيعة ظنا” 
مدنى بانتظاره وقد تضيع منه إذا طال التفكير فى اتخاذ قرار بشأنها . 

هكذا انقلبت حياتى رأساً على عقب... وفشلت فى إيجاد تسوية تريح 
أغنضينات امقفعة المتهعارة :خض أنفى كاملت رايا وله افد أدهت إلى 
الجامعة أو إلى مكتبتها حيث أقرأ أو أستعير الكتب والمراجع. 

والخيرا نكن زمروكنيقه: خرارو الفا كما شو .اتات مني تر 
عامرة.. وتفرغت طوال الوقت لحبيبى الذى فضل أن يظل إلى جوارى رافضاً 
الوظيفة المدئية المغرية.. وجعلت الأيام الأربعة التى يقضيها معى أروع أيامنا 
عن الأطلةق: ديك كنا تقضيها فى السزووار تكتاف سر عات" لعن اله قر 14165 

كنت فى فرارة نفسى أشعر بتضحيته الكبيرة.. فأردت أن أكافئه وأمنحه كل ما 
يشتهيه.. إرضاء له وعرفاناً بالحب الذى كان يتعاظم ويتضاعف بفؤادينا يوما بعد 
يوم.. تقودنى خطواتى شيئا فشيئاً. بعيداً عن الهدف الذى لأجله جئت إلى «فييناء. 
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كأيار/ مايو 19550: 
هناك.. وجاء بها أنه بعرف هدى احتياجى لكل دقيمقَة للأبيحاث والدراسات.. 
فذلك فهو لن يجىء إلى «غييناء ليصطحينى إلى «عمان» حتى لا يشغلتى طيلة 
الأيام التى كان سيقضيها معى. 

مقت اليه راترة قاكلة: إنقى عملا لان بخالة 'اتشكال ؤاقة: حت إنقن وين لا 
أسافر إلى «عمان» هذ؛ الصيف لارتباطى بأساتذتى الذين يرعون أبحاثى 
ويوجهوننى نحو الطريق السليم لنيل الدكتوراه. 

أتبعت رسسالتى هذه بمكالمة هاتفية أبدى في.ها والدى انزعاجه الشديد .. 

أصابنى أنا الانزعاج الشديد لهذا القرار.. وتفهم «موشيه» الأمر واقترح ألا 
يجىء إلى المسكن بداية من اليوم العاشر من أيار.. فوافقت على طلبه فى الحال 
تخلرا تنحانة الاسعطواة الك كناكم فلو ان تسد فاتفنا عددقا تحمل 
كأستاذ لى فى الجامعة ..! 

د تنا ين 

4 أيار/ مايو 19510 : 

بالأمن وضعل :لالد ىعفا اروكنيا عرق :كنيث القتتاتن إلى سسكا 
آخر.. فأاخبيرتهما أن المكان هنا أكثر روعة على النهر من شارع «شتراوس» 
وبنفس القيمة الايجارية.. وأن علاقتى بجاراتى هناك مازالت قائمة لذلك 
استلمت إحداهن الرسالة الأخيرة من والدى وهاتفتنى فذزهبت لاستلامها. 

كنك قل محيتوها قد نكلعف التتقة كناف وازلت أنه ]كان خريئة عق أنتن 
الأرظن:: وذلك تعلتى أن وال وشكاكة: تدفق ككيرا ف كل هئ 1! 

ومرت الزيارة الى دامت أربعة أيام بسبلام.. ثم طارا إلى درومأ» لزيارة 
«رقية» التى كانت حاملا ..! 
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القسم الرابة عش 
الهرون !لى الخوف 


«هكذا هريت.. فعاشت تتجرع التوتر فى كل 
لحظة.. وينهشها الخوق يلا رحمة.. 
وتحولت أيامها إلى كابوس مرعب يخنق فيها 
اليبسمة.. ويغرز بأظافره الحادة المستطيلة 
قل تعنقها .لله 
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عاشت «أمينة المفتى» فى انحلال كامل مع فتاها اليهودى وقد ضمهما منزل 
مشترك.. ولم تفق من حياة «العسل» هذه إلا بعد مضى وقت طويل من الطيش 
والنسيان.. والحرام.. ولما تقدمت برسالتها العلمية التى كتبتها على عجل 
ركضتها لجنة المناقشة لأسباب كثيرة.. 

كيك تكصنوق فى زو الحهنة الهو 

عند ذلك فقط بدأت تفكر فى حياتها التى تعيشها.. وكيف تعيش حياة الزنا 
والخلاعة مع حبيبها اليهودى الذى لن يحتفظ بها كثيراً على كل حال.. 
وسيهجرها عند أول فرصة يرتبط فيها بفتاة أخرى. 

تملكها الندم.. ولكن أى ندم بعد سنوات من الاتحلال..؟ فكرت فى «موشيه» 
ليس كحبيب هده المرة.. بل كعاشق مفامر غامرت معه قضاع الوقت بين 
أحضانه إلى أن يلفظها ويدوسها بقدميه.. ويهرب من كل ما يريطه بها . 

أرجعت سبب الفشل الذى هى فيه إلى «موشيه؛ متناسية كيف كانت البداية 
فى أول لقاء بينهما فى «إنسبروك».. عندما خرجت معه إلى القابة.. وعلى 
المقعد الخلفى لسيارته فعدت أثمن وأعز ما تملك فتاة. 

صورت نفسها على أنها البرئية التى ضيعها فتاها وتسيب فى فشلها .. 
وتوهمت هذه الفكرة حتى استفحلت لديها وانقلب حبها الموشيه» إلى كراهية 
شديدة أشعلها اللوم وأذكتها نار الحسرة. 

عندئذ بدأت المواجهة بينهما.. اتهمته بأنه السبب فيما هى فيه من ضياع.. 
ذلك لأنها أحبته حبأ مجنوناً رخصت فيه كل الأشياء الثمينة لديها.. وأمام 
ثورتها بدأ حنونا عطوفا.. معترفا بحبه العارم لها.. مبديا رغيته فى مساعدتها 
لتخطى هد الشف 

ويعد عدة أيام أخبرها بأن هناك شخصا ما سيقوم بعمل شهادة دكتوراه 
مزورة والتصديق عليها من الجهات المعنية.. وأنه لدقتها سيصعب كشفها فى 
عمان, وكان هذا الحل هو آخر ما توقعته.. إذ كانت تفكر فى التقدم بطلب 
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لتمديد الدراسة لعام آخر.. إلا أن عرض موشيه بدأ يفزو فكرها ويلقى 
استحسانا مزه : 

وعندما تسلمت الشهادة المزورة انتابها الذهول لدفتها الفائقة.. فقهدأ بالها 
واستراحت فى أعماقها مما هيأها لأن تتودد لفتاها الذى أهانته وأرهقته.. لكنه 
كان قدو موفمهاأ لذلك عادت الأمور لطبيعتها.. وبدات «أمينة» تعد نفسها 
للسمر إلى « عمان» وكأنما تمود إل «سحن» طللما كرهته واحتمرته. 

تكن ماذا سيحدث لها فى «عمان»..؟5( 

وكيف تصركقت «الدكتورة أمينة»..؟1[ 


تقول أمينة فى اختصار شديد .. أنها عادت إلى الأردن فى أيلول/ سبتمير 
..١7‏ فاستقبلها الأهل بحفاوة وفخر.. وطلب منها والدها أن تستعد للزفاف 
فى أقرب وقت حيث أن خطيبها أعد لها بيت الزوجية ولم يعد أمامها إلا أن 
ترشاض محل كبر نادي مركرها:! كيوك :له اسان كن عل محا كه هه 
إمهالها عدة أسابيع حتى تحصل من وزارة الصحة على ترخيص بمزاولة المهنة 
والمؤافقة غلن المي الى قات باستتجاره تتحويلة إلن مستشف: 

وبينما الإجراءات تسير بشكلها العادى.. وقع خلاف بينها وبين وكيل وزارة 
الصحة.. فتشكوه إلى الوزير بمعاونة من مها المسئول فى القصر الملكى.. 
وتحال الشكوى إلى الشؤون القانونية التى تشك فى تصديقات شهادتها العلمية, 
فتطلب منها تصديقات جديدة من الجامعة ومن السفارة الأردنية بفيينا. 

وَتظرا للسفاحات القن طلويرت سن تطوقع عن اكتف المزوور ونيا 
يصاحب ذلك من فضيحة لها ولأسرتها.. سافرت «أميتة» إلى النمسا بحجة 
إنجاز أوراقها فى أسرع وقت.. حتى إنها رفضت مصاحية والدها معها قائلة إن 
الأمراتن يستكرق اكثر:من كلاكة أياء: 

هكذا طارت إلى «فييناء متخمة بالخوف.. وبأعماقها غضب يفيض كراهية 
لبيلدها.. وقررت ألا تعود إليه ثانية مهما كانت النتائج. 
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هتاف أشترفك الى وسوشيةديعاوزهاالجمين» فعامت رانتحان سكن 
آخر على الفور.. واتصلت بشقيقتها فى «روما» وقالت لها إنها لن تعود ثانية إلى 
الأردن وقد توفرت لها فرصة عمل جيدة فى الولايات المتحدة حيث ستسافر 
خلال أيام. طلبت منها أيضأ إبلاغ والدها ألا يرهق نفسه بالبحث عنها لأنه لن 

حاولت شقيقتها تهدئتها والتفاهم معها فلم تجد صدى لمحاولاتها .. إذ كانت 
«أمينة» ثائرة غضبى لا تطيق سماع حتى اسم بلدها.. وأغلقت الخط مع «رقية» 
بعد أن أوصلت إليها الرسالة المطلوب إيصالها. 

ذابت «أمينة» فى الزحام.. متجنبة شتى الأماكن التى يعرفها والدها إذا ما 
جاء للبحث عنها.. مبتعدة عن محيط منطقة الجامعة أو شارع شتراوس وكذلك 
مسكنها الأخير المطل على نهر الدانوب. 

بواسطة خطاب من الجامعة يفيد بأنها تدرس لنيل درجة الدكتوراة.. تمكنت 
من تجديد إقامتها فى النمسا.. فى ذات الوقت الذى تم فيه نقل «موشيه» لقرب 
مدينة «سالزيورج» 068ا5231260... فانتقلت معه حيث استأجرا مسكناً بالمدينة 
الواقعة على الحدود الجنوبية الشرفية لألمانيا «الغربية». 

لقد رتبت أمورها على أساس أن تظل فى أوروبا مدى الحياة.. غير عابئة 
بانكسار وطنها العربى بنكسة 1517 .. بل وكانت تعلق شماتتها فى المعرب بلا 
حرج أو خجل.. حيث زادتها الحرية التى تعيشها كراهية لكل ما هو عربى وما 
يمت للعرب بصلة. 

كانت برغم حياتها المحرمة مع فتاها لا تعبأ سوى به.. ولا تفكر فى دين أو 
عقيدة أو شرف.. فبدت ساقطة حتى فى نظر نفسها.. وما كان هذا سيغير فى الأمر 
شيئاً.. فكل ثمين وغال ضاع وانتهى.. ولم تعد تشعر بندم أو حسرة أو ضياع..! 

ولا دتملكها الضجر من الوحدة والعزلة.. عملت فى مكتب للمحاماة 
كسكرتدرةوكنارنة غلى الآلة القاشة لقاء راك ممعو نو فكت ممهاوذة الدراسة 
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من جديد والتقدم لنيل الدكتوراه.. ثم سرعان ما تراجعت خوفاً من أسرتها التى 
ستبحث عنها لا محالة ويمكن التوصل إليها من خلال ترددها على الجامعة. 

ويبدو أن «موشيه» أدرك ما تعانيه من ضجر وخوف فى الوقت نفسه.. فسألها : 

هل تشعرين بالندم يا «آنى»..؟! 

قالت بدون تردد: 

- كان من الممكن أن أشعر بالندم لو لم تكن تحبنى.. فحبك هو الشىء الرائع 
الذى يملأ حياتى ويهز كيانى. 

قوفن تدقف اللخانين التسافظة هن سيسمر اكةل.: انا سما فى نرفة 
بالمدينة .. وبينما يعبران جسراً خشبياً قديماً استوقفها فجأة وسألها: 

د آلى. انزو جني ؟ 

وكأنما نطق بما كانت تتمنى.. ودون أن تفكر أجابت وهى تحتضنه فى عنف: 

أوه «موشيه» الحبيب.. نحن زوجان بالفعل يا عزيزى. 

ارفك 

فى أول لقاء لنا وهبتك قلبى وعقلى وجسدى ودينى.. والآن أضحى 
بوطنى وأهلى وكل شىء من أجلك.. وأبحث دائماً عن كل ثمين لأقدمه لك.. ولو 
خسرت عمرى..! 

قال ملاطفا: 

- أريده زواجاً شرعياً يا «آنى».. فى المعيد..!! 

أجابته بدهشة: 

معبد ..9 أنا لا أفهم يا «موشيه». 


رد قائلاً: 
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- إن إقامتك على وشك الانتهاء يا حبيبتى... وزواجنا سيحميك حيث 
ستحصلين على الجنسية النمساوية.. وبالتالى قلن يكون لأحد من أهلك سلطة 
2*8« 

قاطعته: 

- «موشيه».. ما حكاية المعبد هذه.. أنت لم تجييئى نفد ..15 

فال: 

- لابد من توثيق الزواج فى المعبد لإنمام إجراءات الإقامة. 

سألته: 

وهل التونق :قن اليس ل نضيلة نكوك سلف 15 

عات 

- الزواج قى المفيد يكون لليهود فقط. 

التعقك «اسينة ب هالاهاية كانت تمل كل تسناولانيا م اذتضت عابها 
التخلى عن دينها رسمياً والتحول إلى اليهودية حتى يتوثق الزواج. 

وحتى لا يظن شيئاً إذا تأخرت طويلاً فى التفكير.. قالت: 

- أنت تعرف يا «موشيه» أننى أحبك أكثر من نفسى.. وقبل أن أذهب معك 
إلى المعبد أريد أن أسمع منك تأكيداً بأنك لن تتخلى عنى فى يوم من الأيام.. 
فمعنى ذلك يا «موشيه» أننى أصبحت كشجرة تموت أوراقها وجذورها شيئًا 
فشيئاً فى انتظار النهاية.. ونهايتى عندئذ ستكون الانتحار.. فلا معنى للحياة 
بدونك يا «موشيه». ا 

طنهها فى حك ووخدها'بها انادك ب :كنانسا وما هن :لذ ]نام كلاذل حدن 
اعتنقت اليهودية .. وتزوجت من فتاها اليهودى زواجاً رسمياً.. وغيرت اسمها 
إلى «آنى موشيه بيراد»!! 
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وبعد هذا الزواج ازداد هلمها.. فقد أدركت مدى الجرم الذى ارتكبته فى 
حق دينها ووطنها.. لكنها لم تحاول إظهار هذا الهلع حتى لا يؤئر ذلك فى عمل 
زوجها واستقراره النفسى الذى يحتاجه كقائد لطائرة أسرع من الصوت. 

وناإنتفل ذوجها إلى كاعدة شوتكريةاكزبيلة من هيرنا .. اتدقلت به الاخرق 
معه. وعلى أطراف المدينة أقاما بشقة جديدة رائعة.. تمتد من أمامها مساحات 
الزروع الخضراء الشاسعة.. وتبدو أشجار الفابات من بعيد كرؤوس أشباح 
تترض: وفطار د الشفاكثة العرمة كلها بقلت ال كشا . 

لكقازت قلف السنحة بالذات لمعون وميد عن أعية المشابرات الترئة القن 
تصورت أنها تسعى إليها وتنقب عنها فى «فيينا». 

وبسبب ذلك كرهت الخروج مشياً فى نزهات خلوية بمفردها أو يرفقة 
تونشهنا :ويطك لديا شواهدن) الوق القيد كلها الثفت: ‏ حن المارة إلى 
نافذتها بشكل عفوى. 

مكنا عاشت جرع التوكر دقن" كل العظة. + ويتيشها الخو بلأارحطة:: وتعويت 
أنافها إلى كانون مزعب يخلق فيا البسمة: وونرن ياظاعره الجادة الانتطيلة كن 
عنقها.. حتى إنها كثيراً ما كانت تستيقظ فجأة صارخة فزعة مرتجفة.. تتحسس 
فى سرعة مسدسها المشحون وتصوبه هلوعة إلى كل أركان الغرقة. 

ضاعت منها فرصة إكمال أطروحتها فى الجامعة.. وضاعت أيضاً وإلى 
الأنن وقيتيا فى أن تفميع امأ )في أظهرت نتائج التحاليل المختلفة أن هناك 
عيبا خلقيا يمنعها من الإنجاب. 

دوقم ذلك له يغام ايتؤشييةة جرعه يه عسوو ها كان يقن فلن العسادها 
وإدخال الهناء إلى حياتها.. وما عرض عليها أن يستقيل ويعمل طياراً مدني 
رقت بفيدة تلك الخطوة.. كقتيابه عنها فى هذه الجالة يطول وستتقن 
وخودها تشائل الحوف [الامعتراود:ق شين أن قاقى ذلك الوقت يكس 
معها خمسة ليال من كل أسبوع. 
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وذات يوم عرص عليها «امورد سيك» أن تصيم «سبارة» معهما 2 كفمارصت ذلك 
يمنتهى العثئض).. وأخذت شرح لك كيف أن والدها يعرف «سارة».. وبيمكن بذلك 
التوصل إلى الشقة بمراقبة شقيقته واقتفاء تحركاتها.. فهى إذن «الطعم» الذى 
يمكن اصطيادها بواسطنه . 

لم يكن زوجها يتخيل مدى يقظة عقلها وتحليلها للأشياء بمثل هذه 
البراعة.. وقال لها مازحاً: 

من المستحيل على جهاز الاستخبارات فى الأردن التوصل إليك لأنك أذكى 
من رجاله. 

ضحكت وفالت: 

- إن عمى الآن جنرالا فى القصر الملكى.. وهو على صلة وثيقة بأجهزة الأمن 
هناك وأعتقد أنه لن بتركنى أبدا حتى وإن عشت فى كوخ بدائى على نهر الأمازون. 

إننى شركسية يا عزيزى.. والشراكسة أقلية جد فى الأردن لكنهم يتبوأون 
يسعون ورائى ولن يتركوا الأمر يمر بسلام. 

وأضافئت: 

دافا يُملققى أيضا ويكلك أعضاين انهم قد:يشركون السلطظات التفساوية فى 
عملية البحث هنى .. وعما إدا كنت قد غادرت «فكييناأ».. أم مازلت آقيم داخل 
البلاد.. إن وزارة الخارجية الأردنية لن تسكت على كل حال.. فالعملية ستأخذ 
الخطوات الدبلوماسسية الرسمية ليتم تتبع خطواتى من خلال سحلات ادارة 
الهجرة والتجنس. 

ثم تذكر يا عزيزى أن زوج شقيقتى يعمل دبلوماسيا فى روما وله ععلاقات 
بالسفارة هنا بالطبع. 


أجابها «موشية»: 
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يا عزيزتى هذه الأفكار ستمتلك.. أنت الآن تحملين اسيم «آنى موشيه 
بيراد» فى السحلات الرسمية للدولة.. ومن الصعب أن يتوصل إليك أى مخلوق 
اسمك الحقيقى.. قليطمئن قلبك إذن..١١!‏ 

بشكل أو بآاخر.. كان «موشية» قد «تصرف» بما يضمن حصول «أنى» عل 

لقنو كاك هلم تماق لمان النشظا ]لدان ارعيهة #ايستدن. :ونسيظولها 
الكان اننها كانت وفى :ان رفكب كان مشر كي واهزيا :وا عيذ الأجر كت اراك 
العربية أيضا.. قدمها قد أهدر على كل حال وأصبح أجلها مرهونا بمن يتوصل 
إليها أولا. 
بإرادتها بين جدران باردة.. تنزف دموعها الملحية بلا انقطاع.. فضلا عن سجنها 
الآخر.. المهلك المدمر.. سجن الخوف الذى أبى أن يغادرها حتى وهى فى ذروة 
لحظاتها السمايينةة:: كارك ياتنه كفن كل ما عسل خنياقهنا ذال سشسفهنهنا 
وخارجه.. وهى بمفردها أو فى وجود «موشيه». 

وذات مساء شتوى فارس ارتدت البالطو الثقيل والكوفية والطافية الصوف 
قيدت يملامح أخرى جديدة.. وخرجت مع«موشيه» للتزه بسيارته الصهيرة.. 
وخطر لها أن تتصل تليفونيا بشقيقتها فى «روما». 

البعكشرق الخراوف] ورد يونا لوك قائق تشووب] انا كيتيا انيدة اللكموية إنها 
تعيش بإحدى دول أمريكا الجنوبية.. وحاولت أن تستشف أية أخبار من «رفية» 
التى تعنتها لأنها جلبت العار لأهلها.. ثم وضعت السماعة بدون أسف. 

لم تحصد «انى» من هزه المكالمة أية أخيار.. بل حصدت الاحتمار والأسف 
وباتت ايلتها فى كدر فشل +موشيه» فى إنقاذها وإخراجها منه. 

ختكيي ]تمنو ناديد كاون: اسهناة ووكي] ناعكزر لد امعاوه عه برغد 
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معاناتها القاسية.. فتنجح أحياناً وتفشل فى أحيان أخرى.. وحار عقلها فى 
إيجاد أى منفذ لوأد الخوف المتوحش المسيطر عليها. 

نعف ترون عدة شتواك تفيرك نا تن كثيرا :]د تيدل مود ها وقارت وجهاها 
تعره ايكيا الفكر وا حو وعا ريا شيك كفيك :روكذ كرك كلف القضية التن تهون 
ابحظايا قوهئء بعئة يشتية النكان قظيف عليه الطريق قن السحراء.: 
فار تحق هلفا وزوغا وعرف انه شالف عالئك:أوقان :نيا 

اتقتليننى وأنا حطاب ضعية ؟ إن أخى «فكره أقوى منى ويس تطيع أن 


بيصرعك يضرية واحدة من بده. 





فأطلقته حتى يذهب فيأتى بأخبه بعد أسبوع. . وخلال تلك ١‏ لأيام أخذ 
تفكر: ما طول هذا الرجل..5 وما شكله..5 ولونه..؟ هل سن الت فياه قري 
بد واحدة..5 لابد إذن أنه عملاق مخيف مهيب.. و ... إلخ. 

كانت قد زهدت الطمام والشراب لكثرة التفكير فى ذلك الرجل المجهول الخارق 
القوة الذى سيجيئ ليقتلها بيده.. فبدا الذبول يجتاح بدنها حتى أنهكت فواها وحل 
بها الضعف الشديد .. وفى الموعد المحدد جاءها الصياد وحده فسألته: 


أين أخوك الذى قلت أنه سيجىء ليقتلنى..؟ 


قال لها: 
دالقد أرشلتة لك بالفهل.: إنة أ حى مشكر» الى أصناباك تالسيعف. ١١١‏ 
ثم ضريها ففقتلها . 


خانها سعدا :+ وك ظ ععلها يعمل ووتعلل ويشكن: فى كيفية التعايشن: وتخلت الأمن 
وفن نيف نننة 3741/1 قرت اغلانا باحو المتكف: تطرن فيه إسراتيك 
من يهود أوروبا الهمحرة إلى «أرض الميعاد».. وكان الأعتلان مهرياً خا نحمة 
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ابتهوحت «أمينة/ أنى » واتصلت بالسفارة الإاسرائيلية للاستمسار ومعرقة 
عثرت على الحل المتالى لتلقضاء على معاناتها .. وأخذت تعد العدة لمقفاتحة زوجها 
وإقناعه بفكرة المحرة التى راقت لها. 

غخضى هذه الحالة لن تتمكن المخابرات المريية من التوصل إليها.. وستودع 
عند ذلك الخوف إلى الأبد. 

هذا 28 حب د أخرى سيتحصل و «موشيه» على جواز سفر 

سراتيلى... .. ووظائضف مرموفة. 

بيد أن موشيه لم يقتنع بكلام زوجته ولهضتها على الهجرة.. وعارض الفكرة 
تماما عندما قرأ الإعلان.. إذ كان يعرف أن إسسرائيل والعرب فى حالة حرب 
مسلحة.. ما إن تهداً حتى تشتعل طاما هباك" ازاك عورية متتضيية ومحدة” 
عون عربية تكره إسرائيل وممارساتها. وول الجوار تقد جيوشها 

وأمام رفقضه لتحفيق أمنيتها فى الميش آمنة.. اشتد حِزرّنها وذيولها.. 
وائزوت تنجرع الخوف وتنزف الدموع.. إلى أن لان «موشيه» وأشفمق عليها مشقة 
البكاء والألم.. كتقدم بأوراقه الى سمارة اسسرائيل هميلتها على المفور ودون 
«تل أبيب» بطائرة «العال» الإسرائيلية. 

كان ذلك فى آخر تشرين الثانى/ توكمير 6 .. حيث تحشبير «موشية» 
غقدها استحعيلت دأنن» استتبالاً زاقما ف “مظار اللد.: كقن.ظن لأول :وهلة أن 
زوجته إما أن تكون شخصية مرموقة ومعروفة فى «عمان».. أو أنها فنانة 
إسرائيلية مشهورة..!! 
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القسم الحامس عشر 
فى | سرائيل١ ١‏ 


«ها أنا الآن أجرع الألم وألوك المعاناة.. مات 
موشيه وتركنى وحدى فى بلاد غريية.. 
غريية.. ققد كان هو وطنى وملاذى.. لكن 
غبائى هو الذى قاده إلى مصيره المهلك 
وعجل بنهايته فى إسرائيل..» 
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»:"”» نشرين الثانى/ ذنوفمير "لاوا 

كنت فى غاية اللهفة لمفادرة النمسا إلى إسرائيل.. فهناك الأمان الذى 
أنشده وأبحث عنه.. وكلما اقترب الموعد حسبما يقولون لنا مَى السفارة أزداد 
حبوراً وإقبالا على الحياة.. فبدات أتناول طعامى بشهية وأنام ملء جفونى.. كما 
عادت إلى وجهى نضارته التى افتغدها طوال سنوات رعب وهلع. 

أما «وموشيه» الذى كان قد استقال وتأهب للهحرة إرضاء لى برغم معارضة 
والديه وإلحاحهما فى ألا يترك النمسا.. فقد رأى تبدل حالى وسره كشيراً أن 
يدخل السرور إلى قلبى بهذه الخطوة الجريئة التى طالما عارضها وأبدى 
امتعاضه منها. 

و4١‏ تكترين الثانئ طرت: و«موشيهة إلى دكل أنيثه بفدما اغلمنا شقه 
فى «فيينا».. وفى المطار عندما وصلنا استقبائى بحفاوة رجال لا أعرفهم.. 
فدهش زوجى وسألنى بلتقائية عما إذا كانت قد زرت إسرائتيل من قبل..5 وبدآا 
متشككاً بل وتصور اننى شخصية مشهورة جدأ دون أن يعرف. 

أخدتنا السبارة إلى مدينة «ريشون لتسيون» 011لالاانل ©[ 1دن ذا »كا 
الواقعة على مسافة خمسة عشر كيلو متراً تقريباً جنوبى العاصمة.. وحسبما 
قال أحد مرافقينا إن هذه المدينة الجميلة كانت أول مستوطنة يهودية أنشئت فى 
فلسظيوستة 115 نواسظة الهاخزيق الأونين الزين جانوا إلن هده الأرحن: 

نزلنا بشقة صغفيرة لكتها كانت رائعة وأثائها جديد وحديث.. والمثير أنئنى 
وحدت بالثلاجة انواعا عديدة من الجس والمياه الغازية والمأكولات الأخرى.. 
وعرفت أنهم وضعموا لنا هذه الأشياء ليريحونا من عملية البحث والاختيار 
ومشاكل اللغة والنقود .. بل إنهم تركوا لنا ألف شيكل لتصريف امورنا السريعة 
فى اكقفكة: 

وبعد ثلاثة أيام جاءنا أحد هؤلاء الذين كانوا بانتظارنا فى المطار.. وأخذنا 
بسيارته إلى بناية فى «تل أبيب» تتكون من ستة طوابق وتحيطها حديقة ضيقة.. 
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استقبانا شخص آخر آخن «موشيه» إلى أحد المكاتب.. بينما أدخلونى إلى مكتب 
فى نهاية الممر. 

كان المكتب الأنيق خالياً من أى شخص.. وجاست أنتظر من سيجىء 
ليتعحدث معمى. 

جاء عامل البوفيه وفى أثره دخل أحد الأشخاص ترتسم على وجهه ابتسامة 
خرحضية فلت :ل مدير ا توس فسني مجر ارة يقفا كان المافل تتسوفه دقان 
فى ود: 

- مرحباً بك فى وطنك سيدة «أمينة». 

ثم ضحك برفة وهو يضيف: 

جاع يق ان ناريك سد 1 

لم أدر بماذا أجيبه.. وتملكنى الحرج فقلت له: 

- نادنى بأى متهما يا سيد. 

- يعقوب.. يعقوب سنوفسكى. 

حملق كن ودين تزكر شدي كم متالتن: 

أعرف أنك تجيدين الألمانية.. قسنوات إقامتك فى النمسا كفيلة بأن 
تجعلك تكتبين شمرأ بها.. لكننى أفضل أن نتكلم معاً بالعربية.. فهل لديك مائع 
سيدتى؟ 

قلت: 

د اناك كنا تيد 

واكك كنا متيل الى نياف نكن ] وك ذه كا متموو هود تكد هنا الا ليدن وده 
التحعدث معك عن أى شىء يتصل بحياتك من فبل... إنما أن مكلف يا سيدتى 
بالترحيب بك نيابة عن رؤسائى وتلبية طلباتك.. كل طلباتك.. لتأكيد مدى 
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حرص إسرائيل على راحة أبنائها الجدد الذين ضحوا بالكثير لأجل ارتقاء هذه 
الدولة وحفاظها على فوتها بين جيران يتريصون بها . 

إن حكومة إسرائيل تتوجه إليك سيدة «آنى» بكل الشكر والثناء والعرفان 
لمدى اهتمامكم.. وبليغ حبكم ورغبتكم فى العيش هنا على هذه الأرض المقدسة.. 
وحسيما أكد لكم المسئولون فى سفارتنا فى «فيينا».. فستعمل على إسعادكم 
وتوفير حياة هانئة مطمئنة لكم. 

بعد ذلك سلمنى مظروفاً به اثنتا عشره ورقة مطلوب منى الإجابة تفصيلياً 
عمها بها من أسئلة واستفسارات تتصل بحياتى فى «عمان» من حيث الأهل 
والأقارب ووظائف كل منهم ومدخولاتهم التقريبية. 

وفى صفحات تالية كانت الأسئلة تتصل بى شخصياً وعن آرائى فى الأمور 
السياسية التى تعيشها المنطقة... والمشكلة الفلسطينية والصراع العريى 
الإسرائيلى.. وكان هناك اهتمام خاص باعتقاداتى ونظرتى لإسرائيل والصورة 
التى كان لدى عنها.. ومما تكونت هذه الصورة وكيف انطبعت بفكرى وثقافتى. 

أستطيع أن أقول إن تلك الأوراق حوت عمشرات الأسئلة بما فيها كيفية 
التعارف بينى وبين زوجى.. وكيف كانت الخطوات نحو الزواج.. وصن الذى افترح 
ذلك.. ومدى تقبلى للأمر. 

كانت هناك أسئلة تحتاج إجابة محددة أكثر عمقا ووضوحاً.. كتلك الأسئلة 
التى تستفسر عما تمثله إسرائيل بوجدانى كفتاة عربية.. وعن مشاعرى نجاه 
الأردن.. ورأى الشارع الأردنى فى الفلسطينيين الذين يمثلون نسبة كبيرة من 
الشعب هناك. 

لقد أجيت بكل صراحة ووضوح عما جاء بالأسئلة.. واعترفت بأننى أكره 
الفلسطينيين ومنظمة التحرير وكل المنظمات الفلسطينية الأخرى.. وكان على 
الملك حسين أن يبيد كل هؤلاء بلا شفقة.. فهم يكرهون الأقلية الشركسية فى 
الأردن.. لذلك قصغور دورهم.. وأتلفوا ممتلكاتهم فى عمان ظناً منهم أن عمها ‏ 
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اللواء بالبلاط الملكى ‏ كان أحد المحرضين لاشتمال أحداث/ أيلول/ سبتمبر 
20١‏ .. بل واتهموه فى الصحف العربية واللبنانية خاصة. بأنه أحد مرتكبيها!. 


)١(‏ اشتهرت هذه الأحداث باسم (أيلول الأسود). يقول صلاح خلف (أبو إياد) فى مذكراته (فلسطيتى 
بلا هوية) عن دار الجيل ‏ الأردن 1451: دقت معركة جرش وعجلون ناقوس نهاية المقاومة 
الفلسطينية فى الأردن. فعلى مدى الأيام الخمسة الممتدة بين ١5‏ إلى ١7‏ تموز/ يوليو ١51١‏ راح 
نحو ثلاثة آلافق فدائى متحعحصنين فى الفابات والهضاب المكسوة بالأشجار فى هاتين الناحيتين 
الواقفعتين فى شمال المملكة يقاتلون حتى الطلقة الأخيرة ضد الجيش الأردنى: ومن الصحيح أن 
سلوكنا لم يكن فى غاية الانضياطء: فبرغم أنئا كنا نسعى وراء الحصول على دعم كافة السكان إلا 
أننا كنا نتحو منعى إهمال الأردن الأصبل لصالح الفلسطينيين: ثم إن المدائيين الذين كانوا 
فخورين بقونهم كثيرا؛ ما أظهروا شعورا بالتفوقء. وأحيانا بالفطرسة والأخطر. هو موقفهم من 
الجيش الأردنى؛ وأسمعنى رئيس الوزراء الأردنى تسجيلا لخطاب ألقاه مسئول فتسطينى كان لا 
يهاجم الملك فقحسب: وإنما أغراد أسرته أنكناء وكان الخطاب من البذاءة بحيث إننى لم أطق 
الاصغاء للتسجيل حتى نهابته؛ وكان ممثلو بعضيى المنظمات الفدائية لا يترددون فى بعض 
اجتماعاتهم مع الملك. فى أن يستشيطوا غضبأ ويضربوا الطاولة بقبضتهم. وازدهرت الشعارات 
0 يه ووزعت صور لينين فى شوارع عمان وحتى داخل المساجد. والدعوة إلى الثورة وإقامة 

م اشتراكى. 
وكى أب/ أغسطس وبينما كان انجيش الأردنى يدك مراكز المقاومة ذهينا لمعقابلة عبد اتئناصر. 
ياسر عرفات وقدومى وأنا وأآخرون. ٠.‏ وفى 1 أيلول/ سبتمير اختطفت الجبهة الشهميية أريع . طائرات 
وقادتها إلى مدرج مبوط فى الأردن بعد أن اسمته «مطار التورةه جات بذلك تحدنا حديدا للملك. 
وعمت المعارك شمال الأردن حيث راحت المدقعية الأردنية تة تقصف مكاتبنا دنا متكلما: . وكان 
علينا أن نرد وان تسرع فى الرد .. والنريب أن المراق كان يحعحرضنا على الاستيفاء على السلطة 
«نظموا محاولة انقلاب وستّدعمكم القوات العراقية المرايطة فى الأردن لقلب النظام وإقامة سلطة 
شعبية».. وكان فى مشروعهم أن تحتل هذه الوحدات إربد والزرقاء فى الشمال.. بينما يستولى 
المدائيون على عمان. 
وفى 16 أيلول/ سبتمبر 14171 تشكلت حكومة حرب كل أعمضائها من المسكريين.. وشنت قوات 
الحليكن الأووت جوها عامّأً ضد الفدائيين واحتلت مقر قيادة «فتح » الفمسبكرية العامة فى جيل 
الحسين.. وتحصن عرفات بجبل اللويبدة بينما تم اعمقالى أنا وقدومى وإبراهيم بكر وأبو 
غربية .ثم أخذنا إلى القصر الملكى وجاء الملك حسبين ليرحب ينا .. وعائقنى الملك يحرارة وقال لى 
بلهجة اللائم: «أنت راض عن المأساة التى نعيشها..5». 
فى ذلك الوقت كان هناك مؤتمر للجامعة المربية فى القاهرة.. ووافق الملك حسين على أن يطلق 
سراح أصحابى الثلاثة.. وفى 58" سبتمبر/ أيلول 197١‏ غداة توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين 
الملك حسسين وياسر عرقات.. مات جمال عبد ائتاصر.. الرجل الذى انقذنا. 
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أما عن الأسئلة التى كانت تتعلق بإسرائيل وعما تمثله بالنسبة إلى: فقلت 
بلا مواربة أننى كنت أكره إسرائيل كسائر العرب.. وطوال مرحلة الدراسة 
بالأردن كان لدى شعور بعمق هذه الكراهية.. هكذا تربينا وتعلمنا وكبرنا وتثقفنا 
على ذلك وكان صعياً تفيير الأمر. 


أما عندما عشّت فى النمسا واختلطت باليهود .. فقد زايلنى أى شفور 


> عند ذلك قررنا تمزيز قواعدنا فى لبنان كما وكيماً للعودة إلى شن الهجمات الفدائية ضد إسرائيل 
انطلاقاً من الجنوب. 
وعن وصف مدابح ايلول الأسود يقول ياسر عرفات: «وثائق حرب أكتوبر لموسى صبرى - المكتب 
المصرى الحديث ‏ الطبعة الثالثة اكتوبر 1910ء. فى اجتماع الرؤساء والملوك العرب بالقاهرة مساء 
0 سممبتممر :١41١‏ خلينا نشول هؤلاء الفدائيين خونة مجرمين.. لكن ما ذنب مشيم الوحدات «فقى 
عمان»؟ لم أستطع أن أمشى أكثر من مائة متر فى المخيم.. لأن روائم الجئث فى الشوارع وتحثت 
الانقاض ما فيش حد يدقنها.. حيث ندقتها فالوا لى حرام.. ماقيش ماء فى الأحياء الشعبية 
إظلاقاء.حقى سمعت آن المشارات غاأيواش ماء ايكنا: اكل مافيكن:. حفن الآدوية ثم تضل إلن 
مستشفياتنا [طلاقا.. اليوم دكوا مستشفى الأشرقية.. واستطاع شبابنا أن يعطلوا الدبابات.. ثم 
لجأ الأردنيون إلى حيلة: وضعوا أطفالا شوق الدبابات واقتعموا المستشفى واأخذوا الممرضات 
والأطباء.. وأنا أعرف آين ستبيت الممرضات الليلة.. لأن «عمان» استبيحت كما تستباح المدن فى 
القرون الوسطى. ماذا فعلنا لهذا الشعب متذ غام 5١918‏ وما ذنيه فيما يجري له..؟ هل نخون..؟ 
نروح نتفق مع أمريكا ونأخذ حمابة منها..؟ نروح نتفق مع إسرائيل «وهنا بكى عرفات».. وأردف: 
أناشدكم أنتم مسئولون عن الامة.. هذا الرجل غرق فى الدم.. وإذا تراجع فهو قد أدين.. إنه لا 
بستطيع أن يتراجع.. سوف يكمل المذبحة. هذا الرجل الدموي لا يوقفه بيان.. إسرائيل كتحت 
جسورها لاستقبال جرحانا . 
فيمقول عرفات: هذا الملك حاربنا بالديابات. فال إثئنا مجرمون خونة مرتبيطون بإسرائيل.. لدى 
المقاومة إثباتات أنه يجتمع مع الإسرائيليين. لقد طلب منا الملك بإنذار تسليم سللاحنا.. ثم حدثت 
المدبحة. لقد استباحوا دمئا ولا يزالون وحتى أمس (56 أيلول/ سبتمبر )١91١‏ باعترافهم ١1‏ ألف 
قتيل فلسطينى. و75 الف جريح والله أعلم. البعض لا يزال تحت الأنقاضء أخو الملك قال والوفد 
العبرى دمع ذلك. أن أسرته جاءث إلى هذه الارض وهمى خلاء وستتركها كذلك. ولسنوات طويلة 
حمرت ذكرى مذبحة ١أبلول‏ الأسودء فى أزهان الفلسطيئيين.. حتى أنهم أسسوا منظمة تحمل هذا 
الاسم نتبع حركة فتح.. كان قائدها المسكرى الفدائى «على حسن سلامة» الذى قام بعمليات 
خارقة بموافقة عرفات سراأً واستنكاره الملنى فى وسائل الإعلام.. وهو الفدائى الذى طاردته 
إسرائيل فى طول الارض وعرضها للانتقام منه وتصميته!! 
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بالكراهية.. بل بالمكس كنت على وئام معهم وحب.. بدليل أننى أحببت «موشيه» 
وشجعته على الهجرة لإسرائيل.. فإسرائيل تشكل لدى الآن الوطن الأول الذى لا 
فلن نان ا 

أخضع «موشيه» لاستجوابات مطولة.. بعضها خاص بعلافتنا كزوجين 
وكيفية التعارف والالتقاء العاطضى.. وبعضها الآخر كان يتعلق بعمله كطيار 
لاستبيان مدى كفاءته من خلال الدورات الفنية التى حصل عليها.. ولأنهم فى 
إسزائيل كانوا يساحة الج كاله كد اتحددت اللقاءاك يهقم حدوه: إل اكد 
المعامل المتتخصصة لمناظرة خبراته.. وإعداده كطيار سيتم إلحاقه يسلاح الجو.. 
وكان أهم ما يميز «موشيه» أنه طيار أعد فى بلاده وأنفق عليه الكثير والكثير .. 
وها هو الآن ينخرط فى سلاح الجو دون أن يكلف إسرائيل شيئاً يذكر. 

“د عد عند 

0 كانون الثاني/ يناير ؟191: 

تقلنا مند نحو ثلاثة أسابيع إلى فيلا رائفة فى «ريشون لتسيون» بئنيت من 
الخشب على طراز بيوت الريف الإنجليزى.. كان الطابق الأول يتألف من 
ريسبشن مؤتث ومطبخ فسيح.. وفى الدور العلوى حجرتان للنوم. منها واحدة 


للأولاد. وشرفة زينت بأصص من الفخار للرّهور. وكانت الطافة الشمسية 
المركية الواح خلاياها فوق السطح تموم بعملية تسحين المياه شَى الحمامين 
العلوق والسفلق إن جانت لطي 


وفى الوقت الذى كنا نتعلم فيه اللغة العبرية من خلال معلمة جىء بها إلينا؛ 
كان «موشيه» يدهب للتدريب بقاعدة «عكير» الجوية القريبة.. وكأن يذهب 
أحيانا إلى مطار «حاتسورء» العسكرى الواقع إلى الجنوب من المدينة قرب 
الشاطن..! 

ومنذ سستة أيام احتفلنا بامتلاك سيارة مرسيدس هدية من الحكومة 
الإسرائيلية.. وتسلمنا كذلك جوازى سفر إسرائيليين وسحبت منا جوازات 
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هذه الس فيذ] هو الكىء اميل الذي كاذ يكرهة ولا اسستسينه أندا . 

عندئد ظهر دورى كزوجة وحبيبة.. وبكل ما لدى من ملكة الإخناع والحب 
والدلال شجهته لأن يحب العبرية ويسعى بإخلاص لتعلمها.. فهى اللفة 
الأساسية للوطن الجديد الذى صرنا جزءاً من نسيجه.. حتى يمكننا التكيف مع 
الجيران والزملاء والأصدقاء فى محيط العمل والبيت. 

قوعةاتى وكات :ل يغلت لى رهد يدا .ذا 

عا عد علا 

"" كانون الثانى/ يناير *191: 

فى الصياح الباكر جاءت سيارة فخمة يقودها جندى من سلاح الجو.. وبعد 
عناق طويل وصامت ودعنى «موشيه؛ ومضى.. ومن النافذة رأيت الجندى يؤدى 
له التحية العسكرية فيدلف «موشيه» ببزته الرسمية إلى المقعد الخلفى.. ثم 
بركع راضة لتلمتهي. كيبشيع ونمت كه مين الناهدة مودعا وانقى كات اشر 
السيارة حتى تدوب بعيدا كالشيح. 

هذه المرة كان «موشيه» مختلفاً تمام الاختلاف.. فقد تبلورت ثقافته وأدرك 
طبيعة الجيش الإسرائيلى.. وقال لى إنه منذ انتصار عام 19717 أصبح 
الجكترالات هنع ايطال اسواقيل الجحور :وها زوااكييةا شيك مرحكمل عباةة 
الشخصية اليارزة. 

قال لى أيضا: 

- إن التصلب الأخلاقى الذى ابتلى الحياة الإسرائيلية بعد 115317 لم يستثن 
الشيكن: :قب الاحتر اه وشفوره القبسة + والمواكنت هذا الجثر اللآت يمععلون ركسهم»: 
فيأكلون فى أفضل المطاعم على حساب وزارة الدفاع.. ويبرزون ذوقاً جديدا باهظ 
التكاليف فى الملبس والسيارات.. ويسمحون لسائقيهم بخدمة عائلاتهم!'). 


. 15410 ناتالي راين: المرأة اليهودية. ترجمة د . سهام متحسور. مكتبة مدبولى‎ )١( 
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4 كانون الثانى/ يناير ؟191: 

استيقظت فى السادسة صياحاأً على جرس التليفون الذى كان إلى جوار 
فراشى.. كنت أعرف أنه زوجى الحبيب الذى طللما طلبنى فى مثل هذا الوقت المبكر. 

- صباح الخير يا أرق امرأة.. وأحن زوجة. 

قَمّلته أولا وآنا أتنهد وفقلت: 

أ :1 حبك با «موشية». 
أجابنى: 

- ليس أكثر من حبى لك. 

يخفل سكين لان طا عدي 

فال فى لهجة استعجال وأسف: 

نعم يا حييبتى.. نعم.. ستكونين برققتى دائما فى كل مكان.. سأعاود 
الاتصال بك لاحقا. 

أحبك نا «آنى».. 

ويبدو أن هناك من كان بستعجله.. لأنه أغلق الخط فيلما أرد عليه مودعة! 

ظل عقلى فى حالة استيقاظ لبعض الوقت.. ثم أرغمنى البرد الشديد على 
الزحف تحت الفطاء ألتمس الدفء.. ونمت. 

عند العاكدرة الأارييا كتف كن اولك قطورئ :وا دك الشداى حلست 
أنتظر معلمة اللفة العبرية التى كانت تجيئنى فى العاشرة وخمس دقائق.. هكذا 
كانت دقيقة فى موعدها إلى حد مذهل. 
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لكن هذه المرة قبل موعدها بعشر دقائق سمعت وفع أقدامها على سلم 
الفيلا الخشبى ثم صوت الجرس.. فتعجيت لأمرها.. ولما فتحت الياب رأيت 
رجلا عرفته فى الحال.. إنه يعقوب سنوفسكى الرجل الذى استمبلئى يمكتيه 
وسليقق مظلووها باهوة ووقاك لايك غلك الأيتكلة القن نهنا : 

اضطريت برغم ابتسامة الرجل البأهتة الفامضة.. إنه أحد رجال الأمن 

وأى أمر خطير دعاه للمحىء..؟ 

أفسحت له الطريق وأنا أمد ندا مركقة وا حمق فقن عونية كلقي اق عن 
مكنون سره.. وفبلما أغلق الباب لمحت فتاة تسرع الخطى باتجاهى.. ثم ألقت 
بالفدية دن هووع وخلت أنضا : 

داشتدة «اقييدد فرك انك تريكيق أن تططليك كور مل ماا حك إلنك يقنانه 
فى مثل هذا الوقت.. لكن.. 

لكن قبلما نطلعك على هذا الأمر.. لابد أن نذكرك بأن دولتنا محاطة 
بالأعداء الذين يتريصون بنا منذ هزيمتهم فى عام 15717.. وعليك أن تمرفى 
أيضا أن إسرائيل مند استعات ق مق اك :كك بالآلاف من شبانها :ومازالت 
نهضتها والرّود عنها ممن يحاولون ويسعون لتدميرها. 

سليلاقن المجملة اتن تحفاي هنك إسوا كل وما نولك كخزاثات سينا كانت 
النتائج.. فأنت ما جئْت إلينا إلا لثقتك فى قدرتنا على توفير الأمن والأمان لك.. 
وهذا ما سيكون وما ستتأكدين منه. 

تصورت فى البداية أنه جاء للترحيب بى.. ولأننى امرأة وحيدة بالمنزل فقد 
اصطحب معه تلك الفتاة أو السيدة التى لم يعرفنى بها. 
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لكن الحقيقة كانت أقسى وأمر مما كنت أتخيل.. إنها كارثئة بحق قضت على 

أحلامى وأمنياتى.. ودمرتنى. 
عد علا 

لم تصدق أمينة الخبر.. ضفى 54 كانون الثانى/ يناير بعدما حادثها تليفونياً 
وأرسل لها قبلة عبر الأثير.. طار فى أول طلعة استطلاع له يرافقه طيار بطائرة 
أخرى.. وبالقرب من الحدود السورية انحرف زميله بطائرته.. فيما انطلق 
«موشيه» وهو لا يفهم نداءات وصيحات زميله عبر اللاسلكى.. ولما اجتاز الأجواء 
السورية أسقطه السوريون بصواريخ أرض/ جو.. واعتبر مفقوداً منذ تلك 
اللحظة لأن دمشق لم تعلن رسميا عن أسر الطيار الإسرائيلى كما يحدث فى 
العادة.. لكنها أعلنت عن قصفها لطائرة سكاى هوك اخترقت مجالها الجوى 
فقانفحجرت فى الجو وفائدها بداحلها. 

ولأيام طويلة خلت.. ظلت أمينة تصرخ صرخات هستيرية لا تتوقف إلا 
لمعاودة الصراخ والتشنج من جديد .. وفى مستشفى «كوبات حوليم هستدروت» 
للأعصاب فى «ريشون لتسيون» احتبس صوتها.. أو لنقل أن صدمة الفاجعة 
ألجمت لسانها فصمتت,. وهى حالة تم تشخيصها على أنها «هوس الاكتئاب» 
6165511 -113710 الناتج عن موقف شدة الحزن 5]1:255 1528مع5200 
مثل فقد عزيز أو صدمة أو نحوها مما يكون الفم المؤلم استجابته الطبيعية 
المتعمقة بمرور الوقت. 

وهذا النوع من الاستجابة العصابية.. تعجل به الهموم ولا يظهر إلا فى 
ذوات الاستعدادات العصابية من الشخصيات التى تتميز بمشاعر الدونية -15آ 
)1101© وشدة الحساسية.. والخوف من قسوة الحياة أو ظلم الماله!'). 

والهوس الاكتئابى لا يؤٌّدى بأى حال إلى الجثل 10217162]13 فالمصايون به 
أكشرهم أشداء وناجحون.. وبعضهم تقدم ذيذبات حالتهم المزاجية على 
الصراعات الداخلية التى تتفاعل وتثور داخلهم.. وتكون الهلوسات -1121100172 
5 أحد أعراض هذه الحالة. 
)١(‏ د. كمال دسوقى (مصدر سبق ذكره). 
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خصوضاً التوعالسْمئ متها 41001167897 فالريضن يسيع الشحصن الى 
نحي وكائة همس قن أذنه يحنان وهناك انض «التوهمات» 10610151815 حنيث 
تصل مبالغة المريض فى تقديره لنفسه لدرجة توهمات العظمة.. فقد يعتبر 
نفسه عبقريا يحارب الفساد وينتصر على الأعداء الذين يكرههم.. وفى أحيان 
أخرى يميل إلى اعتبار نفسه عبئأ على المجتمع.. وبالتالى ققد يفكر فى 
الانتحار.. أو الإنتقام ممن ظلموه.. ويكون ذلك مدعاة لتنامى استجابات «سوداء 
اليأس».. وشدة الكراهية للمجتمع والناس عامة. 

عبد علا 

بعد شهر ونصف الشهر من الصمت والذهول.. أفاقت «آنى داوود» 
وتكلمت.. كانت تنادى على «موشيه» فى خفوت وكأنها لم تستوعب ما جرى له.. 
ته ماقت اشير عددها زازها تفوامن رحا والوساد» تاأظطيكتان عليها:: وقالك 
بأنها تتشكك فى البيان السورى الذى أذيع بعد إسقاط الطائرة.. ثم أخذت تفند 
الوقائع وتحلل رؤيتها للحادث... مؤكدة أن «موشيه» مايزال حياً ومتخفيا بين 
الحشائش والمغارات فى منطقة الجولان الجبلية.. قفهو طيار ماهر وفدراته 
الفثية غالية جد > حدق إته الم حركي:اى خلا لوال عمله فل التفسنا” 

وفتن.هتزلها ان:وكاتت'يرقفتها إحدئ الاحسنائيات التنسيات د كانت أن 
تحدث نفسها ثهارا بصوث مسموع أحياناً.. وفى الليل يصدر عنها أتين خاقث 
ملىء بالوجع.. هو مزيج متهالك من مشاعر الحسرة والندم والوحدة والضياع. 

وقالت ذات مرة لمرافقتها الإسرائيلية المفربية المولد.. إنها لا تفكر فى 
الاتقحان يولخ تشكو.فيه ابد .فاسا نه سالة شافة عانينا 01 كو دوا يها كانت 
النتائج.. رسالة البحث عن زوجها الذى يزورها فى المنام يستفيث بها أن تنقذه. 

لقد صيت جام غضبها على العرب الذين أرهقوا أعصابها فى الأردن.. 
وطاردوها فى النمسا.. وضيعوا حلمها فى الاستقرار بإسرائيل.. إنهم كما أوهمت 
نفسها.. آفة مستقبلها المظلم.. وسبب نكبتها وفجيعتها فى زوجها الشاعرى 
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الحنون.. لذلك تضاعفت كراهيتها للعرب.. وتمنت لو أنها تستطيع الانتقام. 
فهاهى وحيدة بائسة بين أناس لا تعرفهم.. وبل وتجهل لغتهم وطقوسهم 
ونظم حياتهم .. هنا تناست أنها هى التى دفعت بحياتها فى مقامرة خاسرة 
إلى مستتقع الهاوية.. فأحبت ذلك الشاب اليهودى وتزوجت منه.. ثم دقعته 
للهجرة إلى إسرائيل خوفاً من انتقام المخابرات العربية.. وسعت قدر جهدها إلى 
الدفع به إلى مصير مجهول.. مماثل لمصيرها. 


مد عا 
"" آذار/ مارس ؟19177: 
ها أنا الآن أجرع الألم وألوك المعاناة.. 


مات «موشيه» وتركنى وحدى فى بلاد غريبة.. غريبة.. فقد كان هو وطنى 


وكلكذى وحاقطل:الامان الذى مدني تحت مو تس [الكم غناك هو الى فاده 
إلى مصيره المهلك.. وعجل بنهايته. 
فلو لم ألح عليه لنهاجر إلى إسرائيل. 


ولو لم يكن يحبنى لما وافقنى على ذلك.. فقد ترك أسرته ووطنه ومراتع 
ذكرياته.. واختارنى أنا.. اختار أن يكون إلى جوارى فى أى مكان من العالم. 
لأن لا رفات له ولا خبر.. وكزوجة مخلصة على أن أتحرك للبحث عنه.. وتلقط 
الأخبار التى ترشدنى إليه. 

وناك الام فى اسزافول ب اى وهال الومنا دوافقؤا اشير سل علي الى 
قدمته للسلطات.. للسماح لى بالسفر إلى دمشق وبيروت لتقصى أخبار «موشيه». 

ولماذا لا يوافقوا؟ 

إن مهمتى انتهت بمقتل موشيه ولم تهد لى «فيمة» تذكر فى إسرائيل.. 
أصتخت :وكارما لكووف ةلا فاكرة سن وواكة: + لذلك وأعقوا عن سهرى يدوق 
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اعتراض.. أو حتى توصيات بما يحب أن أفعله هناك لتقصى أخبار «موشيه». 

كانت «سارة» ووالدها قد جاءوا من «قيينا» بعد الحادث بأيام وقد أصابهم 
جميعا الدهول وخيمت عليهم الصدمة.. وعندما جاعوا لزيارتى بالمستشفى لمحت 
فى عيونهم نظرات العتاب واللوم.. فجميعهم كانوا لو يواقمونتا على الهحرة 
لأسمرائل تكرا الظروكها الك تمو هه التعلفة ميق ك5 ف إلا أنه كان سد ردت 
أموره وتجهز للهجرة تكى يحميتى من شياطين خوضى. 

ولا أنكر أن والده كان قد افترح علينا الهجرة إلى إحدى دول أمريكا 
الجنوبية بعد التنقل من عدة مطارات للتمويه.. إلا أننى عارضت ذلك يقوة.. 
فالمخابرات العربية تتواجد فى كل مكان على سطح الأرض وسيتم التوصل إلينا 
فى أى وفت. 

هكذا قدت «موشيهء إلى نهايتة.. غضبا عنى.. فلو أننى كنت قد وافقت على 
الهجرة لمكان آخر.. أو لم أتزوج منه أصلا.. لما تطورت الأمور إلى هذا الحد. 

وخطر ببالى فجأة أن أتصل بشقيقتى «رفية» فى روما.. ريما أعرف منها 
أخبارا تفيدنى فى خطواتى القادمة.. وعندما سمعت صوتى أغلقت الهاتف فى 
وجهى كالمادة.. ولما عاودت الاتصال وقد علا صوت تشيجى رفعت السماعة 

- أرجوك.. دعينى أعيش مستمرة مع زوجى.. إنه يعيرنى بك.. وقد تسد 
حيانى الزوجية بسيبك. 

قلت لها فى رجاء: 

35 أريد تصيحتك با أختاء.. ماذا أتصرف.. وهل من الممكن أن أعود إلى 
«عمان» مره ثانية..؟ 

لم أكن بالطيع أريد العودة إلى «عمان».. إنما كان سؤالى لها لكى أستشف 
من الرد ما أبغى الوصول إليه. 
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قالت «درقية» محذرة: 

ب مستحيل أن تعود الأمور إلى سايق عهدها.. قأنت وصعت رووسنا فى 
الوحل.. مستحيل يا «أمينة» أن يغفر لك أحد فعلتك وهريك فى أورويا.. إن 
يتبرأ منك والدى إلى الأبد . 

قلت لها بنية معرفة المزيد: 

- حاولى يا «رقية».. حاولى أن تكونى همزة وصل بينى وبين الأسرة.. هل 
أعطيك رقم تليفونى لتحادثينى عتدما تكونين بمفردك..؟ 

عاق وهنا كينا : 

دالكقة: اميت 01 تفيل ذلك مفا نحا بحام هل وغنة روطي وا نسحت بالا 
تتصلى بوالدك لأنه مريض بسبيك.. فقد تنتج عن اتصالك به عواقب وخيمة هو 

الححت عليها أن تفعل أى شىء لأجلى.. وسأعاود الاتصال بها فى وفقت 
لاحق.. لكنها قالت بإصرار أنها لن تفعل شيئا.. ونصحتنى بالاتصال بابن عمها 
« حطييى» أو بعمى «اللواء» إذا كنت جادة ولدى رغبة فى إصلاح ما نم كسره. 

ثم عادت بعد لحظات صمت لتقول لى: 

- وأنصحك ألا تتصلى بعمك أو بخطييك.. هذا لمصلحتك يا «أمينة» ولا 

وأضافت: 

هذا آخرما عيدى لك.. لعلك تعودين إلى رشدك دات يوم.. لكن برجاء 
ألا تطلبئى هذا الرقم ثانية حفاظأا على بيتى..1! 


لوا تنا و* 
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0 اذار/ مارس ؟/151: 

كنت قد سجلت اللمكالمة الهاتفية مع «رفية».. وأدرت الشريط عشرات المرات 
لأحلل ما جاء به.. ولو أن شفيقتى كانت صريحة معى كل الصراحة لاتضحت 
أمور هامة.. ومذهلة: 

- لا أحد يعرف مكائى بالضبط أو زواجى من يهودى وهجرتى لإسرائيل. 

- إنهم يعتقدون أنتى مازلت فى «النمساء أو ذهبيت لأعيش بإحدى دول 
أوروبا رافضة العودة إلى «الأردن». 

- نصيحتها لى بالاتصال بعمى أو بخطيبى تدل على أن لا أحد فى عمان 
يعرف قصة زواجى من يهودى وارتدادى عن الإسلام. 

ل ]ذا لاي ىوا خلاضن هن الاتمنال ديننا فاط على ميسلهي: 

ترى ماذا كانت تقصد بهذا الطلب بالذات..؟ 

لقد كانت نيرات صوتها مختلفة وهى تقول ذلك.. نبرات «رقية» الأخت 
الوحيدة التى تحذر أختها بلهجة خوف. 

فمم كانت تخاف يا ترى..؟ 

نسوس كان ذلك تيرق الع عد مهنا كن الامتدة اجات الأش ري ال 
توصلت إليها كانت مدهشة ومريحة.. ولما صارحت رجال الأمن الذين كانوا 
يزوروننى بشكل دائم وأسمعتهم الشربط.. وافقونى على ما توصلت إليه..! 
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القسم السرااس عشر 


فى النمسااماا 


دلا أريدك أن تكذبى لأجلى.. قولى لهم 
الحقيقة التى حدثتك بهأ.. وسيب هرويى 
من عائلتى ومن أورويا كلها.. ومدى حبى 
وشوقى لعائلتى إلا أتتى لن أجرؤ على 
التحدث إليهم هاتفيا..الء 


© جاسرسة عربية للموساد اا 

“انيسان/ أبريل ؟/191: 

منذ أسبوع وصلت إلى «فيينا» بجواز سفرى الإسرائيلى.. وعندما دخلت 
شمتى هاجمتنى الذكريات وحاصرتنى.. ووقفت باكية إنظر إلى صورة «موشيه» 
الكسيرة المعلمة إلى الحائط.. ولم أتحمل المكوث بالشقة لعدة ساعات.. حيث 
تركت أغراضى وركبت أول حاقلة أقلتنى إلى «إنسبروك». 

هناك وجدت «سارة» بالصدفة.. واستقبلتنى أسرة «موشيه» بفتور.. لكن 
بعد عدة أيام معهم ذاب الجليد وتعاملوا معى بترحاب يغلفه الحب.. وكانت 
«سارة» أحد أسياب هذ! التقارب الذى حدث بيننا.. خاصة عندما علموا بأثنى 
سأسافر إلى دمشق وبيروت للبحث عن «موشيه» وتقصى أية أخبار عنه. 

عدت إلى الشقة من جديد وطوال الليل كنت أبكى بحرفة ولوعة.. قفى كل 
ركن بها هناك ذكريات رائعة.. وأخذنت ألثم المقاعد والستائر والوسائد .. وأدضن 
وجهى فى ملابس «موشيه» المعلقة بالخزانة.. حتى أننى كنت أطوف بين 
الحجرتين أناديه هامسة كما كنت أفعل.. وأتحسسسن كتبه وأسطواناته وأحذيته.. 
وجواربه. 

فق تقال :اشن اقثرا واملعاهة كح اوراة لقطكيا ارجوحة القمالة الح 
الهاوية.. قدوت صرخاتها تتردد فى الأعماق لهفى إلى الضياء والأمان.. ويبث 
الصدى فى شقوقه ألم الإنسان وظلمه لنفسه. 

وفى الصباح جاءتنى «سارة» لتجدنى فى أسوأ حال.. شبح امرأة أنهكها 
الأسى ودهمها الألم.. فعانقتنى وهى تفالب بكاءً مرا على وشك أن يجتاحها.. 
وقالت: 

كنت على ثقة يما ستفعلينه بتفسك:. لذلك غاورت «إيسنبروك» فى وقت 
متأخر من الليل لألحق بك فى الصباح. 

هدأت جوانحى وحجزت تذكرة طائرة إلى دمشق وأنا أمنى نفسى بنجاح 


رحلتى.. وقيلما أغادر «كييئأه» وت على «سارة» فكرة كانت فد راودقنى. ‏ 
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وهى معاودة دراستى العليا لنيل درجة الدكتوراه.. لكتها لم تواقمقنى على خطوتى 
هذه لأنه من السهل حينئذ معرفقة خطواتى.. وقد يحاول أحد من عائلتى 
التعرض لى. 

وعددها كرت نما علقم وجلاكة حرق د دروت النكزة من رأبنئ وسكت 
لأن لا حل آخر لدى غير ذلك. 

وحدث أن اتصلت بصاحبة البيت الذى كنت أقيم بإحدى شفقه فى شارع 
«شتراوس».. وما إن عرّفتها بنفسى | وصاحت فى دهشة غير مصدفة: 

أمينة..5 من أين تتحدتين..؟ 

من هنا.. من «قيينأ».. إننى على وشك السقر بالير إلى «ميونيخ» بعد بسع 
ساعات. 

حول لبف رش سوفن الآ 

لا.. إننى أعيش فى «ريو دى جانيرو».. وسأذهب إلى «ميونيخ» لزيارة صديقة لى 

هون كظلوتى غلك اش و كعسيتين: انق مسا عة مامية الن مفرفة 
ما حدث.. أرجوك. 
عنك وكان معه أحد الموظفين بالسفارة.. وفى كل مرة كان يلح فى معرفة أية 
أخياز هتكن لكندى تسوت ليما اند لا اعرف كنيكا عنك هلد أن حرعت السك 
إلى مكان ا خر لا أعرفه.. وفشى إحدى المرات جاء والدك ومعه والدتك 
وخطيبك .. وكشلوا فى الوقوف على أية معلومات تعلو بمكانك.. قماذا جرى دا 


اند اي الأمين ركناة مخكليكن ادق كشن العين فى :اقرو ]قن له عه و اعلمك 
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كى الاحظة ورامك تنقطلق اكه وفاوك أن شنا :+ لعنها عادات الشترق القن تفوضن 
علىّ الزواج منه يرغم عدم حصوله إلا على الشهادة الابتدائية. 

بإيجاز شديد لقد تمردت على عادات بالية تظلم المرأة ونبزها أقل حقوفها 
فى اختيار الزوج المناسب لها.. فهل أخطأت..؟ 

- كان عليك أن تتفاهمى مع والدك.. قمن الواضح أنه رجل متفتح 
ومتمدين.. وأن تشركى والدتك فيما تفكرين فيه وترينه صحيحاً.. كذلك كان 
عليك أن تجلسى مع خطيبك هذا وتفصحى له عن آرائك فينسحب من طريقك 
بهدوء. 

صدقينى لقد فعلت كل ذلك حتى أننى هددت بالانتحار.. بلا قائدة.. 
لذلك فكرت بالهرب من الأردن ومن النمسا أيضاً.. بل ومن قارة أوروبا إلى 
أخصى جنوب شرق البرازيل.. فهل تتصورين أننى سعيدة لهذا التصرف..؟ 
بالقطع لا .. لقد كان بودى أن يعاملنى والدى كإنسانة ذات كيان وشخصية 
مثقفة.. لا أن يعتبرنى طفلة لا رأى لها.. إن أختى الصغرى تزوجت من 
دبلوماسى وهى أقل منى فى التعليم.. أما أنا.. ربما لأننى كنت دائماً مطيعة لا 
خالق له أهزا .ا أراد أن تروجتى' لعرنيئ لارضاطيها مما باهفال كاري 

لكن ا .. إن الفتاة المطيعة كبرت وتعلمت فى جامعة «فييا» وكانت على وشك 
أن تتقدم بأطروحتها فى الدكتوراه.. وكان من الصعب عند ذلك التعامل معها 
بذات الأسلوب القديم. 

فهل أخطات عندما طالبت باحترام رأيى فى اختيار شريك حياتى..؟! 

- وهل تزوجت الآن يا ابنتى..؟ 

- أبداً.. إننى أعيش بمفردى هادئة البال.. ربما يففر لى والدى «جريمة» 
هروبى هذه ويغض الطرف عما حدث.. وأعتقد أن ذلك لن يحدث إلا إذا عرف 
عن فناعة أنه كان على خطأ..! 
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اتصلى به يا ابنتى.. ذكريه بالأشياء التى غرسها فيك منذ صغرك.. 
وكونى هادئة مقنعة بلا انفعال.. وساعتئن سيغفير رأيه وربما يسافر إليك فى 
البرازيل لمصالحتك. ١‏ 

وَظَبْل أن اتسين احب أن اقول لك أن سوظفا بالشفازة داكم الكرده للستؤاك 
عتلكو حول رملتن إن اكور كار كلتك عد رانك مسقي فى اريزو 
جانيرو» 1206110 06 1510؟! أم ماذا أفعل..؟ 

- لا أريدك أن تكذبى بسببى.. فأنت سيدة مهذبة لا ذنب لك فيما يحدث.. 
إن جاءك احدكم لتقفصن احبازئ: فقوتئ أله كل ما لديك من أخبان عنن:: 
فلن الحميعة الى جنذاتك يها ومسي تعرويي مويققا إلى الكرارين ود تخب 
وشوفى لعائلتى إلا أننى لن أجرؤ على التحدث إليهم هاتفياً لأن الهاتف سيحمل 
إلىّ لعناتهم التى لا أريد سماعها.. فأعصابى باتت هشة سيئة ولم تعد تتحمل 
إهانات أو غيره. 

قولى لمن يجيئك منهم يا سيدتى إننى أعيش بمفردى.. عذراء.. ولدى فيلا 
جميلة.. وعمل محترم.. وعندى ثلاثة خدم يقومون على راحتى مع زوجاتهم. 

قولى لهم أيضاً أننى لن أعود إلى الأردن حتى وإن مت.. قد اخترت 
للأرواة ونه ديف لفون تسو المسار. 

دتمت لقنا لفق عداة سوفقة هن كنت رزاكها كال لتك كتيده القن 
لا:يشتليا شىء شوى العلة. ١‏ 


د مو 
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القسم السابة عش 
فى سوريا و لبنان[١ ١‏ 
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«وعندما عدت إلى بيرت.. كنت قد اتخذت 
قراراً بالا أعود إلى «دمشق» مرة ثانية.. 
فالمخايرات السورية كانت ترصد كل شىء 
وتراقب الواقدين إلى البلاد. ولم أكن 
مستعدة لتحمل نتائج مغامرة قد تقودنى إلى 
الهلاك فى دولة المخابرات..!لء 
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:)١(1977 نيسان/ أبريل‎ ١ 
منذ أن وطأت قدماى أرض مطار «دمشق» الاثنين 5 نيسان.. وقد خالجنى‎ 
شعور بالخوف.. فإلى جانب التدقيق معى فى الجوازات بالمطار.. كانت هناك‎ 

نظرات فاحصة تكاد تخترق أعماقى. 

لازمنى هذا الشعور حتى وأنا أخطو أولى خطواتى فى فندق «الشرق» أسأل 
عن حجرة.. ولم أستطع التغلب على هذا الخوف فى أى مكان كنت أذهب إليه.. 
فى الأسواق الشعبية والمتاجر.. وفى الشوارع والمقاهى. 

كانت «دمشق» تموج بعشرات المرشدين ورجال الأمن والمخابرات.. فى ذلك 
الوقت لم أكن غبية حتى أتصور أن ما أراه شيئا طبيعياً لا غبار عليه.. بيد أن 
الحسن السك لوق كنار قنونا . الناويقنة التي كنت افكرا 'نظيرات الخارة وا عامل 
وجوههم.. وأكاد أشم رائحة الشك التى تحيط بكل غريب يزور سوريا لأول مرة. 

ذولة المخابرات هذه أرعينقن .. لذلك قمعت بعدة زنارات سشياحيّة للفوظة 
وللمسجد الأموى فى دمشق.. وحرصت على زيارة ساحة «المرجة».. والتمعن فى 
كل شب نهنا طفن هده الساحة بالكاك يتم إعدام الكونة والحواسيسن شنهعا 
على مرأى من الجماهير.. وأشهر من أعدموا بها كان جاسوس الموساد «إيلياهو 
كوهين!') المشهور باسم «إيلى». 


)١(‏ لم يكن لأمينة المفتى أى دور فى عملية فردان التى نفذت مساء العاشر من أبريل 1972 وأسفرت 
عن مقتل ثلاثة من كبار الزعماء الفلسطينيين: كمال عدوان. وكمال ناصر. ويوسض النجار (انظر 
الجزء الثانى من كتابنا: حراس الهيكل ‏ الاغتيالات. عن أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى بالقاهرة). 

(1) ولد بالإسكندرية لأب يهودى جاء من حلب.. وفى عام 1507 هاجر إلى إسرائيل يعدما انخرط فى 
عدة عمليات ضد مصر واعتقل فى «خضيحة لافون» لكن تم تبرثته. 
وفى إسرائيل انضم إلى المخابرات المسكرية ٠أمان»..‏ ثم عمل فى «الموساد» حيث تم تدريبه وإرساله 
إلى الأرجنتين فى مارس ١53١‏ بعد عمل التفطية اللازمة لشخصيته الجديدة «كامل أمين ثايت». وفى 
بتاير 19557 وصل إلى سوريا يحمل العديد من الرسائل والتوصيات لبعض الأشخاص السوريين. 
ومن خلال هؤلاء الأشخاص تعرف بيعض رجالات المجتمع.. منهم أحد العاملين بإذاعة دمشق.. 
وملازم أول بالقوات المسلحة يمت بصلة قرابة لرئدس الأركان.. كذلك تعرف إيلى كوهين على - 
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وعندما غادرت عاصمة الأمويين إلى «بيروت» غمرتنى راحة ما بعدها 
راحة.. وقلت فى نفسى إن «لبتنان» دولة متحررة منفتحة تميش أزهى عصورها .. 
ولأنها تعتمد على السياحة كدخل قومى.. فالمعاملة هناك تختلف ويشهد بذلك 
كل من يزورونها. 

فعندما وصلت إلى مطار بيروت الدولى لمست بنفمسى حفاوة الاستقبال 
بدابة من الحمال والسائق وموظف الجوازات.. وأخذت أتأمل المطار من الداخل 
حيث اصطفت الطائرات.. وقلت فى نفسى: هنا قصفت إسرائيل المطار ودمرت 
جميع الطائرات المدنية العربية الرابضة على أرض المطار(').. وكان عددها ثلاث 
غكيرة :ظائرة: 
0 نيسان/ أبريل ؟ا19: 


وصلت الأربعاء ١١‏ نيسان إلى بيروت.. طلبت من السائق أن يأخذنى لأحد 
الفنادق العادية.. فذهب بى إلى شارع «الحمراء» أشهر الشوارع العربية.. ومسماءً 
- العديد من الفتيات والسيدات.. كان يصطحب بعضهن إلى شقته ويتركها لأصحابه أحياناً لقضاء 
وفت ممتع مع صديقاتهم.. وفى تلك الفترة أمد إسرائيل بمعلومات عسكرية استمدها من الملازم 
أول.. وفى يناير ١576‏ اعتمقل فى دمشق لأسباب عديدة أثيرت من حوله.. واستفلت إسرائيل ذلك 
وقامت بدعاية إعلامية بمصد الإفراج عنه أو تخفيف الحكم.. وتوسطت حكومات وشخصيات 
عامية لأجل هذا الفرض.. لكن لا فائدة.. وفى مايو ١53506‏ أعدم شنقا بساحة ٠المرجة»‏ وأبقيت 
جثته مدلاة لأربعة أيام كما تقول بعض. المصادر.. وحتى صدور هذا الكتاب لا تزال جثته فى سوريا 
رغم مطالبة إسرائيل بها وصرخات زوجته «نادياء المراقية الأاصل عبر وسائل الإعلام العالمية..١!!‏ 
(١)فى "١1‏ ديسمبر عام 1974 هاجمت عناصر فدائية فلسطينية مكتب شركة ٠المال٠‏ فى مطار أثينًا 
بالقنابل وأطلقت النار على طائرة إسرائيلية.. وعند القبض على المتهمين تبين أنهما طارا من 
بيروت إلى اليونان بعد تدريبهما فى أحد المعسكرات بلبئان.. وفى التاسفة وريع مساء 8” ديسمبر 
أى بعد يومين فقط ‏ هاجمت طائرات هليوكبتر إسرائيلية مطار بيروت الدولى واحتلته قوات 
الكوماندوز.. وجرى نسف ١5‏ طائرة لبنانية وعريية بناء على أوامر من «موشى ديان».. وقيل أن 
«رافى إيتان» الذى قاد العملية دخل إلى استراحة المطار مع حراسه ليشرب القهوة.. إلى أن انتهى 
رجاله من تلفيم الطائرات التى كانت جائمة على أرض المطار.. وزيادة فى السخرية دفع ٠«إيتان»‏ 
ثمن فنجان القهوه للعامل اللبناني الذى عاش لدفائق وصفها كأنها قرون. 
(تفاصيل العملية جاءت بالجزء الثالث من كتابنا الموسوعى: «حراس الهيكل.. عمليات الموساد 
الخارجية فى نصف فرن». عن أطلس للنشر والإنتاج الإعلامى. القاهرة .)5١١14‏ 
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عندما تجولت بالشارع دخلت أحد الشوارع الفرعية لاشترى بعض الجوارب.. 
فتهرفت على صاحبة المحل وكانت سيدة أردنية الأصل اسمها «خديجة زهران». 

امتد الحوار بيننا لوقت طويل فى ذلك اليوم.. واشتريت منها مليوسات 
عديدة بمبلغ كبير بمصد التعرف والتقرب إليها.. وعندما طلبت منها مساعدتى 
فى العثور على شقة معتدلة وعدتنى بذلك.. وكانت رغبتى فى الإقامة ببيروت 
رغبة ملحة تلبحث عن زوجى من خلال الفلسطينيين الذين ريما كانت لديهم 
معلومات عنه. 

عام 14848 كانت «بيروت» جزءا من ولاية «سوريا» وتحولت لتكون ولاية 
مستملة مرتبطة بالدولة العثمائية.. وكان يتبعها سنجق «بيروت».. وسنجق 
وشكاة: وستشق «تا لس :تضق أو الاذذقية د وسكة وظزائلينوقيل ذلك 
يحييية مشر هاف انك بفروت ره وسكي ويل كل سوريا النتاخلية >ؤؤاد 
من أهمية المدينة الطريق البرى بينها وبين «دمشق» الذين أقيم فى ذلك الوقت 
(1835).. كم خط السكة الحديد الذى ربط بين المدينقين:: لتتعول «بيروت» 
بذلك إلى بوابة «دمشق» التى تقع على أطراف الصحراء. 

فى ذلك الوقت أيضاً كانت «بيروت» كما وصفها قنصل فرنسا «هنرى جيزء لا 
يتجاوز عدد سكانها خمسة عشر ألفأ وخمسمائة نسمة.. منهم سبعة آلاف مسلم.. 
وأربعة آلاف من الروم الأرثوذوكس.. وألف وخمسمائة مارونى.. وألف ومائتان من 
الروم الكاثوليك.. وثمانمائة درزى.. وأربعمائة أرمنى وسريانى وكاثوليكى. 

نشطت «بيروت» كمدينة تجارية وميناء هام.. وأخذ الاقتصاد اللبنانى فى 
النمو بشكل مطرد.. وبعد قيام إسرائيل سنة ١544‏ ازدادت أهمية الماصمة 
اللبنانية بعدما ورثت موانئ فلسطين جميعاً.. وتدفقت إليها أموال الأثرياء 
العرب التى وجدت فى «بيروت» ملجأ آمنأ وجهازاً مالياً ومصارف وشيكة 
اتصالات على صلة بمراكز العالم. 


وقى إحدى الئشرات السياحية قرأت نظا اسم «بيروت» جاء من «يرونوس» 
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5 . وأطلق عليها الرومان اسم «فيلكس جوليا» 1101141 «1[ع"1.. كما 
أطلق عليها اشم يريع المشدق من اللفظ الاين الفيتيقن «البكن» وذك 
لكثرة وجود الابار والينابيع فيها . 

تجولت فى المدينة العريقة وزرت بواباتها المشهورة.. ووقفت كثيراً أتأمل باب 
«الذركة» الذى معد من اجمل وابات ونزوت» العتمانية .. كما زوكابات «إدرسن» 
الذى يطل على مرقأ المدينة وعلى الجهة الفربية الشمالية لسور بيروت. 

وعندما عدت مساء أول أمس إلى الفندق.. أخبرنى موظف الاستقيال أن 
اكسالا علقوقا حاددى سس السندة قد يجة زهزان يونا تفلت ديا تناز 
أعلمتنى أنها عشرت لى على شقة صغفيرة بمنطقة «الشياح».. وصباح أمس 
أخذقى إلى الشقة الثىاراقت زن فاستاحرتها فى التحال: 

> »اد بيد 

5 نيسان/ أبريل ؟!ا19١:‏ 

انطلمت من شقنى للبحث عن «موشيه» عن طريق زياراتى لمراكز تجمع 
الفلسطينيين ومحاولة إنشاء علاقات معهم.. لكن كان التحدث بشأن الطائرة 
التى أسقطها السوريون مسألة خطيرة يصعب الخوض فيها مع أناس لا أعرفهم 
وقابلكهم لقاء عابرا .باوتصوفت أن يكون ينهم احس:التصسحين لأجهنزة الأمن 
الفاسطينية فيشتبه بى ويرتاب فى تحركاتى.. ومن ثم تتم مرافبتى. 

ديك إلى «الفورس شو القوى انديع الذى عاق علقى كان وجال النشاية 
والإعلام وصانعى القرار اللبنانيين والعرب والأجانب.. صحيح أن عبارة مشهورة 
فالت عنه: «إذا أردت أن تعرف ماذا يحدث فى العالم فيمكنك أن تعرف ذلك فى 
الموردن كتوة: ‏ لك ذلك كان حلها بالية ل شقن عرفت مدن هيدا القين 
مؤخراً.. لذلك ذهبت إنيه على أمل أن أصل إلى أية أخبار عن «موشيه». 

لكنى أعترف بأننى فشلت فى مهمتى.. فشلت لدرجة اليأس.. ففادرت 
بيروت إلى دمشق بطريق البر.. وما أن تركنا الحدود اللبنانية حتى رأيت 
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الشلالات بالقرب من متطقة «بقين».. وعرفت أن هذه المنطقة مليئة بعيون المياه 
المعدنية.. ومن حوالينا انتشرت الأشجار الكثيفة الظليلة. 

ولأول مرة أعرف أن هذه المنطقة هى التى تسمى بالزهدانى والمشهورة 
برحابتها وخيراتها ومصايفها.. قفيها يمع مصيف «بلودان» الذى يرتفع ألفأ 
وخمسمائة مثر عن مستوى سطح البحر.. وهو المصيف الذى كان يرتاده 
الكشراء والكتائ :والفتانوث: 

كتة هذ غادرت اذمتسو :فقن الزيازة الأو يدها ابلقت الأمن كديا بان 
فقدت حقيبة يدى بإحدى سيارات الأجرة وبداخلها أسورة ذهبية وستمائة دولار 
أمريكى فضلا عن كتمسماكة كل سارف .و كان :هذا مبررا كاضا اعون كائية 
الى دمشق للشقال عن قيض التقودة: 

وفى المخفر أخبرنى الضابط المسئول بأسف أنه لم يتم العثور على الحقيبة 
أو تقدم السائق للابلاغ عنها.. وانتهزت الفرصة المتاحة وأخذت أذكر نبالة 
الشعب السورى وأخلاقه الدمثة.. وتطرقت شيئًا فشيئًا إلى الحديث عن 
الجاسوس الإسراثئيلى «إيلى كوهين» وشجاعة السوريين فى عدم الاستجابة 
للضغوط الدولية لتخفيف الحكم وإنقاذه من الموت.. وكيف ذهبت لأرى سسباحة 
المرجة التى جرى إعدامه فى وسطها . 

ولأول مرة أتطرق مع الضابط الشاب إلى حديث يمس «موشيه» بشكل غير 
مباشر.. حيث أثنيت على القوات المسلحة السورية التى أسقطت الطائرة 
الاسرائيلية وأسرت قائدها. 

فدهش الضابط وقال: 


إنها المرة الأولى التى أسمع فيها قصة الطيار الأسير. ٠.‏ قد مشق لم تعلن أى 

شىء عن الطيار سوى أنه قتل داخل الطائرة التى انفحرت فى الجو. 
د إن الحكومة السورية ليست من الغباء لتملن ذلك فى حينه. - طهنى بلا شك 
تحتفظ بالطيار فى مكان أمين حتى يجىء الوقت المناسب للمبادلته.. إنها لمبية 
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الذكاع الشى اشتهر مها السوردوة: 

َّ ربما ما تقولينه سيا : 

الف قراف عرد هذا كتير كك «والكبروت التتسسمنة :وهو اشلوت تمه 
الحلقاء مع هنلر.. وقد أجاد «جوبلز» أيضا اإستخدامه ضصدهم.. وأعتقد أن 

وخرجت من مخفر الشرطة دون أن أحصل على أية معلومة تدلنى على 
الحقيقية التى أبحث عنها. 

فهل «موشيه» كان سحين الأسر فى دمشق..؟ 

أم ترى داب جسده فى طائرته المحترفة فبلما تنفحر ..؟ 

ولما كان من المستحيل الحصول على إجابة شافية.. قررت أن أرجع ثانية إلى 
بيروت قبلما أرهق رجال الأمن فى ملازمتى.. فقد كانت عودتى إلى «دمشق» 
تلمرة الثانية.. وبرغم أن السبب كان معروفا لديهم.. إلا أنهم لم يكونوا ليتركونى 
أبدا أجول فى أحياء المدينة وشوارعها بمفردى. 

ويسنتما كنت استوكف تاكسنيا لفقل ال سغطة الشنافقلات لأساسن :إلى 
«بيروت».. افترب منى رجلان وفالا فى جدية ودجهم: 

من فضلك.. نحن نريد دعوتك لتناول كوب من العصير فى مكتب الأمن العام. 

أسقط فى يدى واضطرب خاطرى.. وسألتهما: 

- وما أدرانى أنكما من رجال الأمن؟ 

فأبرزا هويتهما.. وحمل أحدهم حميبتى إلى السسيارة الى انطلمقت إألى 
ناحية لا أعرفها.. وهناك قابلنى رجل جهم الملامح ينبئْ مظهره ووجهه عن 
فسوة وفنظاظة.. وسألنى: 


- لماذا كذبت وادعيت ضياع حميبة يدك..؟ 
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هذه هى الحقيقة وأنا لم أكذب. 

- إن السائق الذى أقلك يومها كان رجل أمن..!! 

قازددت ارتباكاً وفلت: 

لازلت مصرة على ما قلته.. فأنا بالفعل فقدت حقييتى وما بها من أموال 
فى «دمشق».. وإلا لماذا عدت ثانية إلى هنا للسؤال عنها فى مخفر الشرطة..؟ 

وتصور الضابط أنتى ريما أضعت حقيبتى فى سيارة تاكسى أخرى لاا صلة 
لها بالأمن.. وما كان ذلك يتم لولا إصرارى على حدوث الواقعة.. ومع الرعب 
الذى تملكنى إلا أننى تماسكت ومثلت دورى بمهارة.. وفى النهاية أطلقونى. 

ومنذ تلك اللحظات اتخذت قراراً بعدم زيارة «دمشق» ثانية.. شأجهزة 
المخابرات كانت ترصد كل شىء.. وترقب أى وافضد عربى أو أجنبى.. ولم أكن 
مستعدة لتحمل نتائج مفامرة قد تقودنى إلى الهلاك. 

لكن المشكلة الحقيقية التى واجهتنى هى كيفية التوصل إلى معلومات عن 
وموشنية:: :وغش] إذا كان أسيرا فى المنتقلات الشورية أو أنه قثل بالفعل فق ظاكرته.؟ 

وراودنى شعور خفى حاولت تكذيبه مرات كثيرة.. بأن «موشيه» ففز من 
الطائرة بواسطة الكرسى القاذف طراز دوجلاس أسكاياك 3) - كه الذى يمكن 
إطلاقه من ارتفاع الصفر.. وأنه يعيش فى الجحور ومغارات وأحراش هضبة 
الجولان السورية معتمدا على ما يعثر عليه من النباتات البرية فى إطعام نفسه. 

لكن أمر مقتله كان هو المنطقى والمؤكد.. وهو ما حاولت نضيه من فكرى 
واستنكار حدوثه.. وبقيت هكذا أسيرة أحلام اليقظة التى كنت أوجهها كيفما 
شئت تبعاً لميولى الخاصة وأمنياتى أيضاً. 

وعندما عدت إلى بيروت كنت أكثر ميلا إلى تصديق مقولة وفاة زوجى.. 
لكننى كنت أقاوم وأرخفض.. تماماً كما يفعل المحكوم عليه بالإعدام فالبرغم من 
أنهم أخذوه إلى غرفة الموت وإدراكه بأن هذه هى نهايته.. إلا أنه كان يقاوم 
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ويصرح قائلا : «إنه برىء»..١(‏ 

كنت أنا على شاكلة هذا المحكوم عليه بالإعدام.. فموشيه كان قد مات 
وتناثرت أشلاؤه.. وكنت على ثقة من هذه الحقيقة.. لكن رخفضى لتصديقها كان 
يترسخ بداخلى.. وأظل أصرخ وأصرخ لأقنع نفسى بأن «موشيه» لم يمت. 

فإلى متى أظل هكدا أسيرة الوهم والهواجس..6 

وإلى أين يأخذنى الفكر ويتلاعب بأعصابى..5 

ولكى أستريح من ظنونى وعذاباتى كان على أن أسافر إلى «قيينا» لبعض 
الوقت.. قاستجمم أقكارى وشتات نفسى استعدادا للعودة إلى بيروت مره ثانية! 


د علا 
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«خلال ثلاثة أيام شرحت لى «شولاميت» 
الكثير من أسرار الإغواء.. ثم امستدعت 
زميلها الذى «تمامل»ء معها بحرية أمامى 
بعقصد تعليمى.. ولما جاء دورى تحرجت.. 
فخرجت «شولاميت» من الفرفة وتركننا 
معاً .لله 
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"؟" تيسان/ أبريل :19/7١‏ 

غادرت «بيروت» بالأمس إلى «قييتا» متخحهمة نا لاست واليأس.. قهاهى 
محاولاتى فد باءت بالمشل وأ : - وحداى فى هده الحياة.. تركنى «موشية» 
لصير لا أعرفه لأعيش حياة الشتات بلا وطن أو شعور بالأمان.. فقمنذ اختطفه 
ابتساماتى التى حطمها الحزن وأدماها الذهول. 

وفى شقتى بضيينا لفنى الصمت المغلف بالألم.. ووضعت باقّة من الليلاك 
حول إطار صورة «موشيه» بيدته الفعسيكرية.. تلك الزهور الى كان يعشمها 
ويحملها إلى دائما عندما يجىء من العمل.. لكن الذى حيرنى بحق ذلك الرفض 
الذى كنت أستشفه من نظرات عينيه.. وكأنه كان يستقرأ ما أفكر فيه..١!‏ 

كفرع اقاله عرسوت الا اضود قائمة ال «سمرووك» مستهكرا هذا اهوت 
وكأنه يقول لى: إن القلب الذى أاحب بصدق لا يعرف سوى التسامح.. ولا يجب 
أن تكون بقلبه ذرة حقد. أو كراهية ورغبة فى العنف والانتقام. 





بيد أن مخزون الكراهية تللعرب حشر حشرا بأوردتى وأعماقى.. ولم يعد 
لدى ما أفكر فيه إلا الانتقام ممن اغتالوا سعادتى وأمنى عندما قتلوا زوجى. 

هكذا سيطر الثار على فكرى وكان لابد من المضى فى طريقى مهما كانت النتائج. 

وبينما كنت أسبح مع أفكارى دق جرس الهاتف فجأة فجفلت.. حدقت 
طويلا فى الهاتف ولم أرد .. فانقطع الجرس ثم عاد يدق من جديد .. وأخيرا 
استجمعت ما بقى لدى من جرأة ورئعت السماعة فى هدوء.. 

وجاءنى صوت رجالى: 

د الف السيدة «انى»..؟ 

من أنت..6 

أنا من طرف يعقوب سنوفقسكى. 
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١.١ أهلا‎ - 

دافتاك يفطن الستاكل لايل من متاقضتها معفة: هل سمحن لن تزيارتك غنا ..ة 

أن ينكل تم + 

كل ما يتصل بالمكافأة ومعاش زوجك وآمور الوراثة عامة. 

د عاذ وستئلة :ل كاهن غدوان التكن + 

الا آنا اعرف الفتوان» ساكول عقدك نون تماءم الفاشرة صياها. 

على الفور اتصلت برقم يعفقوب سنوفسكى الخاص.. ولما أخيرته يأمر 
المكالمة التى تلقيتها.. أفخادنى بأنه أرسل ثلاثة رجال من طرقه للقابلتى.. قاطمأن 
نا وقمت شتكرا على تغين العادة لانيسين للماة الوق 

وصياح اليوم جاءنى الزوار الثلاثة.. كنت اعرف أنهم ضياط مخابرات لأن 
سنوفسكى هو الذى أرسلهم.. قهو ضابط فى أحد أجهزة الأمن.. ربما يكون «الموساد»..! 

بعد التعارف اعتذر لى الضابط الذى هاتفنى لأنه لم يخبرنى أنهم ثلاثة أفراد . 

فقلت له: لقد عرفت العدد من سنوفسكى.. لكنه لم يوضح لى بالضبط أية 
مسائل ستنافش ونها .. وإن كنت أستشف أن موضوع الارث ليس هو السبب 
الحميقى للزيارة. 

ضحك الرجل وقال لى: 

أغوف اناك ذكية هرا ناكسية :ات شونولة للق سا شك بر كلماف يفنائة 
شديزة يحمك :قروى الشرص المتكتود: 

قلت: 

هات ما عندك يا سيد «تاحوم». 

- إن مهمتنا هى مناقشتك فى موضوع الإرث والإجراءات الخاصة التى 
تحن لك عفوقلت دون إكازة آيةمشاكل مع السره زود الراتجل:. :أو انجونات 
الرسمية سواء فى النمسا أو فى إسرائيل. 
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إن ميراتك وحدك فى إسرائيل يربو على نصف المليون دولار.. منه التعويض 
والقيلا فى ريشون لتسيون.. إلى جانب أن هناك ضماتات حماية وأمن فوق العادة. 

فلت: 

- هذا جميل.. لكن ما هو الشىء الآخر المطلوب منى..؟ 

ويعلد مجادلات ومناقشات وشروح قال لى: «بأحوم»: 

- المطلوب منى هو التعاون مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.. وتنفيذ ما يطلب منى 
فى بيروت لجلب أخبار عن ٠موشيه»‏ من خلال اختراق جدران الأمن الفلسطينى. 
الشعبى الفلسطينى» وهى جبهة تتخد دمشق مقرا لها وتعتمد فى تمويلها على 
لينيًا والعراق. وإذا فحقق لى ذلك يعنت الحصول على معلومات قاعة تتصئل 
بزوجى.. حيث أن فائد الجبهة «سمير غوشة».. ورجاله ينملون بشكل مستمر 
مابين بيروت ودمشى عقب هزيمة /11 ١8‏ . 

أما «القيادة العامة للجبهة الشهبية لتحرير قلسطين» التى بقودها أحمد 
جبريل.. فهى موالية لسوريا منذ أنشئت عام 19148 وتتخن من دمشق مشر لها.. 
وأنه يسهل اختراق هذه الجبهة فى بيروت من خلال أحد الأعضاء النافذين.. 
الذين يتواجدون فى لبنان بشكل منتظم للكوادر الجديدة والتنسيق بشأن 
العمليات الفدانية اللخطظ لها 

لق كنف يقياسنات اككتائوات الاسراكتلية كوه لأ تعد > هانا أضراة عريفة 
فمدت الأهل والوطن والدين.. وأعيش فى وضع نفسى سىء ملىء بالخوق.. ولا 
مأوى لى سوى إسرائيل التى ستضمن لى الاستقرار والامن. 

لكل ذلك كان لابد من استقطابى بقليل من بث الكراهية فى نفسى لهؤلاء 
العرب الذين قتلوا زوجى الذى كان يمثل لدى الآمن والامان.. وكنت بالضرورة 
- فى ذلك انلوقت بالذات - بحاجة ماسة إلى هذين العاملين. 

والذين لم يكن يعرقه رجال الموساد.. أننى لم أكن بحاجة إلى كل هذه 
المناورات والخطط لإدخالى عش الجاسوسية والعمل لصالح إسرائيل. 
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لقد ضغطوا بكل قواهم على مأساتى.. منتهزين قرصة غرفى فى بحور 
الياس والضياع والضعف.. وكانوا يعرقون جيدا أننى لم أعر للشرف والعفة 
انتباها.. إذ أنى قد خلعت ثوب الشرق المحتشم واستبدلته بغلالة الغرب 
طواعية .. نازفة تقاليدنا العربية.. وديانتى.. ومبادئ تربيت عليها.. لذلك فقد 
كنت صيداً سهلا لرجال الاستخبارات الإسرائيلية يحاصرونه ويضيقون عليه 
التاق إلى أن يسقط فى شباكهم: 

ع عد عد 

استفل ضباط الموساد الثلاثة الضعف الإنسائى عند «أمينة المفتى».. 
عازفين على أوتار كراهيتها للعرب وهم على ثقة تامة بأنها وحيدة.. هاربة.. 
خائفة.. وتحتاج إلى نقود للإنفاق على نفسها والعيش فى أمان.. وهى نقاط 
ضعف محسوبة لهم للسيطرة على فريستهم وتجنيدها بكامل رغبتها. 

إن الجاسوسية فى فوانين أجهزة الاستخبارات لا تعترف بمبدأً الرحمة.. 
ولا تستجيب بأى حال لنداءات الضمير.. ذلك إنه عالم عجيب مثير يفتقد 
العواطف ولا تدسف الشاعر كحت هات 

فقن هاليو اتلكللية الفامكنة :قوسد هناف راكفا مسساحة كير م 
الطمتوع والتسدون .نموي هنا لدي امال من رمه محووتة كي تجعيق 
أحلامه.. وتوهماته.. تعميه الحقيقة المرة أحيانا عن معالم الطريق.. ويتحول 
لمخلوق مبصر يتحسس الخطى دونما توقع لنواميس الطبيعة. 

فالنفس البشرية ماتزال تمثل لغزاً محيراً عجزت العقول عن تفسير بعض 
جوانبه.. ولذلك.. لا يجب أن نندهش أمام تقلبات البشر.. وجنوح العمّل.. 
وانحرافات الأفرجه والسلوك. 

تلك هى النفس البيشرية.. لفز الألفاز.. سرها لا يعلمه إلا خالقها سيحانهة 
جل شأنه..!! 

هكذا كانت «أمينة داوود الممتى».. فريسة سهلة سقطت بلا أدنى مقاومة فى 
شرك الجاسوسية.. وأسلمت قيادها للضباط الثلاثة.. الذين تناويوا وأانكبوا على 


236 


لي حاسوسة عربية للموساد لا 


تعليمها وتدريبها أصول «المهنة» التى ستمتهنها فى لبنان.. ويعد دورة مكثفة استفرقت 
يورا قرسا تناسة اثنايقا اسنالتي التعسين اكتف من موف وتشمور 
وتلقط الأخبار.. وكيفية الالتزام بالحس الأمنى.. وكذا التمييز بين الأسلحة. 

لكن المثير والعجيب.. أنهم استقدموا فتاة حسناء عراقية الأصل.. مكثت 
اننا اف دورة بخ هه سخلكة بقمة باس كافج حاذلها يكريبها على ون 
الإغواء والإغراء والإمتاع بقصد جلب الأسرار لا بقصد المتعة.. وبعد الدورة 
النظرية هذه جىء بشاب إسرائيلى مفتول المضلات لتلقينها عملياً كيفية 
«التعامل» مع العرب. 

ع 

وفئ .ذلك كتبت ٠آميئة»ه‏ عدة صفحات سحلت بها مشاغرها الحفيقية إزاء هذا 
الأمر.. ولأن وصفها كان صريحاً لا يمكن كتابته.. نورد بعضاً منه بأسلوب مهذب. 

تقول «أمينة»: 

خلال ثلاثة أيام شرحت لى «شولاميت» الكثير من أسرار الإغواء التى لم 
أكن أعغلم عنها شيفا:..وعتدها اشتفقن بأن ممتدعى أحن أعضاء الفريق: وافقت 
وجاء «أفرايم» الذى «تعامل» مع زميلته أمامى بحرية تامة بقصد تعليمى.. ولما 
جاء دورى تحرجت من «شولاميت» التى خرجت من الفرفة وتركتنا معاً. 

فى البداية شرح لى «أفرايم» وهو مصرى الأصل.. أن ما سيتم بيننا لمجرد 
التدريب ليس إلا.. ثم شرعنا فى «العمل» ولاحظت أن جسدى كان يرفض ذلك 
بشدة. لكننى سيطرت على مشاعرى وأنا أهتف لنفسى بأن ذلك الأمر لأجل 
الوصول إلى «موشيه» واسترداده بشكل أو بآخر. 

ومع تنييهات «أفرايم» كنت أزداد توفها :: وأكاد أضبط حجسدى وهو يتلدد ا 
عنن:: فكتت أعتنا نفسى والعن الشيظان الذئ مقرقتق أفن فعنة لست أنفيهة14! 

وتكمل: وبعد التجديف فى بحور «أفرايم» تم تدريبى على كيفية تحميض 
الأفلام.. والهرب من المراقبة.. واستخدام المسدس.. ثم استقدموا خبيرا فى 
تقوية الذاكرة. وتخزين المعلومات والأرقام والتدريب على عدم نسيانها.. فكان 
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يعرض على مشهداً من فيلم سينمائى ويطلب منى الإجابة: 
كم طبقاً كان على المائدة..؟ 
إقاالون شتتاكر الشنالك ..؟ 
- كم لمبة بالنجفة..؟ 


كم عدد درجات السلم..؟ 
كم سيارة ظهرت فى الكادر ..؟ 
00 


ببراعة قائقة أجادت «أنى موشيه بيراد» دورتها الأولى فى التحسسن.. 
وأصبحت أكثر إصرارا على الانتقام والتحدى.. بل وعمل المستحيل للثأر لزوجها 
من العرب.. إذ كانت تريد تأكيد حبها له من خلال تجسسها لصالح إسرائيل.. 
حيث لم تعد تزعجها الهواجس أو هلاوس الليل عندما تحلم يه وتتخيله يسعى 
فى الجبال ممزق الثياب.. كث اللحية.. غائر المينين والوجنتين.. يناديها فى 
وكا هلال أهقها أن تقدف: :شير ها كان كرا كن اعاذيق] مفرة العسسب: 
تلتهم أطرافه فئران الخلاء. 

وعندما غادرت «أمينة» قيينا إلى بيروت هده المرة.. لم تكن رحلة للبحث عن 
زوجحها المممهود.. وإنما للانتمام له.. حيث حددت مهمتها فى تقصى أخبار 
المتظلمنات الماستطيقيرة: ورجان المقناوضة المساكة الذين نم استمذ امهم مق 
مخيمات اللاجئين فيؤرقون أمن إسرائيل.. ويحيلون ليلها إلى نهار لشدة القصف 
والعمليات الفدائية الجرئية التى تمثل نقلة نوعية فى أساليب القتال الفلسطينية.. 
إضافة إلى عمليات اختراق الحدود المذهلة التى برع فيها شباب الفدائيين..! 

كلفت أيضا بمهمة التحرى عن مراكز إقامة قادة المقاومة.. وأرقام تليفونات 
رؤساء المنظمات والجبهات.. ومعرقة الطرق التى يسلكها القدائيون للتسلل إلى 
الأراضن المحثلة ..وأيضا .. التقلفل داخلهم لمفرفة أغداد القداكيين:وأساليب 
تدربيهم.. وأسلحتهم.. ومدى مهارتهم فى التخفى والمكاورة.. وكذا تكشم مخازن 
الأسلحة والذخيرة والإعاشة. 


238 


القسم الناسة عشر 
فى لبنان١؟)‏ 


© جاسوسة عمربية للموساد © 


«تبولت على تفسى رعيا.. واتنحصر تفكيرى 
فى البحث عن كيسولة سم «السيائيد » التى 
خبأتها بين خصلات شعرى بواسطة مادة 
لاصقة.. فالانتحار أفضل كثيراً من الإعدام 
لأنه موت اختيارى خالص..١(»‏ 
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حزيران/ يونيو 1975: 

ودعت «موشيه» وأنا أقبل إطار صورته الباسمة.. وفلت له فى تصميم: 

- سمأعود إلى «بيروت» دا حبيبى هذه المرة للثأر لك لا للبمحث عنك.. وثق بأننى 
لن أهنأ حتى أنتقم من هؤلاء الأوغاد الذين نالوا منك فحرمونى طعم الحياة. 
معقول من النوم خرجت أبحث عن شقة أجمل تصلح للمهمة الجديدة التى حجنت 
لأجلها.. وعن طريق مكتب للعقارات استأجرت شقة بإحدى بتايات الروشة.. 
أروع مناطق بيروت. 
البحر على رماله اليايسة.. وهو المشهد الذى وصفه الشاعر الفرنسى «لامرتين» 
بقوله: 
عدن.. لا .. بل لقد رأنتها. 

كنت أرق أيننا من خلال الشرفة كور الروشة الشهيرة :.وعلى بعد 
خطوات كان يصع ممهى «الدولشى فيتا» أشهر مقاهى بيروت.. حيث المكان 

ولما كان الشىء الوحيد الذى يضايقتى هو انقطاع حرارة التليقون بالشمة.. 
فمد زرت صديقتى الجديدة «خديجة زهران» لأطلب منها المساعدة.. وفى الحال 
اتصلت بموظف تعرفه بشركة الهاتف.. اسمه «ماتويل عساف» الذى وعدها 
تعمل ااذه 
تالت شن ند الاعطال سوب الكو حوبا شوك على رهنب اقرف في 
العرس لاحل لودل 
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كن اتحل لا فا :.وموظف التلرموتاة داكه التزود عل بفجة الشف على 
الكابلات.. وعندما يكون معى بالشقة كنت كأنشى أقرأ أفكاره ونظراته.. 
وفطت هيدا أنه لتيرين الكسيين ليرة الكن متكي له بل كرس خسنا الخو 
فمنحته جسدى أيضاً إذ وجدت فيه صَنِيْدَا شهئلا استظيع رفن خلالة التوصل 
لأرقام الهواتف الخاصة وعناوين القادة الفلسطينيين. 

أجدت استخدام جسدى المدرب على كيفية التعامل مع الرجال المراد 
استقطابهم.. ولم أشهعر بأية رغبة مع أول رجل أقوم بمنئحه جسدى خلال 
مهمتى.. ولأننى بعت الوطن والأهل عندما تزوجت من يهودى.. لم أجد غضاضة 
وأنا أبيع نفسى لمانويل عساف المسيحى.. ذلك الرجل المتزوج البالغ من العمر 
ناتسف و كلوقن هاما الدوجدر عب ساها عافن وان افتتل ذوو الخراة القن 
بعينيها نداءات جوع.. وأذهيت بعقله فحوصر ولم يعد لديه أى متقذ للفرار. 

هكذا أقبل «مانويل» فى شراهة ونهم.. باعتقاده أنه أوقع بامرأة ظمأى.. 
بينما تصرفت معه كما تدريت فبدوت فى أقصى حالات الضهف.. والمتعة..! 

هكذا تفعل النساء فى عالم المخابرات والجاسوسية.. فالجنس عندهن 
وسيلة.. لا هدف..! 

بيد أننى صدمت بشدة عندما اكتشفت أن «مانويل» لا يمتلك كل ما أريده.. 
فهو مجرد موظف صغير.. ورغبة منه فى توطيد علاقته بى عرض على 
اصطحاب رئيسه فى العمل «مارون الحايك» حيث أن بيده كل الصلاحيات.. 
وأفهمنى أن رئيسه هذا مرح الطباع.. منشغل بالتجسس على المحادثات الهاتفية 
بين نساء بيروت وعشافهن... وتستهويه لعية المطاردة والبحث عن صيد جديد. 

وبغريزة الأنثى الجاسوسة.. أيقنت أن «مارون» كنز معلومات ويستطيع أن 
يدلنى ‏ إن أسقطته فى حيائلى ‏ على ما أريد من معلومات عن الزعماء 
الفلسطينيين فى بيروت. 
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تخترفنى وتعرينى أمامه.. ولما وعدنى بإصلاح خط الهاتف وعدته أنا أيضا بهدية 
ثمينة . . وكانت هديتى اليه «وليمة كسق» أتخمته وأطاحت عمله بسياج من غياء. 
وبينما الجسد المنهد ساكناً بدأ يتكلم محاولا إظهار أهميته وسعة علاقاته.. 
وبعد عدة ولائم.. أطلهنى على الهواتف السرية ليعض المنظمات المفلسطينية .. 
واكتهمارا الوفت عاق الاند مق الاتصدال ساشرة بالعاذة لالم العمل عند ا عن 
الروتين والتسويف والمماطلة والتحريات الطويلة التى يقومون بها أحيانا. 
يبهذا أكنعت «مارون» الذى لم يكن يحاجة إلى آدلة لافناعه.. انما كان يعجى- 
خائر المقاومة لا هدف له سوى نيل ما بسفيه .. فكنت أعطيه لأخذ.. وأمئحه 
لاضون ولأا والخلاضيا :قن العمل والعلومات: 
وبواسطة صندوق بريد ميت.. كنت أصب كل ما تفوه به «مارون» فى خطاب 
من عدة صنفحجات.. وتجيئنى الأوامر يعد ذلك بالسبفى للحصول على القوائم 
السرية لرجال المخابرات الفلسطينية فى أوروبا.. والتنصت على تليفونات «ياسر 
)١(‏ على حسن سلامة؛ ابن المناضل الفلسحلينى «حسن سلامة» الذى دوخ الإسراتئيليين وتتل العشرات 
متهم فكما يتمكنوا من فعله: .واخكار عرفات على شين شلامة»النكون عاثنا لحرىه الستشسسى 
الدى مرف يباسيم «الموة ٠7‏ ».. ثم شفل إلى جائب ولك وقمصضصب قائد الجناح العسيكرىي للمخابرات 
الفلسطينية وقاد أشرس المعارك شد إسرائيل وقتل بيده العديد من الجوانيس.. ومن أشهر 
العمليات التى فادهاءعذبحة ميونيخ» أثناء انعقاد الدورة الأوليمية.. برغم زواجه من إحدى 


قريبات مفتى القدس ٠أمين‏ الحسمينى» إلا أنه تزوج من اللبنانية الماروتية »جورجينا رزق» السى 
انتخبت ملكة تجمال الذون. 

رضدت الموساد تحركاتة وتوصلت لحل إقامته الجديد فى بيروت.. وأرسلت خلته العميلة «ماريا 
إيريكا تشامبرزء لاغتياله.. وغن ذلك تقول إيريكا؛ «تحولت الرغبة عندي وغريزة اضصطياد سلامة 
إلى حالة هوس.. لقد درست كافة الملفات الخاصة به.. ورأيت فى تفاصيل وجهه المرح.. 

وبواسطة سيارة منهخة.. تمكنت ٠.‏ إيريكاء من اشغتيال ٠الأمير‏ الأحمر. عام 140/4 فى بيروت.. 
وكان ذلك بمساعدة شريكين آخرين لها ..!! 


بم 
عده 
بي 
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الذى أطلقت عليه «جولدا مائيرء!') لقب «الأمير الأحمر» لأنه المخطط لعملية 
«ميونيخ» 1477 التى قتل فيها أحد عشر إسرائيلياً أثناء انعقاد الدورة الأوليمبية 
هناك. 
بدت المهمة صعبة جداً بل شبه مستحيلة.. فأنا مجرد جاسوسة جديدة 
أحاول استجماع جرأتى.. ولا خبرة لى كافية لأستطيع القيام بمهمة خطيرة كهزه 
لا يقدر عليها سوى عميل مدرب لسنوات.. خبير بكل فنون العمل ولديه أعصاب 
من ولاق 
وبعد تفكير عميق ازددت اقتناعا بأن الموساد اختارتنى لهذه العملية لكونى 
عربية من الأردن.. وطبيبة متخصصة فى عام الأمراض النفسية.. وهتان ميزتان 
مهمتان أستطيع بواسطتهما الدخول إلى الحصن الفلسطينى المنيع. 
د عد علا 
١‏ حزيران/ يونيو ؟/15: 
فى ذلك الوقت من يونيو 19177 كانت الحياة فى بيروت لها مذاق رائع.. 
تمان كالأطلكنة المتتوصة فى كل اتضاء الذفا :]د كاتف كشو احمل فنمات لينان 
فى الأندية والفنادة والبلاجات.. يرتدين البكينى اللاصق المثير.. ويتلوين تحت 
أشعة الشهسن حون حتسافات السياحة: أو لسن التولف والتتمن:: ويرخصضن 
الديسكو ويشتركن فى مسابقات الجمال. 
وسط جو كهدا يموج بالمرح والسن والشباب.. اعتاد الفدائى «على حسن 
شلؤمة: أن يعدن :يعدن أوفاتة ادراققة اعيانا رفكي مزفات:!') شميق «تادر 
)١(‏ جولدا مائير: أول امرأة تتولى رثاسة الحكومة الإسرائيلية.. ولدت فى «كييقء بأوكرانيا سنة 18/83 
وهاجرت مع أسرتها إلى فلسطين عام ١57١‏ وعاشت فى القدس وتماونت مع المصابات الصهيونية في 
ذبع الفلسطينيين وطردهم من فراهم بالقوة.. دخلت الكنيسيت عام ١444‏ ثم تولت مصب وزير 
الخارجية فرئيس الوزراء وشهدت هزيمة جيوشها فى أكتوير 1917 وماتت فى ديسمبر 1814 . 


(5) الدكتور فتحى عرفات: الشقيق الأصغر لياسر عرفات.. تخرج من طب القصر العينىي وشارك 
عرفات فى مسيرة نضاله حيث أسس عام 1538 جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى وأصبح رئيسا - 
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عرفات».. ولما اختيرت «جورجينا رزق» ملكة لجمال الكون عام ١/ا19١.,.‏ اخطتفها 
دسلامة» وتزوجها ضى حدث أكثر من رائع.. مما جمله مطارد دائما من فتيات 
لبنان.. لكنه كان مشبعاً بكل جمال الدنيا بين يديه. 

ولأن الموساد كانت تجهل صورة «سلامة» أو ملامحه الجديدة.. وفشلت 
كثيراً فى اقتفاء آثره.. خاصة بعد عملية «ميونيخ» عام 1977 بالذات.. فقد كان 
المطلوب من التسلل إلى عرين هذا الأسد والحصول على قوائم بأسماء فيادات 
وعملاء المخابرات الفلسطينية فى آوروبا.. فقد كان «سلامة» رجل مخابرات من 
الطراز الأول.. استطاع أن يخطط وينفن عمليات جرئية ضد إسرائيل.. ونظرا 
لتمتعه بحس أمنى متميز.. فشلت الموساد فى اقتفاء أثره. 

فقيل لى أن هذا الفشل سببه عدم وجود صورة فوتوغرافية حديثئة لسلامة.. 
وأن الصورة الوحيدة المتواجدة فى ملفه التقطث له أثناء دراسته بالجامفة 
الأمريكية ببيروت.. وهى على كل حال لا تفى بالفرض نظرأ لتفيرات الملامح 


التنى استحدت. 


وكانت التكليضات التى جاءتنى بضرورة الوصول إلى «سلامة» والحصول على 
القوائم السرية لرجاله فى أوروبا أمر هام جدا وضرورى لتفكيك أوصال القيادة 
فن وبروت وسولينا عن رجاليها هن كل خارات الفالم :وض هذا ابحاية عن 
سؤال ملح: لماذا السطو على أوراقه وملفاته بدلا من اغتياله؟ 


لها.. وتمكن من إقامة المديد من المستشمفيات وعمل على تخرج أطياء مهرة وممرضين وفنيين.. 
وكان عماد وزارة الصحية الفلسطينية بعد قيام السلطة وانتقالها إلى الأرش المحتلة .. وكان فى 
الوقت ننسه يشغفل منصب المستشار الصحى لياسر عرقات.. وعضو مجلس وزراء الصحة الفرب.. 
ورئيس أكاديمية فلسطين للعلوم والتكنولوجيا .. ورئيس المجلس الصحى الاعلى الفلسطيتى.. 
ورئيس اتحاد الأطباء والصياولة العمرب. ونائب رئيس مجاس وزراء صحة دول معدم الانهياز.. 
وعضو المجلس الئورى والمجلس الوطنى والمجلس المركزى بمنظمة التحرير الفلسطينية.. تزوج من 
الحلبيبة المصرية «نادى الحطيم: وأنجب منها الدكتّورة أمانى والمهندس طارق.. وتوفى ودكن 
بالقاهرة فى ١‏ ديسمبر ٠٠١4‏ عن /١‏ عاماً بعد غيبوبة طويلة بمعهد ناصر.. دون أن يدرى بوفاة 
شقيقه ياسر عرفات فبل أيام..!! 
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هكذا كانت مهمتى فى «بيروت» مهمة حخطيرة إلى أقصى كل ++ ولو أبتى 
تماثيلى.. وفوجئت بوصول «أضرائم» إلى «بيروت» يحمل جواز سفر ألمانى.. وقى 
متشت دزي النوسين على إغتواء مشلانة اللاى كان محناجة إلى موثر هوئ 


عاد كاد ا 


4 حزيران/ يونيو ؟/1917: 

فى لقاء حميم مع «مارون الحايكء سألته عن صلاح خلف «أبو إياد» 
والغمرى وغيرهما.. فأجاب بأنه يعرفهم جميعاً فهو المختص بإصلاح تليفوناتهم 
الخاضة:..وعندما ذكرت لة اسم تعلن حسن سلامة» قال ضاحكا: 

- زوج «جورجينا».. 5 يبدو أنه ذاق جمالها حتى شبع.. لذلك فهو دائم 
التردد على فندق «كورال بيتش» للاستحمام ومتابعة خطوات الفمتيات 
الحسناوات بنظرات ملتهية. 

أسعدتنى المعلومات التى أدلى بها «مارون» فمعنى ذلك أن الرجل الى 
تقلازدةالوسات يمكن)اعيظيانة بسبئولة تخترا تحية:ومرلة الشندين التسناكف: 
وكاقه فعكلة الصف هذه هين الدخل المتفاو الاكحابه :مين اند لم أكن 
لأصدق أن مثل هذا الرجل قد يقيم علاقة بامرأة أخرى.. ولديه زوجتان واحدة 
منهما أجمل امرأة على سطح الأرض. 

أخذت«مارون» معى إلى الكورال بيتش ليدلتى على دسلامة».. لكن الأيام 
تمر و«الحايك» يستمتع بجسدى وبالإنفاق عليه دون أن يظهر لسلامة أثر. 

تملكنى اليأس لفشلى فى المهمة التى كلفت بها.. وفكرت كثيراً فى مفادرة 
بيروت.. لكن طرأت بخيالى فكرة جديدة عملت على تنفيذها بأسرع وقت.. إذ 
انتقلت إلى شقة أخرى بكورنيش المزرعة.. وهى منطقة شعبية يرتادها التجار 
من قاطي الخيهاك الفلسطينية: فى شروت 
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وللوهلة الأولى أحسست بتفاؤل كبير.. خاصة بعدما تعرفت على ممرضة 
فلسطينية تدعى «شميسة» تعمل بإحدى عيادات مؤسسة «صامدء!') بمخيم 
«صبراء!") للاجئين الفلسطينيين ببيروت. 
قدمتى «شميسة» إلى مدير العيادة الذى اطلع على أوراقى العلمية وهو 
يبتسم فى سعادة.. وفال: 
1 قا بك يا 0 أموة 0 العوسيوة 0 كل مقا 
وصع أورافى وشهادة الدكتورام المزورة فى ١‏ لمظروف ثابية.. وطلب منى الانتظار 
لعدة أيام ريما يخبر رؤساءه.. فتملكنى الخوف لحظتئد .. إد ربما تطلع المخايرات 
الفلسطينية على أوراقى وترسل إلى «فيينا» للتثبت منها فتنكشف الحقيقة.. وربما 
أيضاً تكون هناك معلومات متبادلة مع المخابرات الأردنية فيتم احتجازى وترحيلى 
إلى «عمان» نظرا لمكانة غهى ومركزه المرموق فى اليلاط الملكى. 
لفك نس كوو لحنت لشن قفن المضدووة لامكا روه ا كاد قن 
المزرعة.. حتى أننى تعمدت ألا أرد على الهاتف أو أستقيل «مارون الحايك». 
وبعد ثلاثة أيام اتصلت يمدير العيادة فأبلفنى أن طلبى قد 22110 
ذهبت لتسلم عملى فيل لى: إن «ياسر عرقات» يقابل هؤلاء المتطوعين فى ششتى 
وفيام متنظمة التحرير.. ويأخذهم هَى جوللات ليعض المحخيمات وملاجىء الأيتام 
)١(‏ أنشئت مؤسسة «صامد» عام 1934.. وهى تقدم الخدمات المتنوعة لمستلزمات المعيشة وما يتصل 
بالصحة والعلاج.. وتنتج المؤسسة الفلسطينية المنسوجات والسلع الاستهلاكية والمصنوعات 
الجلدية والحشبية والنسيج والزجاج والسيراميك. 
(؟) بعد خروج القوات الفلسطيئية سئ بيروت. «ازتكت الكداتيوون تعنين اا امترافيل دح مرا 
وشاتيلا» » التى راح ضحيتها 1 قتيلا فلسطينياً من جميع الأعمار. . وذبع فى المجزرة أيضا 11 
لنانيا و13 سيورنا: و ا تاأكسكائينا وإنراتنا وه اكرنارة: وو مكبلا ف صرف هباصم اد 
جنسياتهم ليصح عدد الذين ذبحوا 518484 فى مجزرة بشعة نغذت أيام 15. !18.1 سيتمير 1١547‏ 


فى بيروت. 
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والمؤسسات الصحية والهلال الأحمر.. كذلك يزور المستشفيات ويس تعرض 
معهم أقسام الأجهزة التعويضية وبتك الدم والمعامل وخلاقه. 
وفنا إن تستلينت. عنمل تن :يدا لالطريق ستهنلة اعامى الأ مكو اع جا لظ سين 
والإنخراط فى صفوفهم.. وبدأ عملى التجسسى الأوسع..! 
ا ين 


0 تموز/ يوليو ؟ا19, 
مساء الأحد الماضى.. 71 تموز.. دق جرس الهاتف بشقتى كان على الطرف 
الآخر «مارون الحايك» الذى أسر إلىّ بيضع كلمات ألجمتنى.. فوضعت السماعة 
فى الحال وأسرعت إلى التليفزيون.. وصدمنى المذيع وهو يعلن نبأ اعتقال ستة 
من رجال الموساد فى أوسلو.. بينهم فتاتان.. بتهمة قتل الجرسون المفريى «أحمد 
بوشيقى» بالرصاص فى منتجع «ليليهامر». 
وأضاف المذيع: أن القتلة ظنوا أن «بوشيقى» هو الفدائى الفلسطينى «على 
حسن سلامة».. وأمام جهات التعحقيق اعترقوا بأنهم ينتمون إلى «الموساد 
الإسرائيلى».. وجاءوا من عدة دول ومطارات مختلفة خصيصا لتمقب «سلامة» 
واغتياله فى أى مكان يتواجد به("). 
ارتجت أوصالى واحتوانى الهلع على مصيرى أنا أيضا.. وفشلت فى الإجابة 
عن سؤال: 
- لماذا كأنوا يتعقبون «سلامةء لاغتياله.. بينما طلبوا منى خلاف ذلك..؟! 
يبدو أن اللعبة كانت أكبر بكثير من تفكيرى وحدود معلوماتى.. فأمور 
السفاسة والمخائرات تفشكل وهعا العانن الخرى: وحساناتك ‏ مفقدة ا 
) أعديل ما عم بوكتي: مساء السميت 5١‏ يوليو ١91/7‏ فَى ليليهامر 1!2219119©1!.] وهى جزيرة 
سياحية صغيرة تقع بإحدى البحيرات النرويجية.. وهو مغربى الأصل نرويجى الجنسية لزواجه 
من الممرضة «توريل» ويقيم فى ليليهامر منذ أربع سئوات وعمره 58 عاما «ولد عام ١516‏ بالدار 


البيضاءء.. والقتلة المعتقلون هم: دانييل اربيل.. وماريانا جلادينكوف.. وإبراهام جيهمر.. وسيلفيا 
رافائيل.. وميشيل دوف.. وزيفى شتابتبرج. 
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ولأول مرة منذ فَمدت «موشيه» أشعر برغبة جامحة فى الاستمتاع بالحياة.. 
ومدى الحاجة إلى مذزاقات النشوى الحقيقية التى اقتقداتها.. فاستدعيت «مارون 
الحايك» الذى جاءنى بأسرع مما كنت أتصور.. وبعد دقائق جاء أيضاً «مانويل 
عساف» فنظرا لبعضهما البعض فى ذهول.. ثم حملقا فى المرأة المهووسة التى 
استدعتهما للشرب والسهر.. والمتعة.. ويبدو أنهما لم يفهما شيئا بالمرة إلا عندما 
تحررت حتى من أى غلالة.. ورفصت فى نشوة مسكرة.. فقاما ورقصا معى.. ثم 
انتغلنا افلأقتنا إلى الدائخل خيت تحولت إلى إنساتة اخرئ منايرة ١١١‏ 

وفى اليوم التالى أيقظنى التليفون.. وعندما جاءنى صوت «مانويل» أفقت 
وأسرعت إلى الحمام فاغتسلت.. ثم تزينت وارتديت أجمل ملابسى التهارية 
وقلت لسائق التاكسى: 

الكورال بيتش من فضلك. 

كان «مارون» بانتظارى أمام الفندق.. ودون أن نتكلم كلمة واحدة اتجهنا إلى 
حوض السياحة.. وعند ذلك أشار بعينيه إلى أحد الأركان قائلا : 

- هذا هو ما تريدوين رؤيته.. على حسن سلامة..١!‏ 

اد مإ عو 

كان حوض السباحة كبيراً على شكل حدوة الحصان.. يحيط به مبنى أبيض 
اللون مكون من ثلاثة طوابق تطل كل غرقة الخمس والتسعين على الحوض. 

لقد اختار «سلامة» هذا الفندق بالذات لأنه مؤمن جيدا.. ومن الأمور العادية 
أن توجد ثلاث سيارات عسكرية حول الفندق تحماية «الأمير الأحمر».. حيث يقوم 
حراسه بتأمين موقف السيارات ومداخل الفندق ومغخارجه وحدائقه الداخلية.. أما 
فى الحجرة المطلة على الحوض وهى بالدور الأرضى.. فيكون «سلامة» دائماً 
بفشووف؟ تنكول ممتسدسيية :اكوا تكن ولا عم نه أندا زوفن زاونة ننيندة كان 
هناك ثلاثة من رجال الحرس علي أهبة الاستعداد لمجابهة أى طارئى. 
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فواذلك 7انوقق كاق ستلافة فت القالفة والكلذ تمن عودزيه وناضي»: 
وسيم.. أنيق.. تزوج من «جورجينا رزق» عندما كان عمرها واحد وعشرون عاماً.. 
وهى فتاة جميلة تنحدر من أسرة مسيحية فى بيروت لأب لبنانى وأم مجرية.. 
انتخيت فى السادسة عشرة ملكة جمال لبنان.. وبعدها بعامين اختيرت ملكة جمال 
العالم.. وكانت الوحيدة من بلاد العرب التى دخلت مسايقة «ميامى بيتش». 


هكذا أصبحت «جورجينا رزق» أشهر امرأة فى العالم.. يحلم بها كل 
الرجال.. وكان الجميع يريد التعرف على الفتاة ذات الشعر الأسود الطويل.. 
والميون الخضراء.. والقم الكبير.. والجسد الأسطورى.. حتى «جيمى كارتر» 
حاكم ولاية جورجيا وقبل أن يصبع رئيساً للولايات المتحدة.. تحققت أمنيته 
العارى الأكتاف والصدر. 





الجمثد الرياضن الممشوق:: واتشغل مهاا'هو أيضا.:.ويزغم رَوَاجَهما إلا آنه كنا 

وها هئ أفنوثة ااقكى» غميلة اللوساة كقق أمامة وبحها توه يشكل لمايكن 
متوفعا.. وحيث رتبت الموائد حول الحوض وعلى مقربة منه اقترب رجلان من 

رسمت «أمينة» صورته فى خيالها وحمظتها ا وكانت يا ما تلسعى 
بسلامة الدذى اعتاد رويتها.. وابتسامتها. وجمالها الهادئ اليبسيط. 

وذات مرة وصل «سلامة» إلى الفندق واتجه إلى حجرته.. لكنه عرج فجأة 
إلى مائدة «أمينة» وانحنى على ظهر المقعد المواجه لها وسألها فى أدب عدة 
أسئلة.. ثم سحب المقعد وجلس قبالتها لأكثر من نصف الساعة. 

# ع يد 
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فى ذلك اليوم الحار من أواخر تموز.. تشوفت لترطيب جسدى فى حوض 
السباحة بالكورال بيتش.. حجزت إحدى الفرف بالفندق وارتديت البكينى البرتقالى.. 
وبعد حمام لمدة ساعة واحدة تقريباً أحسست برغبة فى الخروج من المياه.. وبينما 
كنت أرفع كأس العصير البارد إلى فمى.. رأيته أمامى.. إنه «سلامة»..! 

سيرك وضكة محاككة راوهنات بعسفا حلاء إلى سكيف تهنا مؤندا بان 
وقفوا متباعدين فى حالة انتباه وعيونهم تتجهة تاحيتنا.. ولما سالتى عن نفس 
أجبته بجرأة مصطنعة .. قحلس إلى مائدتى بعدما عرف بأننى طبيبة أردنية 
تقطوعة تكزهة الملل كلشيو ةنق قفن على ناكرا اهتماسن يقطنة لاذه وتشتفكة: 

ومنذ ذلك اليوم لازلت أذكر رعشة اللقاء مع الفتى الوسيم الذى كان 
«عرفئات» يمده ليتولى فقيادة منظمة التحرير من بعده2.. وحديثه الرائع الدى 
جذبنى إليه بكل كيانى ومشاعرى.- وقلت فى نفسى: هنيئاً لك يا ملكة جمال 
الكون ذلك الشاب الرائع الذى تطفح منه الرجولة والوسامة معا..! 


عد يد 


9 آب/ أغسطس 19177: 

تعددت لقاءاتى بسلامة فى الكورال بيتش.. كنت أناديه يباسمه الذى عرفنى 
به «كمال ياسين» متحاشية فتح أى حوار معه يتصل بالسياسة.. وحريصة أقصى 
درجات الحرص إذا سألنى عن رأيى فى أية قرارات فقلسطينية.. لكننى كنت 
أظهر سهعادتى عند الإعلان عن أية عملية فدائية ضد الإسرائيليين. 

لكننى لم أستطع أن أمنع نفسى من سؤاله عن هؤلاء الحرس الذين 
يرافقونه حتى فى مثل هذه الأماكن العامة برغم أنه مجرد رجل أعمال 
فلسطينى.. فأجابنى بأنه رجل ثرى يتبنى العديد من المشروعات الحيوية 
الفلسطينية.. وبالتالى هناك أعداء له حيث تجيئه رسائل تهديد من أشخاص 
كثر.. لذلك كان عليه أن بحتاط لمثل هذهم الأمور. 
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لكننى لم أستطع أن أمنع نفسى من سؤاله عن هؤلاء الحرس الذين 
يرافقونه حتى فى مثل هذه الأماكن العامة برغم أنه مجرد رجل أعمال 
فلسطينى.. فأجابنى بأنه رجل ثرى يتبنى المديد من المشروعات الحيوية 
الفلسطينية.. وبالتالى هناك أعداء له حيث تجيئه رسائل تهديد من أشخاص 
كثر.. لذلك كان عليه أن يحتاط لمثل هذه الأمور. 

تغابيت وأنا أعلن اتفاقى معه فى الرأى.. ونظراً لعلاقاته الوثيقة بالقيادات 
الفلسطينية طليت منه مساعدتى فى منحى التصاريح اللازمة لزيارة مخيمات 
اللاجئين فى مدينة «صور» للاطلاع على أحوال المستشفيات هناك فى «البرج 
الشمالية و«الرشيدية» و«البص» أشهر مخيمات الجنوب اللبنانى. 

وبواسطة «سلامة/ كمال باسين» انفتحت أمامى كل الأبواب المفلقة.. إذ 
أصبحت محل ثقة الفلسطينيين... وتطورت علاقاتى بالقادة الكبار حتى وصلت 
إلى الزعيم «ياسر عرفات» شخصياً.. وما دخلت مكتبه لأول مرة ارتجف بدنى.. 
وصافحته بكف مرتمشة باردة ذلك لأن الدم هرب من أوردتى وشرايينى... وقال 
لى يومها: 

إننا نفخر بالمتطوعات العربيات من أمثالك.. فأانتن سيدات فضليات نبذن 
مباهج الحياة من أجل الشعب الفلسطينى ولاجئيه.. هؤلاء الذين يعانون الأمرين 
فى مخيمات ضيقة وبيوت كالأكواخ تفتقد أبسط مظاهر الحياة.. ومستشفيات 
بحاجة إلى عونكن..! 

وبالتصريح الذى يضمن لى التحرك فى أى مكان.. انخرطت فى صفوف 
المقاومة أضمد الجروح للمصابين.. وأبث فيهم الإرادة والحماس لإرهاق العدو 
الفاصب.. وقمت بعدة زيارات إلى الجنوب للإطلاع على أوضاع اللاجئين فى 
المخيمات.. قكنت عيناى تعملان بدفة فى التقاط الصور وتخزينها.. وتنحولت 
أذناى إلى أجهزة تسجيل متطورة.. وياتت ذاكرتى من القوة بحيث تحولت إلى آلة 
جبارة لا يرهقها تزاحم المعلومات وتنوعها.. وكذا رسم الخرائط لشتى الموافع التى 
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زرتها يدقة كبيرة.. وحفظ أسماء وأنواع الأسلحة وأساليب التدريب.. وأسماء 
القادة الذين يتولون التدريب البدنى والعسكرى لشياب المخيمات والمتطوعون. 
عا ع عن 


0 أيلول/ سيتمير 191/7: 
أدمنت استجلاء أوضاع الفلسطينيين مستغلة ثقتهم بى.. وكنت أسجل يوم 
الميت(').. أو أرسلها إلى مكتب «الموساد» فى «ستوكهولم». 
وأذكر أننى فى إحدى المرات كنت أحمل وثائق سرية وتقارير خطيرة.. 
ودهبت لقابلة «سلامة/ كمال يأسين» بالفندق يعد أن تأخرت قتاه فبرصية 
عميلة للموساد كانت ستأخذ الأوراق منى.. لقد كانت حقيبتى مكتنزة بأربعة 
وعشرون ورفة من أوراق البلوك نوت الكبيرة.. وبينما يأكلنى التوتر لتأخر 
زميلتى.. فا جأنى الشاب الفلسطينى الوسيم بمجيئه مبكرا قبلما أتمكن من 
الدخول بالأوراق إلى الحمام لتسليمها لزميلتى التى وصلت حال وصوله.. وكانت 
وركة واحدة منها فقط.. كفيلة بأن يفرع «سلامة/ كمال بأسسين» رصاصات 
الفلسطيتيين الذين أغوتهم الموساد من قبل. 
لقد كنت أجلس إليه بأعصاب من فولاذ.. وعلى مقربة منى كانت زميلتى 
الفمرسقة نكاد دعوت هله . 
من البكاء بشدة.. وأفقت على نقرات خفيفة لأصابع زميلتى التى كانت تردتجف 
هى الأخرى وفد امتقم لونها.. كسلمتها المظروقف بشكل سريع وخرحت لا أدرى 
)١(‏ صندوق البريد الميت ليس صندوق بريد بالمعنى المعروف.. لكنه مخابراتياً عبارة عن مكان محدد 
سلفاً توضع به الرسائل الوثائق.. فقد يكون شق فى شجرة.. أو سيفون حمام بمطعم أو بفندق.. أو 
حمرة فى حائط قديم يمكن سدها بطوبة.. وريما يكون صندوق البريد الميت هذا فتحة غير 
ملحوظة فى مقبرة..!! 
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كيف مشيت حتى خارج الفندق.. فسافاى كانتا لا تقويان على ا لشى .. وبدأ 
ميزان اتزائى مختلا . 
التى حدثت فى الكورال بستش ٠.‏ . وخكدمت اليه تمريرا يصم الفقديك من السلبيات 
فى الجنوب.. فاهتم بمقتر حاتى وأفرد لى مساحة عريضة من الوقت للاستماع 
إلى.. ثم أوصى مدير مكتبه فى الحال بالتحقيق فيما جاء بالتقرير .. وتلافى أية 
أخطاء قد تعوق العملية العلاجية فى مستشسفيات الجنوب اللبنائى.. وبذلك 
تقربت أكشر وأكثر من الزعيم الفلسطينى الآول.. وآصبح مكتبه مفتوحا أمامي 
دائما.. 

وكى اليوم تمفسمك د 1 هضنمتكت إلى مقهىر «الدو لشى فيناه حيث شاطىء الروشة 
المتعرج الخيالى السحر .. وكان المتهى مزدحماً بالرواد وعثرت على مائدة صغيرة 
بصعوبة فحلست ارتشف الشاى الاخضيسر عندما وقفت فجأة سيارة جيب 
عسكرية آمام المقهى ونزل منها ثلائة رجال فلسطينيون بدأ آنهم يبحثون عن 
شخص بذاته.. ولما لمحوبى انجهوا إلى وقال أحدهم بعجسمم : 

- نعرف أنك هنا.. وعليك مرافقتنا الآن..!! 

كاد فنجان الشاى أن بسقط من بدى.. ولم أقدر على الوقوف أو الكلام.. 
بينما الرجال الثلاثة ترسل عيونهم سهاما من توتر تخترق عظامى وتفتت 
متكورة إلى يمين السائق تنتفض عروفى رعبا.. ويرتعد بدنى كله لهول التهاية 
التى يسوقونها إليها. 

منذ ساعتين فقط كانت قد التقت بالأمير الأحمر «سلامة/ كمال ياسين» 
عندما كانت تَرُور «عرفات».. حاول أن يغير جلدته ويبدو كزائر مثلها.. لكن 
نظرات الاحترام والانحناءات الخفينة كانت تدل على مكانته.. لذلك لم يقف 
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فعى سوق دقائق معدودة أخبرته خلالها انق سأذهب لشرب الشاى فى الدولش 
فينا. 


ترى.. هل اكتشف هذا الفدائى الذكى سرى..؟ 

نعم.. انفضح الأمر .. وها أنا الآن فى طريقى إلى ساحة الإعدام. 

لكن كيف عرقوا الحقيقة..؟6 

لم أسال عن سبب اعتمالى.. أو إلى أين سيأ خذوننى.. ولم أجرؤ على التفوه 
بكلمة واحدة.. لكنت أعلم أن الجالس ورائى يوجه مسدسه نحو فلبى إذا بدرت 
منى أية بادرة.. أو حركة عفوية قد يفهم منها أننى أنوى القفز من السيارة. 
دهان لاصق.. فالانتحار أفضل كثيراً من الإعدام لأنه موت اختيارى خالص. 

كان الأمر شاقاً للفاية.. فحتماً سيكتشف الجنود المدججون بالسلاح أمر 
فرصة الانتحار الوحيدة. 

وى غمرة أفكارى واحزانى.. اكتشفت أننى نيولت على نفسى دون إدراك 
منى.. فأحسست يالمهانة والمذلة.. وإذا بالسيارة تفرج بى مجأة إلى الطريق 
المؤدى إلى شاتيلا .. وعند ذلك سالت نفسى: 

هل آفام الفلسطينيون معتقلات للخونة بداخل المخيمات..؟ 

وكيف سأنزل من السيارة وملايسى ميللة يبهذا الشكل المخزى..6 

وهل سيضحكون من ذلك أم سيتجاهلون لحظة الضعف هذه التى تصيب 

وعتدما كانت غارفة فى بولها واضطرابها.. اتطلق صوت آحد الجنود من 
خلفها يحث السائق على أن يزيد من سرعته لأن الجرحى الذين جىء بهم من 
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الجتوث كتيروة وخالتية تحقاج إلى إنشافهم سترعة: 

أفقت مما أنا فيه من هلع وسألت الجندى عن الأمر.. 

ففان لن: 

هناك معنانين شالتيه شركنة دمن هواء القعنف الإنكزاتين على مسشكر 
فلسطينى بالقرب من مخيم «عين الحلوة» فى صيدا .. ونظرأً للعجز الكبير فى 
الأطباء المتطوعين.. دلهم على مكانها مكتب الأمن الفلسطينى!'). 

عند ذلك استحمعت شتات عملى وصرخت: 

خيى ا عب كلكم أغنياء وقوس: سكن تسد طون كتحوسكم؟ 

أقسم لكم أنثى ساشكو إلى الزعيم «غرفات شخصياأً ...هذا التضرف 
الهمجى الذى قمتم به حتى أننى أصبت بالهلع و... ولم استطع إكمال العبارة.. 
هن كانوا سيعرقون ها كلت افصدده عددها اغادر امنيازة :وله امشمع تعرهيا 
كلمات الإعتذار التى نطقوا بها لأننى شغلت بالبحث عن حل لمشكلتى.. وما إن 
توقفت السيارة أمام عيادة مخيم «شاتيلا».. حتى طلبت منهم النزول من السيارة 
وإحكبار أنة معرضة بالغنادة :و 1] جارت الفرضة فلت نياء 

+ ارق سانسن اانه الطيفة ,ورطا ني 

وبوس اطة اليطانية قامت الممرضة بتفغطية زجاج السيارة حيث قمت 
باستبدال ملابسى.. ثم فتحت الباب ونزلت وكانت نظرات الجنود الثلاثة تنم 
عن إدراكهم التام لما حدث لى.. فقد أحنوا رؤوسهم حتى لا أرى وجوههم 
اكجراما ىوري اش كت التعفهيا لحكل انهم كانوا فون بالخرت من 
طريقى عندما كنت أصعد درجات سلم العيادة.. وتخيلت ضحكات السخرية 
التى سيشيعوننى يها وهم يتابعون خطواتى من الخلف. 

هذه الؤاقهة لو اتستعمك ادا سن واكوفى زد ززعت لوى شعتورا اننا 
)١(‏ كان «سلامة» هو الوحيد الذى يعرف مكانها فى ذلك الوقت فى ممقهى الدولشى فيتا.. وهو الذى 

دنهم عليها عندما علم بوجود عجز فى الأطباء مع كثرة عدد المصاء :..!! 
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بالخوق :يزكر بالتهانة المرتقية فى بيرؤت إذا عا ازؤوت ثقة يتفسن وتفاظفت 


أنامن نه طبيعة خاصحة::وظروف خاضة أيصنا ٠‏ حت أنهم يشكون فن كل 
غريب وافد. 

لذلك كان علئّ أن أغسل هذا الخوف الملتصق ببدنى والذى تخلل أعمافى 
وأنسجتى.. وكانت لدى رغبة كبيرة فى الحصول على جرعات عالية من 
الهدوء.. والأمان.. والحنكة.. والتعلم.. وما كان ذلك ليتأتى فى إسرائيل. 

وقبلما أغادر بيروت التقيت برجل الأعمال «كمال الياسين».. قأخبرته وأنا 
أبكى.. ما جرى لى مع القوات الفلسطينية التى أشعرتنى بأننى أقاد إلى الإعدام 
لسبب لا أعرفه.. حتى إتنى ققدت السيطرة «بيولوجيا» على نفسى.. 

كر | عر اتدزها عوك تي تقصنانا هوه عليه الناناك فطيلت 1 قوق 
له بنفسى ‏ كصديق مقرب ما حدث.. وأصف له مماناتى النقفسية لأسلوب 
اقتيادى اللاإنساني.. حتى أننى لم أعد بقادرة على البقاء للعمل فى بيروت.. 
لذلك سأتغيب بعض الوقت فى الأردن والنمسا لإنجاز بعض المتعلقات قبلما 
أعود إلى هنا. 

هكذا أنهيت عملى فى لبنان لفترة مؤقتة... واستأذنت فى السفر إلى فيينا 
هناك حيث الذكريات الرائعة التى لا تنسى وبمرور الوقت تتاجج وتزداد اشتعالاً 
وعفا ١١‏ 
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القسم العشبوه 
في النمسال ها 
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«وعندما وجدته ددا إلى جوارى.. تذكرت 
تفاصيل سهرة الأمس.. وهذه المرة انتاينى 
الخجل الشديد .. فعلاقتى العابرة هذه كانت 
بعيدة عن مهمتى الأصلية فى بيروت.. إنما 
كانت نزوة حميقية..١(»‏ 
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غادرت بيروت إلى فيينا.. وفى شقتى الخاوية عشش الصمت على كل 
الأشياء.. وعلى الفراش البارد أهاجتنى الذكريات وضريت عمق وعيى.. قأخذت 
أطوف بالغرف والأركان أتحسس الأرائك والأدراج وأحذية «موشيه» القديمة.. 
وقلبت صفحات ألبوماتى وأنفاسى المتلاحقة تبعث الاضطراب والشجن. 

جاءتنى «سارة» بعد ساعة من اتصالى بها.. كانت تعمل بأحد معاهد تعليم 
اللغة الألمانية للأجانب.. وبكيت بلوعة بين أحضانها حتى ظنت أننى سأموت لا 
محالة.. وعرضت على أن أسافر معها إلى «إنسبروك» لزيارة الأسرة هناك.. 
حيث يجرع والداها الأسى ويعتصرهما المرار لفقد «موشيه».. فوافقت. 

هناك.. رأيتهما فى حالة نفسية سيئة.. ويبدو أننى أردت طمأنتهما عندما 
تخليت عن أهم فواعد الجاسوسية.. ومعى السرية المطلقة.. إذ تفضاخرت 
أمامهما بأننى فى بيروت خصيصاً للثأر لموشيه.. وفى كل يوم يسقط عشرات 
المقتلى من الفلسطينيين والعرب بسبب انتقامى دون رحمة بهم أو شفقة.. كما 
قصصت عليهما الكثير من أسرار عملى فى بيروت. وشا كيت اعلم وعدي أن 
فنا التكترطة سن عغراة '! لسون وتساعاة: ونير كمادق شان ليس يننا 
فتل اليهود والده قهام فى يلاد الله الؤاعيفة وقها :ثم ياكس .ةن كنا . لا هدف 
له أو وطن. 

بقيت ثلاثة أيام فى «إنسبروك؛ قبل أن أعود إلى شقتى حيث كنت قد رتبت 
نفسى للسفر إلى إسرائيل.. ولا أعلم بالضبط ما سبب هذا الشهعور المؤلم 
بالكابة الذى تمكن منى.. حيث أننى فشلت مرات فى معالجة الباب لارتعاش 
بدنى منتذ أن بدأت أصعد الدرج. 

وعندما أضأت الأنوار واجهتنى صورة «موشيه» الكبيرة باللباس العسكرى.. 
فمسحت زجاج الإطار وقبلته.. وعلقت باقه من زُهور الليلاك واليانسيه التى كان 
يحبها إلى جواره.. لحظتئذ خيل إلى أن ابتسامته الرائعة تفيض بالعتاب.. بل 
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فى كاتنت كذلك:'فتذكرت :نا لفباكق كيف :دفكه يتقين إلى نهايقة .عنما 
ألححت عليه للهجرة إلى إسرائيل. 

حاولت أن أستعيد ايتسامته فلم أنجح.. ولحظتها.. ركعت أمامة على ركبتى 
وأجهشت بالبكاء.. راجية إياه آلا يلومنى أو يغضب منى.. فأنا أنتقم له.. واخذ 
بثأره.. ولن أهدأ حتى أشهد بتفسى بحور الدم المراق تعلوها الأشلاء الممزقة.. 
واعيس حي ال إمراة عردية فك روسهناك !وا لكا عوك هيا بززالف 
شاب بلا أطراف. 

وعندئذ فقط لمحت ابتسامته وقد ارتسمت على وجهه من جديد .. 
والمسميته كما لو أن يديه كانتا تحيطان بى. 

فى هذا اليوم أيضاً انتابنى شعور بالخجل لأننى خنت «موشيه» مع «مارون» 
و«مانويل».. وتركت نفسى لأفرايم يعبث بى كما يشاء.. ومهما كانت الظروف كان 
ون لحك اله لوي نا تي شد راك لقاع جك وكيد سل ردقه الميتفل 
الانتقامى الذى أقوم به. 

وفى أحيان كثيرة كنت أتساءل: 

دما شيو هذه العلاكات الحسهية طاكا ستمقريتى ذلك من تكشقك اسنواق 
الفلسطينيين الذين يعرقون بلا شك قصة الطائرة الإسرائيليية التى أسقطها 
السوريون ولم يعلنوا شيئاً عن قائدها. 

كان على أن أنتقم وأنتقم وأنتقم. 

انتقم لزوجى الذى اختطفوه منى.. 

انتقم لعمرى الذى غرق فى أعماق الألم.. 

انتقم لشبابى الذى يذبل حزناً ويأساً.. 

ولحياتى التى أفتمدت الأمن والأهل والوطن. 


أعيش الآن بلا هدى.. امرأة وحيدة خائفة يتريص يها الموت.. وتقودها 
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شياطين الفكر السوداوى إلى حيث لا تدرى. 

وفجأة خطر لى خاطر.. وقمت فى الحال إلى الهاتف فخطلبت شقفيقتى 
«رفية» فى «روما».. ولما جاءنى صوت ابنتها عحرت عن النطق.. وظلت السماعة 
على أذنى وهى تردد: 

من على الهاتف..؟ 

فمأ رددث.. ود رالأمر عدة مرات على فترات متياعدة حتى سمعت صوت 
«درقية».. وبمحرد أن قلت لها: «الو.. أناء.. حتى انفئحرت بى صارخة: 

دَاهذا لين الرقه اذى كرسدتن :عن فحلك لا تفاودى الأتضال بنا الاحقا: 

وصدمتنى صفعة وضع السماعة فى وجهى.. فتتابعت أنفاسى واضطرم 
قلبى.. وقبلما أتهاوى على أقرب مقعد أصبت بما يشبه الطشاش مع دوار عنيفض 
عات فشّلت فى التغلب عليه أو إزاحته. 

بعد هذه المعاناة النفسية المهلكة لم يكن من السهل البقاء قى الشمة بمفردى 
سمعت موسيق رقصة «الفالس» النى أحياها «شتراوس».. وهى من أشهر 
الرقصات الجماعية القديمة فى «النمسا» أيام كانت امبراطورية تضم إليها 
هنجاريا «المجر». 

سهرت فى الكباريه الذى لا أذكر اسمه لوقت طويل.. فشربت ورقصت مع 
شأب سويسرى يدرس الرسم.. عدت به 'خر الليل إلى شفتى متحاشية النظر 
إلى علق «شوشيه ةراما مود وق فقن عرق كاكلا عددها زا الشريط الأسود 
على زاوية الإطار: 

ا 

فلم أرد .. أو أفتح معه حوارا يتصل بظروف حياتى أو دراستى أو حتى 
وديس النتايقة. وتركتة يكين باشزريما أكون افتاه هتدية أو امترفية: 
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وفى الصباح عندما وجدته ممدداً إلى جوارى فى استغراق تام.. تذكرت 
تفاصيل سهرة الكباريه وما جرى بيننا فى شقتى.. وهذه المرة انتابنى الخجل 
الشديد.. فعلاقتى العابرة هذه كانت بعيدة عن مهمتى الأصلية التى أرسلت 
لأجلها إلى لبنان.. إنما كانت نزوة حقيقية استعدتها رغبات جسد يتضور شوقاً 
للعناق والإرتواء. 

فاتجهت إلى صورة «موشيه» وكانت الزهور المعلقة قد بدأت تذبل.. لكننى 
لم أستطع النظر إلى عينيه.. فوقفت أسفل الإطار أبكى خفيضة الصوت 
والرأس.. وهمست إليه: 

الا )فلن أخلك تتكل بعلو الحككات مان قائلة يا مدني فنا شن ولت 
ملاكاً.. ومشاعرى التى أكنها لك أعظم من أن توصف.. ورغبتى الجسدية مجرد 
نزوة لأ ضلة لها بالشاعر الفياضة التن أكنها لف ١‏ 

كنك اعرف الهلق هنوكو فا بح هر الحية.+والكياثة هن السيانة .: 
وشتان بينهما. 

وجفلت عندما وضع صديقى العابر كفه على كتفى.. ويبدو أنه كرأ وعرف 
قصتى بمجرد أن لمح دموعى.. وندمى.. وقبلما يفادر الشقة احتضننى من 
الخلف برقة وقال: 

(!١...فسآ‎ 

هكذا تحاشى النظر إلى وجهى.. وصقق الباب خلفه فى هدوء.. وخرج. 

وعتد فا كنت أرقح الفراعن لحت اسفل الوتتاذة ميلقا مق امال مصاولته 
باندهاش وكان مائتى شلن نمساوى. 

وتدذكرت.. واستوعيبت.. خصرخت فى حنون: 


- سافل.. قذر.. أيحسبنى مومسا أبيع جسيداى لأعيش بعدما مات زوجى..؟! 


41ظ20 


القسم الحادى وا لعشرون 
فى أسرائيل1؟) 


«وصلت إلى بيروت ويين أمتعتى جهاز راديو 
لماركة عللمية.. هو بالأصل جهاز لاسلكى 
نسشعب #كشتافة:: إشنافة إلى اليف 
الشريف المذهب وقد نزعت عدة صفحات 
منه واستبدلت بصفهحات أخرى تحمل 
الشيفرة السرية..!» 
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:1917 أيلول/ سبتمبر‎ ١ 

غادرت «فيينا» صباح الأمس إلى «تل أبيب».. حيث ملاذى الآمن الذى أشعر 
فيه بالأمان بعيداً عن «فيينا» وما قد ألاقيه فيها من مفاجآت غير سارة. 

حقيقة لم يكن لى فى إسرائيل أى أصدفاء أستطيع التحدث والالتقاء بهم 
سوى رجال «الموساد».. لكن لا يهم طالما كنت أجد من يسأل عنى ويهتم بى.. 
فلما فوجئوا بى وقد علتنى مسحة قاتمة من الهم والأرق والإرهاق.. طلبوا منى 
أن أستريح بفيلتى بعض الوقت.. وحتى لا تنهشنى الوحدة وتزيدنى ا 
استأذنوا فى أن تقيم معى فتاة يهودية عرافية تدعى «زهيرة».. فوافقت على 
اقتراحهم. 

ولما جاءت رفيقتى التى كانت إحدى العاملات فى الموساد اتضح لى أنها 
طبيبة نفسية حصلت على شهادتها من إحدى الجامعات الأمريكية.. فسكت على 
مضض وحاولت الاندماج مع «زهيرة» التى عملت الكثير والكثير لإقناعى يأن ما 
حدث مجرد حادث عارض ومن الطييفى أن يحدث.. فإسرائيل محاطة بالأعداء 
من كل ناحية ولابد من ضحايا . 

ب يا كاد 

وفى قيلتها بمدينة «ريشون لتسيون».. عملت «زهيرة» على نهيئتها للاندماج 
فى المجتمع الإسرائيلى تمهيدا لاستقرارها النهائى.. بما يعنى الاكتفاء بخدماتها 
السابمة كمميلة للموساد فى بيروت نظرا لظروقها النفسية التى فد تعرضها 
للسقوط.. فتخضع إسرائيل لضغقوط عديدة وتكون هناك فضيحة دولية. 

كانت مهمة زهيرة ألا تفاتحها فى قرار إنهاء خدمتها .. فهى ليست منوطة 
بذلك.. ولكن تنحصر مهمتها فى إذابة جدران العزلة النفسية التى تحيط بانى 
موشيه بيراد.. وذلك بدمجها شيئاً فشيئاً باليهود ذوى الجذور العربية.. وخلق 
محيط اجتماعى موسع حولها يضم نخبة مختارة بعناية من هؤلاء. 

هكذا حدثتها رفيقتها عن اليهود العرب الذين هاجروا إلى إسرائيل فادمين 
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من شتى الأقطار: مصر وسوريا والأردن والمغرب وليبيا والعراق وغيرها.. وكيف 
استطاع هؤلاء الاندماج مع الجنسيات الأجنبية الأخرى حتى استساغوا العيش 
فى المجتمع الجديد المتحرر الذى لا يعرف الكبت أو القيود مثلما فى البلاد 
العربية التى تعيش حياة البداوة والتخلف.. بدوى المحافظة على التقاليد 
والموروثات والأعراف.. وهى كلها مسميات لا صلة لها بالحقيقة.. لكنها تؤدى 
إلى التؤخر والجهل. 

حدثتها «زهيرة» كذلك عن المسيحيين العرب الذين فروا إلى إسرائيل طلباً 
العترية والآمن :ومين الذين ذكرهم التعيت طيان «فتيز روفه» الكاكوليكي 
العراقى.. الذى فر بطائرته الحربية ميج ١؟‏ إلى إسرائيل نظرا للاضطهاد الذى 
طاله فى بلادو(').. وكذلك جاءت أسرته للعيش معه..٠١!‏ 

وعندما أبدت «آنى» رغبتها فى لقائه.. عرضت د«زهيرة» الأمر على رؤسائها 
فجاءتها الموافقة.. وتم ترتيب اللقاء غى منزل «روفه» بين زوجته وأولاده. 

كانت «آنى» فى شوق بالغ للقاء الطيار العرافى الهارب.. ليس لأنه عربى مثلها 
ولكن نتسأله عما يجول بخاطرها من تساؤلات قد تفيدها معرقة إجاباتها. 

وبابتسامة عريضة بباب منزلهما رحب «منير» وزوجته بضيفتهما وفاداها 
إلى الداخل. 

فى ذلك الوقت كان «روفه» فى الثلاثينيات من عمره.. أسمر.. واسع العينين 
والجبهة غزته مقدمات الصلع. أما زوجته «مريم» فكانت تصفره بنحو خمس 
سنوات.. طويلة.. خمرية.. ذات شعر انسيابى ناعم طويل.. وفم واسع.. فلجاء.. 
لها صوت خشن كأغلب العراقيات..١‏ 

كانت مظاهر التراء بادية جد على فيلتهما.. ورغم ذلك جاءت مريم بالشاى 
والبسكويت بنفسها .. ولما سألتها «أمينة» فى شىء من الحرج عن خادمتها.. أجابتها 
راس 15 | عدوي ككا درن تي روهفه ترق اشربية إل اعون قن نابل تون داكن 


عملية مخابراتية تعاونت فيها الاستخبارات المركزية مع الموساد.. وتفاصيل عملية اتهروب جاءت 
بكتابنا: (العملية ٠7‏ ٠وهروب‏ أول طائرة حربية عربية لإسرائيل. عن مكتبة مدبولى ‏ القاهرة ؟١١5).‏ 
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«مريم» بأن المجتمع الإسرائيلى مازال بحاجة إلى تطور.. فهو ينظر إلى المرأة التى 
تجلب خادمة نظرة اتهام بالبرجوازية.. لذلك فهى تقوم بمهام المنزل بنفسها. 

آما «منير» فقال رذاً على سؤالها عن حياته فى إسرائيل.. أنه مر بحياة عصيبة 
فى البداية.. حيث كان يجهل اللغة العبرية ولم يكن له عمل أو أصدقاء.. ويتابعه 
كظله رجلا من فى الشارع والبيت ثم عمل تبسن الوكت:فى جيش الدهاع .. لكنه 
اتجه بعد ذلك إلى العمل الحر حيث أسس وكالة إعلانية كبيرة خاصة بعد اسمها: 
«الأضواء» بالعربية و«حاتوكاء بالعيزية:. وحتى لا تصاب زوجته باملل فقد أشركها 
معه فى العمل وهى الآن مديرة للعلاقات العامة بالشركة. 

بعد ذلك تحدثا فى عدة نواح حياتية تتصل بشكل الحياة فى إسرائيل.. ثم 
سألته فحأة: 

- وأنت كطيار سابق محترف لم تنس بلاشك معلوماتك عن الطائرات 
والحوادث التى قد يتعرض لها الطيارون.. فهل لك أن تشرح لى بأمانة وبشكل 
علمى وتقنى: كيف يفشل طيار محترف فى المفز إذا أصيبت طائرته فى الجو؟ة 
وهل تتحول الطائرة «سكاى هوك» الأمريكية الى مقبرة لقائدها قبلما 
تتهاوى..؟!1 

كانت تريد الحصول على إجابات محددة ومنطقية يستسيفغها العقل.. فربما 
استمرت فى التعلق بأمل عودة زوجها ثانية.. أو نسيان الأمر نهائياً بما يعنى 
عدم التفكير فى إمكانية وجوده حياً فى بقعة ما.. وربما فى السجون السورية. 

إن الإجابات التى حصلت عليها من ضباط «الموساد» مبهمة ولا تحمل نفياً 
تاماً أو تأكيداً يرسخ الأمل.. وكان هذا ما يحيرها ويرهق عقلها. 

ولما شرع دروفهء فى الإجابة انتبهت كل حواسها لشروحه المستفيضة.. 
وأوضح لها أن الطائرة التى كان يقودها زوجها ‏ وهى ”411 عا بندج] /إعا5" 
اعتمد تضصميعها على حماية الظيار.. فكزين القاكد وهو من طراز «أسكاباك 
3 -48» الذى يمكن إطلاقه عند الضرورة القصوى من ارتفاع الصفر وبسرعة 
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مذكرات اخطر ا 

اعدف ايض 

آنا كائفتة القمادة فهن هدوعة كذرينا يدافت المقدمبة والوكرة والحات 
الأيسر.. وسمك التدريع حوالى 18١مم‏ بما يوفر الحماية اللازمة للطيار. 

وبعد شروح طويلة فال إن زوجها إما أصيبت طائرته بصاروخ «سام ..»١‏ 
وفى هذه الحالة إما أن يكون أسيراً لدى السوريين.. أو أن صاروخاً من طراز 
 8)01]‏ جور جو أصاب كابينة قيادته الفقاعية فائنفجحرت به الطائرة فى الجو 
لأن الصاروخ أسرع بالطبع من اندفاع الكرسى القاذف. 

عنم الأجاناك الأككن وصدوحا وشنووحا- قطن ذات الإنانات الحن ستمفتها 
من قبل.. فلا هو أوضح نافيا أو مؤكداً.. وبقى السؤال كما هو: 

- هل «موشيه بيراد» ما يزال حياً فى قبضة السوريين..؟ 

هل انفجرت به الطائرة فى الجو. 

لكن فى الحالة الثانية كان لابد أن يمثر السوريون على بعض أشلائه .. ومن 
تريعلتوا الكين وفع مد يفون نا إسعاط الطائرة: 

وهذا ما لم يحدت حتى بعد عثورهم على أجزاء الطائرة التى تنائرت على 
مساحة 6١٠‏ كيلو كرا ويفا 

وَوعن :وو 1 اللقاء الخيرب عاذت أختنة إل قيلتها أكثر كلقا و قضهفا رخفا 
الإصرار على الذهاب إلى بيروت بدافع الانتقام والثأر لزوجها. 

لكن ا ظب فته كانت اشن رازه وكشوة عتدنا ؤارها سحؤون'هالوساد قال 
لها بعد حديت طويل عن:قداكيتها وإخلاضها للحمل فى لبنان: 

- سيدتى.. بعد هذا العناء الكبير الذى قمت به فى لبثان وسوريا .. يرى 
رؤسائى فى الجهاز أنه من الواجب العمل على إراحتك.. وحمايتك.. لذلك جئت 
إليك لأعرض رغبتهم فى الوقوف على ما تريدينه.. ولأطلعك أيضاً على عرض 
العمل الجديد الذى اخترناه لك.. وهو بلا شك عمل رائع ومثير ويناسب مع... 
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فاطعته «آنى» لاهئة : 

أكاد لا أفهم شيئاً.. أتقصدون إنهاء عملى كى بيروت؟ 

وجاء زه أككن سه : 

وفى الموساد سيدتى...!! 

وتعديرأ لجهودك سوف تحصلين على .. 

لم تتركه «آنى» يكمل جملته.. إذ انطلقت بكل الغضب الكامن بأعماقها تقول: 

ولن أقيل أندا لاقن ذلك نا ميدئ عهن كان الكمن الذى تمرضدونة:: 
فأنا ما جئت لإسرائيل هذه المرة إلا لأننى اهتززت قليلا أمام موقف استدعائى 
الفجائى فى بيروت. 

إن الأسلوب المرعب الذى تماملوا به معى أشعرنى بأن أمرى قد كشف ... 
نعم.. ولا أنكر أننى بحثت عن كبسولة الموت لابتلعها.. لكننى كنت قد خبأتها 
جيدا فى شعرى ولو كنت عثرت عليها لتناولتها فى الحال. 

فلماذا لا تقدرون هذا التصرف من امرأة غير مدرية على مثل هذه الأمور.. 
لقد علمتمونى فى «فيينا» أشياء كثيرة عن الحس الأمنى والتمويه والتشفير 
وتدريبات الذاكرة وخلافه.. لكتكم لم تمدوننى لمواجهة مثل هذه المواقف 
الصعبة.. تاركين لى حربة التصرف حسبما يتراءى لى وقتها. 

وأضافت أمينة وقد تبلل وجهها توكرا: 

- إننى لم أدرب جيداً يا سيدى حتى فى مواجهة المحققين إذا ما تم سقوطى 
وكأن احتمال سقوطى شبه مستحيل..! قلماذا تستفنون عن خدماتى لكم بمثل 
وجلس على مائدتى «على حسن سلامة».. الدى تطاردوتة فى كل الدنيا .. 
وتجولت فى مخيمات اللاجئين وجئتكم بالكثير من أخيبار المقاومة التى تهدد 
مستهمراتكم فى الشمال.. كذلك أطلعتكم على أشياء كثيرة كانت خافية عليكم.. 
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كل ذلك دون أن أقبض منكم سوى ألفى دولار.. فهل نسيتم ذلك..؟5 

وهل نسيتم أننى خلعت ملابسى ووهبت جسدى للوصول إلى ما أريده لأجل 
إسزائيل.؛؟ 

هتف الرجل: 

د أرق ان 

مركت أميدة وحن كان حكن :تاكرا واشارك إلية:لتسكت كينا أكمات هن 

- هل تستطيع أن تؤكد لى أن أحد عملائكم جلس وتحدث إلى «سلامة»؟ 

وهل وصف لك أحدهم مبنى قيادة منظمة التحرير الفلسطينية من الداخل؟ 
مخيمات اللاجئين والمؤسسات الفلسطينية.. كذلك التقيت والتقى بسلامة 
مرتين أسبوعيا . 

وبواسطة جحسدى هذا «رقكعت عباءتها قكشفت عن عورتها حتى لقرب 
صدرهاء . جتتكم بالتليفونات السرية للقادة الفلسطينيين ليتنصت جواسيسكم 
هناك عليها. 

وقالت وهى تنتحب وينتفض بدنها فى انفعال: 

- لقد خلعت ثيابى لكل كلب نتن الرائحة وجعلته ينتهك جسدى لأجلب لكم 
الأمتراق::والوكائق :+ واكتلوفات دوقن النهاية تقولوى لى نيسناظة#شكر .115 

أجهشت بالبكاء فيما قال الرجل وهو يفرك يديه خجلا: 

- سيدة «ائى».. نحن ما فكرنا إلا بحمابتك.. فسقوطك فى لينان مخضيحة 
رجالنا المنتشرون فى كل مكان.. لذلك كان الرأى الذى استقر عليه خبراؤنا هو 
ضرورة إنهاء مهمتك فى لبنان ‏ على الأقل فى الوقت الحاضر ‏ ثم يعاد بحث 


212 


8 جأسوسة عريية للموساد © 


الأمر فى أقرب وقت. 

قالت «آنى» التى كان ترنجف حنفا وقد امتقع لونها واكفهر الوجه الجميل 
المستدير وقد غشاه اصفرار واضح: 

- هل تستطيع أن تجيبنى يا سيدى وتقول لى: لماذا أنا فى إسرائيل الآن..؟ لأننى 
كنت لا أجد مأوى عند أهلى فى عمان..5! أم لأننى أحببت يهودياً وتزوجته..؟! 

إن فيلتنا فى الأردن أجمل بكثير من هذه الفيلا.. وكان لى قريب مليونير 
يطاردنئى ليتزوجنى.. ولا أقول ذلك الإحساس بالندم.. لا.. فأنا بعت كل شَّىء من 
أجل «زوجى» بعت وطنى وأهلى ودينى لأكون معه. 

ولأنه مات على أيدى العرب.. فلن أكف عن الثأر لزوجى.. فلماذا تحرموننى 
من تحقيق رغبتى بالعمل لصالحكم..5 

أجاب: 

5 الأمر ليس كما تعتعدين سيدة «ائنى». 

- أبلغ رؤسائك أننى قررت ألا أتوقف أبدا.. حتى ولو أدى الأمر لأن أغادر إسرائيل 
إلى الأبد .يدها كن اشكر معملية انتخارية وال وعتن عرفات شتخضيا . 

انزعج الرجل وأسرع فى إنهاء زيارته.. وبلهجة الصدق والإصرار والغضب 
فى صوتها.. كان لابد من إيجاد حل.. وإلا فهناك كارثة فد تمقع.. وفى الحال 
صدرت الأوامر للمطار بمنع «آنى موشيه بيراد: من مفادرة البلاد. 

بشارع كيريا فى تل أبيب حيث يقع مقر الموساد.. اجتمع عدد من الخبراء 
للوصول إلى قرار حاسم بشأن العميلة المتمردة.. فإما عودتها إلى بيروت بعد 
خضوعها لعدة تدريبات أمنية.. أو التكتفاء بخدماتها وإبقائها فى إسرائيل. 

كانوا جميعا قد فرأوا تقريرا وافيا عمن «آنى موشيه».. والتى تم تصنيفها 
صمن المئكة "لذ .. وهذه الممّة من العملاء يندرج تحتها كل من يعملون فى 
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البلاد العربية بدون أى غطاء دبلوماسى بحميهم.. وكان ضمن هذه الفئة «إيلى 
كوهين» الذى أعدم فى دمشق فى 18 مايو ..١570‏ وكذلك «فولفجانج لوتز» فى 
مصر الذى تم اعتقاله فى نفس الفترة تقريباً ونال حكما بالحبس بعدما أكد 
للمحكمة أنه غير يهودى وكشف عورته للقضاة ليؤكد أنه لم يختتن كاليهود . 

وصف التقرير «انى موشيهه بأنها تعائى من اضطرابات شخصية.. وتمتلك 
القدرة التى تمكنها من الانتقال من أحد جوانب الموقف إلى جانب آخر.. وهو ما 
يعرف فى علم النفس ب«الاتجاه المجرده ©81]10110 4511301... وتتنامى لديها 
أعراض الكابة نتيجة لومها الدائم لنفسها.. باعتبار أن ما حدث لزوجها كانت 
هى السبب فيه.. وعندما تزداد الأعراض حدة تصبح أكثر اكتثاباً وتخوماً.. مما 
ينمى لديها مشاعر «اتهام الذات» 0011016111112]1011) - 5611.. والمريض فى 
هذه الحالة فى يأس خطير لأنه مهموم بالماضى.. ويحس أن لا أمل البمّة فى 
المستقبل بسيب الفعلة التى ارتكيها . 

هذه المشاعر القلقة المحملة باليأس والألم والمعاناة.. عادة ما تعتصر 
المريض.. وقد تقوى عنده الرغبة فى الانتحار. 

وأشار التقرير إلى أن حالة «آنى» هذه لا ينصح فيها بعلاج عقاقيرى.. حيث 
لن تنتظر التحسن طوال مدة العلاج بقدر مأ تشعر بالتحسن والهدوء فى ععلي 
بالموساد .. خفى ذلك إقناع لها على أن ما تؤديه من عمل.. يمثل قمة التأر انتقاما 
لموت «موشيه» الذى ترسخ لديها أنها كانت السبب فيه. 

وبناءًٌ على هذا التحليل رأى فريق من خبراء «الموساد» أن «آنى» ربما تشعر 
بانزهو 12121101 فى عملها.. فتتخلى عن حسها الأمنى وتنكشف.. فى حين 
رأت الفالبية منهم أنها جديرة بالعمل فى بيروت على أن تفال دورات تدريبية 
مككقة .كدي ذللك يشكون كر هن | اوافالا د ومفارة ١‏ 

وانتهى الاجتماع بالمواققة على عودتها إلى لبثان. 

كانوا قبل ذلك قد جاءوا إلى المبنى المركزى.. حيث جلس إليها أحد كبار 
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الرسامين فى «الموساد».. ومن خلال وصفها للأمير الأحمر «على حسن سلامة» 
رسم صورا تقريبية له.. ثم تعهد بها اثثان من الخبراء فمَاموا باستجوابها 
وسؤالها عن كل ما يتصل يسلامة: حرسه.. ملابسه.. مشيته.. لفتاته .. لون 
شعره.. طريقته فى الكلام... و ... إلخ. 

وبعد اختيارها للعودة 00 إلى بيروت.. أخضعت لدورة تدريبية تعلمت 
أثتاءها استعمال احيدت هنا انتكرة الفلم :دن محال أحهزة اللأسلكى: ويد 
تجاحها الباهر تقرر أن تبث رسائلها فى أوقات معينة كل أسبوع. 

وفى الثالث من أكتوبر غادرت «تل أبيب» إلى «فيينا» وفى اليوم نفسه 
حيط رع تزكر عل الطاكرة التسية إل شروت عد صدة سا عات 


يا نا ان 


تقول «أمينة داوود المفتى»: 

هذه المرة عندما دخلت شقتى فى «فيينا» لأمكث بها عدة ساعات.. 
لاحظلت أن ابتسامة وموشيه افقو إشرانا وويحة واظمكتانا مها كانت عله هن 
قبل.. كأنما كان يبارك خطواتى المستقبلية فى بيروت. 

وقبيل مغادرة الشقة ببضع ثوان.. انتفضت فجأة عندما رن جرس الهاتف.. 
وبريت ادن للطلكى ‏ اححواع صرت الكزدر كدرل ياوا ارقت ادر 
الشمة بى شوق جارف إلى العمل.. وبين أمتعمتى كنت الجهل جهاز راديو لماركة 
عالمية معروفة.. هو بالأصل جهاز لاساكى أكثر تطوراً ولا يمكن اكتشافه.. 
وبحقيبة يدى كنت أحتفظ بالممصحف الشريف المذهب.. وقد نزعت عدة 
صفحات منه واستبدلت بص فحات أخرى تحمل الشيفرة السرية التى 
ساستخدمها فى بث وتلقى الرسائل المبثوثة..! 
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القسم الثالى والعشرون 


فى لبنان١*)‏ 


«كنت أول جاسوس للموساد يحمل جهازاً 
لاسلكياً متنقلاً داخل بلد عريى.. وهى جرأة لم 
تكن لدى «إيلى كوهين» أشهر جاسوس زرع فى 
سوريا قبل سنوات.. ولم يفعلها أيضاً «فاروق 
الفقى» المقدم فى الجيش المصرى.. وذلك لأنتى 
كنت اجر هولاء حميفا .. متشوعة يوعية مقتونة 
فى الانتقام والثار.. وليس طلباً للمال..0» 


غ2 


4 تشرين الأول/ أكتوير؟/19: 

صباح اليوم. من أمس - الثلاثاء ‏ وصلت إلى بيروت.. وعندما كنت انجه 
بقتاده رجال الأمن.. لفت انتباهى هذا الأمر وقلت فى نفسى: 

هل هو جاسوس يحمل أورافا ثبوتية مزورة..؟5! 

أسئلة عديدة أخرى دارت برأسى.. وكدت أنهار عندما فقوجِئت بيد قوية 
تربت على كتفى من الخلف.. وعند ذلك صدرت عنى صرخة مكبوتة هلوعة.. 
وتتقطت هن الخال خدتيية ندى عان الأردن واوشكت آنا امهنا عل الستسوظل 
صديقى «مارون الحايك» تفطى وجهه نظارته الشمسية السوداء.. وينسدل شعره 
اللامع الناعم لقرب كتفيه. 

استغرق هذا المشهد الأليم أقل من عشر ثوان.. فاستدعيت فى الحال 
هكذا أصمهه حتى ينقشع الخوف الذى حل بأعماقى من جديد.. حيث أنه 
هذا الف > رجفني عقير) إلى الوواء :الى تللت اللعطات الرعية القن غادزت 
بيروت بسبيها إلى النمسا ثم لإسرائيل. 

وفى بشاشة مصطنعة سألته: 

أوه.. أيها الماكر.. أكنت معى على اللوفتهانز! قادماً من فيينا..؟ 

خلع نظارته مبتسماً وهو يضغط على كتفى ضغطأً ذا مغزى وأجاب فى خبث: 

م تفتك كخيرا كف قت رزوت كلم اجوفة» لعن كنقا افتن نسي نان مخض 
معأ أسبوعاً خيالياً فى نيقوسيا. 
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قلت بدهشة: 

د نفقوينننا .5 

وآخذت أضربه على صدره بلطف مفتعلة التحسير وأنا أردد: 
مشوقة لرحلة كهذه معك. 

غمز بطرف عينه ضاحكاً وقال: 

سنتدبر الأمر عما قريب أيتها الأنثى الشقية.. انظرى.. هاهى حقائبى 
وصلت الآن.. سأراك عما قريب فى بيروت..!! 

ولأن لبنان بلد سياحى حر.. فأمور التفتيش والتدقيق فى المطارات والموانئ 
شكلية جدا.. ولا تخضع بالمرة لرقابة صارمة كما فى سائر البلدان العربية.. 
على اعتبار أن التدقيق الزائد يسىء إلى السواح الذين هم عماد الاقتصاد وأحد 

لذلك.. لم ينتبه رجال الجمارك لجهاز اللاسلكى المدسوس بحميبتى.. قففى 
تلك الفترة كانت بيروت فى أوج انفتاحها.. وسوقا رائجة لتجارة السلاح.. 
والمخدرات.. والرفيق الأبيض.. والجواسيس..! 

كنت فى غاية النشاط.. واستطعت جمم بعضص المعلومات الى نهم الموساد.. 
وبعثت بهنه الرسالة الهامة: 

وصلت بسلام.. سمو الأمير «الأحمر» فى أوروبا.. تعرفت بضابط فلسطينى 
يدعى «أبو ناصر».. مارون فى قبرص ووعدنى بأن يأخذدنى ممه إلى غمرفة 
سبعة من أتباع حواتمة.. أبو عمار بالبيت مصاباً بالبرد.. وصلت شحنة أدوية 
رومانيا.. يوجد نقص كبير من «الأنتى بيوتك» تحياتى .. "3301 3< 01011001 
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لا أحد يدرى كيف استقت «أمينة» معلوماتها الهامة هذه التى تمكنت خلال 
«أصينة/ آنى» بشىء من الاطمئنان والفرح.. فالرسالة كانت واضحة الشيفرة وبلا 
أخطاء تذكر.. كما أن الأخبار التى بثتها كانت على درجة عالية من الخطورة 
والأهمية.. مما استدعى دخولها إلى غرفة التحليل والمتابعة على الفور. 

وسرعان ما تسلمت «أمينة/ آن» أول رسالة بثت إليها من تل أبيب وجاء فيها: 

تهائينا بالوصول بسلام.. وصلت رسالتك سليمة من الأخطاء.. اهتمى 
«يطيّب» أبو عمار «وعرقات».. ماذا ببيطن الباخرة «كيفين» فى صيدا .. نريد 
معلومات عن مخازن الأسلحة والذخيرة بمخيم «البداوى» فى طرابلس.. وكذا 
مراكز التدريب فى قلعة «الشقيفء!'). 

اد ب 

9 تشرين الأول/ أكتوير 191/7: 

بينما تهيأت للعمل بنشاط أكير وتحركات أوسع.. اد تطلمت شرارة حرب 
ففرفت بيروت فى مظاهرات الفرح.. بينما أصبت أنا باتهيار حاد .. وبعثت 
برسالة إلى تل أبيب: 

«ماذا جحرى.. هل أصدق ماأسمعه وأراه عير شاشات التلفاز..؟ أم أن ذلك 

وجاءنى الرد بأسرع ما يمكن: 

لا يجب أن تكون هذه الأحداث مصدر قلق لك.. نريد معلومات أكثر عما 
)١(‏ قلعة قديمة فى جنوب لبنان.. كان القائد صلاح الدين الأيوبى قد حررها من الصلئيبيين.. وانطلق 

الأوروبى الصليبى الذى دام ٠١‏ عاماً. 
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يجرى فى لينان. 

فكثفت من عملى كطبيبة عربية متطوعة تجوب أنحاء لبنان من الشمال إلى 
الحتنوب.. يساعدتى فى ذلك التصريح الذى منحه لى «أبو عمار».. حيث كنت 
زوز المناظىئ اللحظلورة أحيانا مدعوى العتحضن الطيى للمعائلين :وولف خوفا من 
وجود أمراض معدية أو أوكبة خنيمة.. وكان مستحرد دذكر دلك يفتح لى شتى 
الأماكن والمواقع التى لا يدخلها مطلقاً أى مدنى. 

كان القدائيون قب ايتهحوا يعيور المناة وموكف إسرائيل المعسكرى الصهب .. 
وانتابهم حلم الانتصار وإزالة دولة إسرائيل من الوجود .. فارادوا المشاركة فى 
ليان وتمدووا شعال اسراكدلن. 

قد شحتهم انتصار الحيوش الفربية فكازدادوا استبسالا وضراوة.. وامستغل 
«سلامة» انشفال إسرائيل فى سيناء والجولان.. وخطط لممليات انتقامية وعسكرية 
واشتعة أريكت إشرائيل المنقازة منتويا وفسكرا .: ذلك لأآن الفاجاه كاتء مستحكمة 
وفاتلة.. وصدمة العبور كانت بمثابة اللطمة التى تصيب بالدوار والترنح. 

استغل «سسللامة: ذلك أحسن استفقلال.. كقد كان يعلم أن إسرائيل فكفمعمدردت 
السيطرة على نفسيها.. وعلى انتزانها.. وتركت الضريات العربية الموية والفجائية 
آثارها الواضحة على تصرقاتها وتخبطها أمام جبهتين عربيتين.. وضربات 
موجعة ومؤثرة إلى حد كبير تجىء من الشمال. 

وجاءتنى رسالة بمثابة الصراح: 
ينوون ضريها . 
الدذين يرتادون الممرات الجبلية والمدقات ويختبئكون فى الرمال كفئران الصحراء؟ 
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5 تشرين الأول/ أكتوبر */191: 

مع الضربات المتتالية التى يوم بها شباب المقاومة.. تركت بيروت إلى صور 
بواسطة سيارتى المستأجرة ماركة «لاند روفر» 150179 1701آ.. ومعى جهاز 
اللا تلك اذى كنبه”الراديو' تذتق كان مخ اتفبه اكتشافة: 

فى صور اتجهت جنوبا إلى مخيم «الرشيدية» الذى يعد أقرب وأكبر المخيمات 
المسطينية الى هذوة سرافل الكتعالية ٠»‏ وهتاك كابلت الفتثول الحتدى يديت 
قدمت إليه أوراقى وتوصية «ياسر عرفات».. فرحب بى الرجل وأوصلنى بنفسه 
إلى عيادة المخيم وهو يشكر لى فضل اهتمامى كمتطوعة عربية مخلصة. 

ومن خلال عملى وتحركاتي الدائمة فى الجنوب.. حصلت على اسرار لا 
تقدر بمال عن تحركات الفدائيين وتنظيماتهم.. هؤلاء الذين وثقوا بى حتى أنهم 
تحدثوا معى وأمامى عن خططهم نضرب الشمال الإسرائيلى.. فمكفت على بث 
رسائل اللاسلكية يوميا من أماكن مختلفة.. والتى وصلت فى أحيان كثيرة إلى 
خمس رسائل قد تهدد حياتى للخطر وتضع حدأ لحياتى.. مما اضطر الموساد 
إلى فتح جهاز الاستقبال على التردد المتفق عليه لساعات طويلة على مدار اليوم 
لتلقى رسائلى. 

لقد كان عملى انتقاما فعليا لما حل بى.. حيث كنت أفرغ شحنات غضبى فى 
رسائل يومية مبثوثة فد تمرضنى للانكشاف والسقوط.. لكتنى كنت قد تزودت 
بالجرأة ولم أعد أسمع لنداءات الخوف أبدا.. إذ اندئعت بحماس مذهل إلى 
مواقع الفقدائيين فى الجنوب بحجة تطبيبهم.. وكنت أحمل جهاز اللاسلكى فى 
سيارت الى يعلوقا الوا الضغير: 

وفى إحدى جولاتى بمنطقة «بنت جبيل» على مساحة خمسة كيلو مترات 
تقريباً من الحدود الإسرائيلية.. فوجئت ببعض زعماء منظمة التحرير بينهم 
الرجل الشائى فى المنظمة: «أبو إياد».. حيث كانوا يتفقدون جبهة القتال 
ويخطبون فى الجنود فيثيرون حماستهم. 
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كنت لحظتها أرتدى الملايس الطبية.. ورمغنى «أبو إباد» بنظرات ثارية أل 
مخاوفى وفى جرأة اتجهت إليه وسألنى: 
فلسطيتية ..؟ 


قلت فى سرعة: 

أنا طبيبة أردنية متطوعة..١‏ 

ولما لمحت فى عينيه التساؤل المتوقع عن سبب تواجدى بهذه المنطقة 
العسكرية.. أردفت على الفور: 

ومنحنى القائد «أبو عمار» تصريحا بالمرور على عيادات المخيمات ومتابعة 
علاج الفدائيين. 





فسكت ولم يرد .. وبيئما اتهمك فى التحدث مع فيادات المقاومة.. اد 25 
قمت بتحويل رسالتى إلى وضع الشيفرة فى سرعة فائقة.. وبعثت عدة جمل إلى 
تل أبيب تحمل مفاجأة لهم: 

د#ضائكل هذا وهاة»:للشوطن على ان المتتوناتف.: ابو إنادا") وقيادات 
هامة يزورون بيت جبيل.. الموقع مائة وخمسون مثرا شرفى التبة بجوار فنطاس 
المياه الأخضر.. بين شجرى الصنوبر مباشرة.. اضريوا الموقع كله الآن فى 
)١(‏ أبو إياد دصلاح خلف:: ولد عام 1955 فى يافا.. وهرب مع أسرته إلى غزة قبل يوم واحد من 

إعلان دولة و فى كلية التربية جاممة القاهرة والتقى بياسر عرفات وصارا 


عن عائللة التى تقيم فى ضواحى القاهرة وتفرع للقضية الفاسطبنية. ا لبر ات 
وأولاده الستة (ثلاث فتيات وثلاثة فتيان) إلا نادرأ جدا.. وكان دائم الشوق لابنته جيهان المصابة 
بشلل الأطفال. 

كان أبو إياد الرجل الثاني بعد عرفات. قاد تنظيم أيلول الأسود الجناج المسكرى للمحابرات 
الفلسطينية التى كان فاكدا لها :اننا . وخطط لسياسة المنظمة داخلياً وتكاوكناء ونع عرو تعدا 
للكويت أيد عرفات عملية الفزو فيما عارض أبو إياد معلنا رأيه على الملأ.. وفى ١1‏ يناير ١1441‏ - 
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الحال.. دمروا السيارات الجيب والليموزين.. سأكون على بعد معقول منهم عند 
الكهف.. سأفتح الجهاز لأربع دقائق فقط لاستقبال ردكم.. 3301 -11.0.15). 

وقبل انتهاء المهلة بثوان معدودة جاءنى الرد: 

ع وايقعلى قنخ الردل:: انبظلكى ارضيا د اخل العيق عند ظهؤز الطائرات:: 
نريد معرفة النتائج والخسائر بعد انتهاء القصف.. خاصة ما أصاب أبو إياد». 

بعدما ترجمت الرسالة وقفت أنتظر وصول الطائرات ووفوع المجزرة.. لكن 
يا للحظ السىء.. لعبد القدر لعبته وتحرك رتل القادة بعيدا عن الموقع لأغرق 
فى الحسرة.. وأخذت أقلب عينى فى السماء الصافية بانتظار الطائرات.. لكن 
لذ شو واناتى # تحنس وقائق تمو: عشز دقاكق .+ عشرون:: ونا تيشنن الإانتطظان 
القاتل فتحت جهاز اللاسلكى من جديد: 

تحرك الهدف فى سبع سيارات إلى الشمال طريق تيبنين منذ (0؟) 
دقيقة.. سيارة أبو إياد رقم (؟) فى الترتيب وهى سوبارو سوداء. 

بعثت بالرسالة فى اللحظة التى لمحت فيها طائرتا ميراج تطلقان صواريخ 
«السيدوندره» والقنابل زنة الألف رطل.. ثم عادتا وارتفعتا إلى عنان السماء 
وعاودتا الانقضاض من جديد .. وهذه المرة بفتح خزانات النابالم الحارفة. 

حدث كل شىء خلال دقاكق متهدوذة:: كنت خالالها متيظطهة أرضا قرت 
مدخل الكهف.. ولم يمنعنى ذلك من مراقبة المشهد .. حيث رأيت الأجسماد 
البشرية تتناثر كالشظايا فى الهواء.. واكتشفت أننى كنت أضحك فى هستيريا 
مجنونة مشبعة بالحسرة والشماتة.. حسرة انعتاق «أبو إياد» ورفاقه.. وشماتة 
فى هؤلاء الذين امتزجت بقاياهم بالتراب.. والدم.. والسلاح..! 

هكذا كنت أحمل بحقيبتى جهاز اللاسلكى الصفير خلال تجوالى فى 
جنوب لبنان خلال حرب تشرين الأول.. وبواسطة كابل كهريائى طويل متصل 
بالبطارية.. كنت أبث الرسائل أولاً بأول إلى إسرائيل.. فى ذات الوقت الذى كنت 


قام حمزة أبو زيد الحارس الشخصى لأبى الهول رئيس مخابرات فتح باغتياله فى تونس.. وقيل أن 
صدام أمر بقتله لانتقاده سياسته.. وكان ذلك بواسطة صبرى البنا «أبو نضال» فائد تنظيم فتح 
الثورى المنشق الذى قتله صدام فى أغسطس ٠٠١”‏ ليموت السر معه. 
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فأعطى الدواء وأجلب الأسرار. 
“ا عو ب 

+ تشرين التثانى/ نوفمبر 1977: 
وهى جرأة لم تكن لدى «إيلى كوهين» أشهر عملاء إسرائيل الذى زرع فى سوريا 
فيل ستوات.. برغم تجواله بين الوحدات العسكرية فى الجولان. 

لم يفعلها أيضا المقدم فى الجيش المصرى «فاروق الفقى0.. وهو ضابط فى 
الاستخبارات المسكرية جندته عميلة الموساد «هبة سليم عامر».. كذلك لم تفعلها 
«إنشراح موسى» فى مصر التى عملت لصالح إسرائيل هى وزوجها وأولادها.. 
وكانوا يزورون منطقة القناة مع زوجها بحثا عن الجديد من الأسرارا'). 

لكننى كنت أجراهم جميعاً قلبأ وقالياً.. مدفوعة برغبة مجنونة فى الانتقام 
والثار.. ل" برغية المعغامرة والحصول على المال. 

فمنذ أن حملت معى جهاز اللاسلكى لأول مرة إلى الجتوب.. لم أعرف 
الخوف للحظة واحدة.. وعندما شاهدت بنفسى هجوم الميراج على الموقع 
الفالسطينى بفرض تدميره وتصفية أبى إياد.. تملكنى شعور رائع بالزهو وجدت 
فيه لزة لا تدائيها لذة.. ومنذ تلك الحادثة وأنا أحرص على أن يكون الجهاز 
اللاأسلكى مفى .. بحواره المصحف دو الجراب والشيفرة. 
فى مكان اطمئن ضيه من فضول العابرين.. وأسحب هوائى الجهاز بعدما اطمئن 
على عمل الدائرة الكهر بائية.. وأقوم بالبيث لدخانى. وكى أحوال متحدودهة كنت 
أبث الرسالة مرتين لتاكيدها واحرق الورفقة وأتحرك فى الحال إلى مكان آخر . 

وبفضل تصريح المرور الموئق الذى وقعه ٠عرفات»‏ كنت أجوب بأمان شتى المواقع 
)١(‏ يبدو أن آمينة المفتى كتبت اسمى فاروق الغقى وانشراح فيما بعد .. ذلك لأنهما اعتقلا فى مصصر 

قبيل وخلال حرب اكتوبر ولم يذع أمرهما إلا بفدها بستوات..! 


2840 


# جاسوسة عربية للموساد 8 
بما فيها العسكرية.. فأطلع بنفسى على أنواع الأسلحة وكميات الذخائر التقريبية 
بالمستودعات الأمامية.. وحالفنى الحظ كثيرا عندما وثق بى القادة الفلسطينيون 
لآق كنك اندو لكتهسة عجرا شتحسيكيم وكيم فى العفاء لاستشرداد الأرضن 
المفتصبة.. للدرجة التى دعت «أبى إياد» لأن يطلب منى إلقاء خطبة حماسية فى 
المقاتلين المعسكرين بالقرب من مخيم البرج الشمالى جنوبى «صور». 

يومئن ‏ وكان أبو إياد قد جاء من القاهرة قبل أيام وذلك بعدما حضر أياماً 
من تشرين الأول هناك ألقيت خطبة رائعة تتدفق منها الوطنية ومعانى الكفاح 
والعروية.. تقد أجدت تماما عندما صمّدت من اتفعالى فبكيت.. نعم بكيت وأنا 
أصف مشاهد القصف والقتل والإنكسار على وجوه الأطفال اليتامى.. بكيت 
حقيقة وأنا أحثهم على الإنتقام والثأر والجهاد.. وفى داخلى تعجبت: 

هل كنت أبكى «موشيه» الحبيب ولازالت تزلزلنى الثورة الملصطخبة 
بالغضب فى أوردتى وشرايينى. ونبضى..؟ 

أم كنت أعيش لحظة صدق حقيقية مع نفسى..؟ 

ترى لأيهما كنت أبكى..؟ 

إلا أن المؤكد أننى كنت أكره هؤلاء الأوغاد الذين زرعوا البرودة فى حياتى.. 
والأمن.. فأذلونى.. وأترعونى كؤوس الوحدة والصمت..! 

كان انفعالى عجيبا.. ومؤثراً.. وظن القادة والجنود أنه إيصان منى 
بقضيتهم.. فأدمعت عيون البعض.. مثلى.. ولما بحعثت عن منديل بحقييتى 
اصطدمت يدى يجهاز اللاسلكى..!! 

بعد إعلان وقف إطلاق النار اتنعقد مؤتمر القمة العربية فى الجزائر.. ونم 
التوصل إلى قرار بأن منظمة التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى الوحيد 
للشعب الفلسطينى.. وكذا موافقة سوريا ومصر ‏ دولتا المواجهة - على فرار مجلس 
الأمن 564 الذى يتص على عودة السلام الدائم والعادل فى الشرق الأوسط. 

رفضت منظمة التحرير قرار عودة السلام طالما لم تحرر قلسطين.. وأقرت 
مواصلة الكفاح المسلح بناءً على رغبة «الثورة الفلسطينية» وفى 70 نوفمبر ١91/7‏ 
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بدأ أول عمل فدائى فلسطينى.. وذلك عتدما ثم اختطاف طائرة جامبو نفاتة 
تابعة للخطوط الجوية الهولندية /11؟! كانت فى طريقها من بيروت إلى طوكيو 
مروراً بنيودلهى تحمل على متنها 754 راكباً وثلائة من الفدائيين الفلسطينيين. 

كانت مطالب هؤلاء الثلاثة إطلاق سراح سبعة من زملائهم فى قبرص.. 
وألا تمنح هولندا تراخيص مرور لليهود السوفييت الذين فى طريقهم لإسرائيل.. 
10 تقل متلاس] لاسراكيل من أننة حيية وا هدر 
الفدائيون تناز | نالعا 

وفى /لا١‏ ديسمير ١51/5”‏ كانت هناك عملية كبيرة فى مطار روما.. عندما 
أطلق عدد من الفدائيين نيران مداقههم الكلاشينكوف بصورة جنونية داخل 
صالة المطار المزدحمة.. ثم تمكنوا من اختطاف طائرة 7١7‏ تابعة لشركة بان 
أمريكان كانت راسية على الممر.. ففجروا قتابلهم الفسفورية بالطائرة ليحترق 
عدد كبير من الركاب.. ثم جرى الفدائيون ومعهم بعض الرهائن واختطفوا 
إحدى طائرات شركة «لوفتهانزا» كانت على وشك الإقلاع وحطت بهم فى أثينا.. 
وكانت مطالهبم الإفراج عن زملاء لهم من جبهة «أيلول الأسود». 

ومع بدايات العام الجديد  ١44‏ شكلت عدة منظمات فلسطينية باسم 
الجبهة هو الدكتور «جورج حبشء/')زعيم الجبهة الشعبية وبطل خطف 
الطائرات الأول. 


)١(‏ جورج حبش: ولد عام 1570 بمرية ليديا التى تسمى اليوم «اللد » فى فلسطين.. كان من أسسرة ثرية 
وعاش فى رغد ودرس الحلب بالجامعة الأمريكية يبيروت.. اتخرط فى العمل الوطنى المبياسى 
متخذاً من عمان ركبزته فى العمل.. ولا اختلف مع احمد الشقيرى رئيس منظمة التعحرير قرر 
الاتجاه إلى العمل المسلح.. وبعد نكسة ١5117‏ أسيسن الجبهة الشعبية لتحرير قلسطين وَيْمذ عمليات 
خارقة مم زميله وديع حداد.. ولجأ إلى خطف الطائرات المدنية كوسيلة لضرب مفاصل الأمن 
الإسرائيلية وتذكير العالم بمشكلة فلسطين.. فخطف طائرة المال الإسرائيلية فى "١‏ يوليو ١974‏ 
إلى الجزائر حيث جاءته معلومات أن شارون بين ركاب الطائرة.. وأطلق النار على شركة المال فى 
أئينا فى ديسمبر 1518.. وبعد أيام هاجم طائرة المال فَى مطار زيورخ.. وقادت الفدائية ليلى 
خالد عمليات خطف الطائرات.. ويتم خطف ثلاث طائرات دفعة واحدة اقتيدت إلى الأردن.. 
وهناك سجل طويل من الممليات مما دعا إسرائيل للبحث عن حبش لاغتياله .. لكنه إلى الآن ما 
يزال على قيد الحياة..١!‏ 
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القسم الثالى والعشرون 
تلليفات ومهام 


«ناولته القلم والورقة التى حاول قراءتها.. 
فصرخت فيه بعنف.. وانتهزت فرصة وقوعه 
تحت السيطرة والشلل المقلى الفجائى.. 
وصفعته بشدة على وجهه.. فتملكه الهلع 
ووفك مذهولا ثم اكتشف عريه فجاس 
ثانية.. وَوَفع..الء 
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كانت التكليفات والضغوط الإسرائيلية فوق احتمالى فالعمليات الفدائية 
الفلسطينية التى تنطلق من الجنوب اللبنانى كانت تربك إسرائيل وتزعزع أمنها 
بشكل لم تعهده من قبل.. بل وأصيبت بعدوى العمليات الفدائية غمالبية دول 
أوروبا المساندة لإسرائيل.. فالفلسطينيون أرادوا الإعلان عن وجودهم بشتى 
الطرق بما فيها العنف من خطف وتفجير. 

ولأن إشرائيل لم تكن تعرف من أين ستجىء ضريات وجال القاومة:. فقد 
اعتمدت العنق سلاحا لها.. حتى إنها احتلت مطار بيروت الدولى يعض الوقت 
مشا ء لا كافون الأول 15311 وسعحرت: 18 طاكرة فونية علق أرسنة:: انحعافا 
لعملية فدائية نفذها رجال «حبش» فى ١أثينا»‏ قبل يومان فقط.. وإذ كانت 
إسرائبل فد لجأت إلى العنف الأكثر ضراوة وقسوة للرد على العمليات الفدائية. 
فالفلسطينيون كذلك.. رأوا الحل فى ذات السلاح.. دون غيره..١‏ 

وكان لتسارع الأحداث وشراسة الضريات الفلسطينية.. الأثر البالغ فى 
انتشار سحب الخوف السوداء فوق رؤوس الإسرائيليين.. نفقدت الموساد بذلك 
خاضية طانما ألضقت بهاء : وهن أثها حامية الدولة اليهودية .فسخر الفسكريون 
فى إسرائيل من هيبة الجهاز الأسطورى التى سقطت.. ومن المقولة التى طالما 
ترددت وهى «أن الموساد تجعل العدو يرتجف.. وتمنح الإسرائيليين القدرة على 
النوم فى هدوء». 

انعكس الوضع الآن.. فأصبح الإسرائيليون يرتجفون عند سماع أزيز 
طائرة.. أو فرقعة إطار سيارة.. أو انمجار عادم دراجة بخارية.. وانتقل هذا 
الضغط العصبى إلى عميلة الموساد فى بيروت: «آنى موشيه». فالمطلوب متها 
إنجازه كان يفوق الوصف .. ويتجاوز شدراتها التى كانت فى طور الاكتمال. 

لذلك انتقلت «آنى».. للاقامة شبه الدائمة فى «صور»..واستاجرت شمّة 
بسيطة بمنطقة «الشجرة» على مسافة عدة كيلو مترات من الحدود الإسرائيلية.. 
اتكدت عنها فقا ومركد اتطلاق الأ تكسن تسركات رجال'الفاومة: 
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5افيسان/ أبريل 191/4: 
حذرتنى الموساد منه.. لكننى تجاوزت تلك الأوامر وارتبطت به رباطاً وثيضا 
مستخد مه فك أسلوب «فورة الاثارة».. الدى يدقع المرء يان يخرج ما عغنده من 
أسرار بشكل طوعى لتأكيد الرجولة والفحولة والأهمية. 

وفى شقتى طبقت معه ما سبق أن تدربت عليه.. وفوجئت به يتكلم وينطق 
ويبوح مزهوا بنفسه.. حتى إنه أعلن عن عملية فدائية ستتم فى اليوم التالى 
داخل الأراضى الاسرائيلية.. قخضاعفت من جرعة إثارة رجولته وأهميته كمسئول 
متميز.. لكنه لم يتفوه بأكثر مما فال برغم ثمالته الشديدة. 

وتخوضاً من شكوكه لم ألح عليه أو أحدثه كثيرا عن أمر هذه العملية 
المرتمية.. ويعتت برسالة سشريقة الى الموساد يبهد اتنصراقه.. حاء فيها: 

يله كوا كدنة قدو غيل واخل الأراسك الاسنواكيكية. العسيال طرق 
البحر.. المصدر أبو ناصر. 3301 .419.2.15. 

وفى اليوم التالى  ١١‏ أبريل ١91/4‏ استتفرت القوات الإسرائيلية ونم تشديد 
المزاكبة على ساحل البعو:: لعن الععلية لم تم عضرا .إتما تمت برا عند 
اقتحم رجال الكوماندوز مدينة «كريات شمونة» 511021270161 11:/إ/01ل) أقصى 
شمال إسرائيل.. والواقعة على مسافة خمسة كيلو مترات من الحدود اللبنانية. 

يومها أصيت بالهلع.. فمعنى ذلك أن الضابط الفلسطينى خدعنى لأنه شك 
بى .. وربما كان شايظ] وَظنياً لا يبوح بأسراره.. لكثنى تفابيت واتصلت به أهنئه 
على انتصاره.. فقد قتل فنى الهجوم ثمانية عشر إسرائيلياً واصيب اكثر من 48 
بحروح.. وصرح مسئول كلسطيتى أن هده العملية بداية عمليات أكثر شراسة 
داخل الأراضى الإسرائيلية لإعافة الحل السلمى المعريى. 

لماذا إذن ضللنى هذا الرجحل..؟! 

وهل سأتفامل معه بعد ذلك..؟! 
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أرسلت إلى تل أبيب آطلب مساعدتى.. فأشاروا على بألا اظهر خوفى منه 
أو أحاول جرجرته للحمديث مرة أخرى.. قربما يكون ضابط استخبارات يريد 
الإيضاع بى. 

كان هذا الرد يحمل الكثير من المخاوف والهلع.. فالضابط الفلسطينى إذن 
يضهعنى فى دائرة الشك. وبدلا من اصطيادم كان يغطط هو الآخر لاصطيادى!! 

لقد كنت أخطو إلى نهايتى بلا شك.. فهذا الرجل كان محيط معملومات 
ويفريتى أن أتعامل ممه وألاعبه لعبه الذكاء.. ويعد اتصالات كانت نيدو عفوية .. 
دعوته إلى شقتى من جديد .. وهيأت له نفسسى مع أنواع جيدة من الحمر.. حتىي 
إذا ما تمكن السكر هته انطلق لنناتة مكياهيا يفتقريته الفسكرية .: وكيف أثة 
جهز فريقاً بعد من أكفأ الرجال للتسلل وضرب مدينة نهاريا 1411011(/[/8] 
الساحلية بالصواريخ. 

وتوقمت أن يجود بمعلومات أخرى وهو بين أحضانى.. لكن عقدة لسانه لم 
تنقك وظل حديئه المتقطع غامضا.. مبهما.. لا يفهم منه نشىء..! 

السعشطلك شكهنا امنا نهكة]_الضبييت .. فالعارهة معذا تدوز سيكونة تقكقد 
الكثير والكثير.. حيث كان عليها أن تعرف منه موعد العملية.. وهل سيتم التسلل 
بحرا أم برا.. وكيفية الانسحاب حال نجاح العملية..؟! 

وبعد أن ذهب وعيه غط فى نوم عميق.. وبحذر بالغ فتشت جيوبه بحخرص 
محافظة على ترتيب محتوياتها.. فاستوقفتنى وريقة كتبت بها عدة كلمات 
مرعبة.. وبيد مرتعشة نقلت ما بها بورقة أخرى خبأتها يمكان سرى داخل 
حذائى.. بعدها تمددت إلى جوار النائم المكدود. 

(تل أبيب ‏ 5 إلى 20 أيار  0٠١‏ كيلو 11021 ش بلفور ‏ كيديم ‏ أرليخ وأكليتوس 
- ثم أليركون ورعنان - عدد «6» فرق ١7‏ فولكس سوبارو وشيفر ‏ يافا). 

كانت هذه الكلمات الغامضة الفير مترابطة.. تثير الفزع بحق. وفى الصباح 
بعثت بها إلى تل أبيب ثم مزقت الورقة. 
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استقبلت إسرائيل رسالة «أمينة المفتى» فحل الهلع بجميع أجهزة الدول.. 
فالضائطل الفاستظمى كان هباكها عتدى] تكورف حكن عملية «كرمات شفونة »القن 
سثتم من خلال التسلل بحرا .. لكنها تمت فى مكان يعيد عن البحر.. وبطريق 
الير عبر الحدود. 

آنا كتر غكلية كن أبمتة الت قير التخطيظ سهان اكان خهوظًا ووظا يل 
هو الرعب نفسه.. والدمار لأكبر مدن إسرائيل. 

فكوا كان الوقت كر بريه يعمل تنو دقاف ا فجازات الوك المطوة: 
وعجز رجال الموساد والاستخبارات العسكرية فى التوصل إلى تحليل دقيق يؤدي 
إلى معرفة شىء بعينه.. كل ما فى الأمر أن هناك عملية فدائية مسلحة وفتاكة 
ستنفذ فى تاريخ غير معروف داخل تل أبيب. 

وتخوفا من أت تكون تلك الوريفة فى حاقفقظة «أبى ناصمر» محرد كمين 
لاصطياد عميلة الموساد.. صدرت إليها الأوامر بالتوقف نهائيا عن بت الرسائل 
أو جلب المعلومات.. ومغادرة «صور» على الفور إلى «بيروت».. لكن العملية 
الغاضبة الثائرة العنيدة بشت رسالة جديدة إليهم قليت الموازين كلها وأذهبت 
بعقول كبار رجال الأمن فى إسرائيل. 

فضد زفت إليهم خبرا يفيد تسلل سبعة فدائيين فى غبش الفجر.. يحملون 
ال آر. بى. جيه ومدافخع الكلاشينتكوف الماذقكة والمنايل الهنقارية.. قضلا عن 
عجائن المتفحجرات بقصد تفجير مستوطتة «جحيشر هازيف» 11 عوعطوءعز) 
الواقعة شمال «نهاريا» بمناسية عيد إسرائيل القومى. 

الكلاقيت:خوات الأمن تفلوق الفدوطنة سرض هراها امنيا كونينا. كين 
انتكتشرت نقاط التفتيش على كل الطرىق والمحاور.. ومع أولى تياشير الخامس 
بعيدة عن تصور الإسرائيليين.. وتوفعهم: قرية «معالوت». 
وحيظ روا تاها على سكانهنا والظرق الؤقئة الذهنا ,. كسا تسروا عنده سكياراك 
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عسكرية حاولت الالتفاف لعزلهم عن القرية.. وبعد ست ساعات ونصف الساعة 
أسفرت المعركة عن إصابة عدد كبير بينهم 70 قتيلا.. ووقفت جولدا مائير أمام 
كاميرات التليفزيون فى الكنيست وهى تكفكف دموعها وتقول: 

5 اليوم عيد ميلاد دولسا الخامس والعشرون.. وقد أحاله الإرهابيون إلى 
يوم مرير بالتسية لإسرائيل..!! 

وبرغم الشكوك التى شابت الضابط الفلسطينى وال معلومات المفلوطة التى 
مررها إلى «آنى موشيه».. لم تتصت عميلة الموساد للأوامر التى صدرت إليها 
بالتوقف عن العمل لبعض الوقت حفاظأ على أمنها الشخصى.. إلا أنها كانت قد 
تحولت إلى كتلة من الصخر الصلد ألقيت من قوق جيل.. فهرت مندفعة 
يستحيل إيقافها. 

نعم.. بدت كضدائية شرسة تحمل روحها على كفها لا تفكر بالأخطار التى 
نحيق بها . 
+" حريران/ بونيو +1917: 

الأول من أمس كان يوما مثيرا.. كنت قد فكرت قيلا بضرورة تجنيد «مارون 
الحابيك» لأعرف بالضيط أسرار قادة المنظمات الفلسطينية من خلال التنصت 
على مكالماتهم عبر «الفرقة السرية» بالمبتى المركزى الذى يممل به «مارون». 

استدعيته إلى شقتى بعد طول غياب.. فجاء مسرعاً يمنى نفسه بوليمة 
كملق مكيرة ب وسته] كان غازيا ماعا تادكة إلى الصتالون موقت مدهولا ركد 
تجمدت الدماء قَى عروفه.. وتعلقت عيناه بنجمة داوود السداسية الزرقاء.. 
وذلك الرجل الضخم الواقف وبيده مسدسهة الصغير الكائم للصوت. 

ستر الرجل المرتجف عورته بيده.. واصفر وجهه وأنصت باهتمام بالغ وأنا 
أقول بلهجة امرة وحاسمة: 

اجلسن أيها الأبله..!١‏ 

قال فى هلع: 
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أت 15 

قلت: 

- نعم.. أنا إسرائيلية. 

تلفت حواليه هلوعاً وهو يقول: 

أريد الذهاب إلى الحمام.. أرجوك.. 

أجيته: 

لفمن ادن 

فال وهو على وشك البكاء: 

- مادا تريدين منى..؟! 

قلت: 

انا الشواو عفنا ولآاين أن نكقفه حت النهانة نا غازوة ١١‏ 

مرتجفاً: 

باعشوا و اقهعا .5 أنا لد اننا > آنا ل"أعرشريلا اكيم شيك . 

صحت به: 

دالااككن :مراوها آريدا النقو ب كانت تلم حييدا انف ككل مف شال 
الؤنتافى وحياتان وحياة ملز ةوشن إلشارة واحدة متو ١.‏ 

هتف: 

دكا تمعوعه ا لقا لصتن ! 

وبينما جسده ينتفض كالطير المذيوح.. نثرت أمامه عشرات الصور التى 
تجمعنا معأ فى أوضاع مشينة.. ثم فتحت جهاز الكاسيت ليجىء صوته وهو يدلى 
بأرقام التليفونات السرية للمادة الفلسطينيين.. ويحدثتنى عن «على حسن سلامة». 

تصني عرق وقال فئ مذلة: 
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أرجوك.. أريد الذهاب إلى الحمام بسرعة. 

قلت أله هرة ثانية: 

ب لفسق الآن: 

نالفي خا سس عر : 

ماذا تريدون منى..؟ 

قلت: 

الؤشاة درف دلت تماونا اككر. ا 

قال متلعثماً: 

- تعاون..؟5! كيف ..5 أنا لا أعرف. 

أجبت: 

د ساغركك 

قال مدعورا: 

أنا لا أفهم فى السياسة. 

حدكت فى وجهه وقلت: 

داولقدتك تحن الخور والجنسن والمال: اليمن كذنك يا فازون::؟ 

قال فى وهن وندم: 

د اتااغنى..: تعس: 

قلت له فى الحال: 

أنت تحب المال لتنفق على الخمر والنساء.. ستدفع لك الموساد مائتين 
وخمسين ليرة كل شهر. 


أنتنفض وهو يقول: 
3 موساد 0 
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علقت قائلة: 

المؤساة إن كنت لا قرف هئ الاتكيارات الاترافيلية © وكلتب مكلك ايفين 
المال يجب أن يكون وفيا لأسياده. 

انفتح على حين فجأة باب إحدى الفرف.. فالتفت مارون وهو ينتفض.. 
وصدرت عنه أنة هلع عندما رأى ثلاثة رجال ملثمين تراصوا بجاتب بعضهم 
البعض كالتمائيل وأيديهم إلى الخلف. 

مرت ثوان كالدهر لم ينطق مارون بكلمة لكنه كان يتمتم بما يشبه نشيج 
لوعة جككومة: 

- ماذا قلت يا مارون::؟ 

تنقلت عيناه بين الجميع وهو يردد: 

ماذا تريدون منى..؟ 

قلت: 

د اتكرة إسرائيل:.6 

قال: 

دأ أنا لا اكتره السدا :الا لأ دمل أكره تاسير عرفات :اهم أكره غزفات 
ورئيسى فى العمل. 

وأقاف: 

- أرجوكم.. ماذا تريدون منى..5 أنا لا أفهم شَيئًاً ولكنى أوافق على ما 
تطلبونه.. إن عائلتى لا ذنب لها .. و.. 

قاطمته: 

- عليك أن توقع هنا لتضمن الحماية والأمان.. والمال الوفير. 

ناولته القلم والورقة التى حاول قراءتها .. فصرخت فيه بعنف.. وانتهزت 
فرضبة وكوعة تحة التستطرف: واكيلل الععلى العسافى: ومتشفكه رشده عدن 
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وحدوة شيك الغزء يروف هونا ه لكي غنوي مجلم كانية بورك 

انصرف الرفاق الثلاثة بالورقة وأسرع مارون إلى الحمام.. وجاءنى صوت 
تشننهجة الحزين قطركت البان»:: وحاولت أن أوفظ:زجولفة لكنه بلأافاكدة:. 
وسألنى فى رجاء: 

- كنت أريد قراءة ما ان عليه ..! 

قلت: 

إنه إفرار بالصدافة والتعاون. 

قال فى خرى: 

- مع من..؟ 

الحليف: 

- جهاز الموساد. 

دل 

وماذا بيدى لكى أقدمه لكم..؟ 

قلت: 

أريد زيارة الفرفقة السربة بالسنترال المركزى التى حدثتتى عنها.. وسوف 
أقوم بالتناوب ‏ أنا وأنت ‏ لتسجيل المكالمات الهاتفية بين القيادات الفلسطينية 
وكبار مساعديهم. 

همس فى استقراب: 

00000 

قلت مؤكدة: 

- نعم .. ألم تسمع أيها الفبى عن العمليات الفدائية داخل إسرائيل لمتسللين 
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قال: 

أنت تعرفين أننى لا أقرأ فى السياسة ولا أهتم بها. 

هنفت به ساخطة عليه: 

- ولن تقرأ على قبرك: «طويى للذى تختاره يارب»..! 

وبعد برهة نطق قائلاً: 

- بإمكائى التنصت أثناء نوبات عملى.. ولكن.. 

قلت: 

شيعا تلن مانود لا 

او 11 

ألا تكفيه مائة ليرة..5؟ هو يبيع امرأته من أجل ليرة واحدة..! 

هذا ما فلته بينما مارون كان يرتعش كالفار المذعور الذى وفع ضى 
المصيدة.!['). 

سنوات طويئلة من حياته مرت به وهو ستمرئ المغامرة ويستلد اصطياد 
الفرائس.. بيد أنه لم يتوقع يوماً أن تجىء فيها لحظة ما ينقلب فيها حاله.. 
ليصبح هو الفريسة المرتجفة بين يدى امرأة كانت إلى عهد قريب ناعمة.. 
تاعفية بوانكية ب مقرة:-يسزهان ها انقلت شهأة ال لاحكن تهون سنس 
رائحة الموت من لفتاتها.. ويسمع له وقع فى صوتها الشيطانى الرهيب..! 


مدع 


)١(‏ فى أسلوب تجنيد مارون الحايك مبالغة شديدة.. ويبدو أن خيال عميلة الموساد كان واسعاً جداً 
فهذا ليس أسلوباً للتجنيد بالمرة.. وأششاء الاستجواب أنكر مارون الحايك رواية أمينة وضحك 
قائلا: (يبدو أنها كانت تحلم). 
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القسم الرابية والعشون 


الغرفة السيرة 


«انشغلت بشكل لم يسبق له مثيل 
باستغهغ لاص اتجمهات شتى التيارات 
الفلسطينية.. وساعدها «مارون ومانويل» فى 
عمليات التنصت على هواتف القيادات 
الفلسطينية من داخل الغرفة السرية التى لا 
يسمح بدخولها إلا للمسئولين..٠!ل»‏ 
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أسفرت عملية تجثيد «مارون الحايك» عن قائدة عظيمة لاسرائيل.. إد أن 
التخئصت المستمر علئ مكالمات القادة وزعماء الجبهات القلسطينية كشف 
خططهم نجاه الدولة العبرية. 
هذا ولم تكن الأحاديث الهاتفية بينهم أحاديث مكشوفة تمامأ.. بحيث يمكن 
للمفصنت هليهنا إنزالك مامتها بسوولة :انها عتمنوت عل اسلوت التوية 
والشيفرة الكلامية.. وثقة فى اللبنانيين كان زعماء النطيات والجيهات يسون 
أنقسهم أخيانا ويتحدثون علانية قيما بينهم بصراحة. أو مع مسأاعديهم. . ظئأ 
منهم ‏ وهذا خطأً كبير ‏ أن التجسس على مكالماتهم أمر مستميل.. فالدوائر 
التليفونية المغلقة كانت محددة بكل منظمة أو جبهة.. والإتصال بالمتظمات أو 
الجبهات الأخرى فى بيروت نفسها كان يتم عبر خطوط شبكة المدينة.. وكذا 
الإتصال بالخارج. 
وعلن ذلك كانت السيرئة كاضكة للسدكن والاختراق عن طرق زر اجهزة 
التنصت.. أو باستراق السمع بأسلوب «مارون الحايك» و «مائويل عساف» من 
خلال الفرقة السرية. 
هذه الفرفة أقامتها الميليشيا المسيحية المسلحة فى ليتان يفغرض التحعجسس 
على المسلمين اللبناتيين.. وعلى الفلسطينيين الذين اتخذوا من حى «الفكهانى» 
0 تور وي ود . أعدت منظمة 
قادتها كى ميان مجهولة نحت حراسات مشددة. 
فالمنظمة التى أسسها «عرفات!١) ‏ خريج هندسة القاهرة عام ١976‏ 
)١(‏ يقول صلاح خلف ١‏ أبو إياد»: تقابلنا فى ٠١‏ أكتوبر 1904.. مجموعة صغيرة فى منزل لعميد فى 
مدينة الكويت.. بهدف الانتهاء من البناء الهيكلى للنظمة فتح.. كنا فى مجموعنا أقل من العشرين 
مشاركا سكين تشياعات سرية من مخف البلزان الفزمة وغير السربية: وأغلن تدشيق متكلمة 
«فتح» تصغير ل «حركة التحرير الفلسطينية» مرتبة أول حروقها ترتيباً عكسيا.. وكان السيعة 
المؤسسسون لمتح هم: 2< 
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كانت أكثر من مجرد مقاومة شعبية.. بل جيش مسلع مدرب يتريص بإسرائيل 
لضريها فى الأعماق..! 

كناتت: واهينة الفتك :تورك ذلك كيدا «وفوى تتتمنها الرفكاية السوية 
الصارمة التى تفرضها كبرى المنظمات الفلسطينية ‏ فتح ‏ على منشاتها فى حى 
الفكهانى.. والحراسة المكثفة حول مكتب عرفات كلما ذهيت لمقابلته. 

وصباح 71 مايو 1974 بدأت أولى رسائل مارون إليها.. حيث أبلفها بخبر 
هام للفاية بثته «أميئة» غوراً إلى إسرائيل: 

«بعد ثلثى الساعة من الآن.. سيهاجم ثمانية من الفدائيين المتسللين 
مستوطنة «زرعيبت».. تسليحهم كلاسشن وكنابل بام مم / مء ذاوء 

وكاتت المفلوفة ضادقة تمافا .“ققد قتل ثمائنة كدائيين وأسر اكنان: 

وبعد هذه العملية طلبت «أمينة» من «مارون» أن تتنصت بتفسها على مكالمات 
القادة الفلسطينيين.. فأتاح لها زميلها هذه الفرصة التى ما حلمت بها من قبل.. 
وعندها اقتحمت الخط السرى الخاص بيمكتب «جورج حبش».. ولااحظت يعد عدة 
مكالمات له.. أن هناك ترتيبات لإحدى العمليات السرية يتم إعدادها. 

وداكامرة: الفجز الحوار ناكا يينة.ويين اح مساعدايئة فن صيدا:. حي 
بدأ «حبيش» متففلا أشد الانفعال وهو يأمر مساعده بالإسراع لإنمام العملية يوم 
١‏ ياسر عرفات: رئيس المنظمة ‏ مات بباريس فى ؟ نوفمبر .5٠١4‏ 
* - صلاح خلف: مساعد عرفات وقائد عام أيلول الأسود.. والمشرف على الاستخبارات الفلسطينية.. 

اغتيل فى تونس فى يناير .194١‏ 


* . كمال دوان: مسئول العمليات داخل الأرض المحتلة وعضو هيئة الأركان.. اغتيل ببيروت فى أبريل 
و1 


محمد يوسف النجار أبرز قادة أيلول الأسود بعد صلاح خلف.. ورئيس جهاز الاستخبارات 
«رصد».. اغتيل ببيروت فى أبريل 151/7 . 

4 فاروق فدومى: رئيس الدائرة السياسية وعضو اللجنة الننفيذية. 

5 محمود عباس أبو مازن: عضو اللجنة المركزية. 

- خليل إبراهيم الوزير: المسئول عن العمليات داخل الأرض المحئلة.. اغتيل فنى تونس فى أبريل 1544. 


304 


"١‏ بونيو.. وفى غمرة انففاله نسى القائد الكبير عوامل الحس الأمنى ونطق اسم 
«كيبوتز شامير» سهوا.. وبعد ثلاثة أيام كان هناك خمسة فدائيين قتلى على 
مشارف الكيبوتز.. بوغتوا قبلما يستعملوا رشاشاتهم.. وفى !؟ يونيو لقى ثلاثة 
فدائيين مصرعهم بعدما قتلوا أربعة جنود إسرائيليين فى «نهاريا»..! 
د ع يد 

تقول أمينة المفتى: 

كنت وراء أغلب هذه العمليات التى راح ضحيتها العديد من الفدائيين.. 
أولئك الذين غرر بهم باسم الجهاد والوطنية وثورة ثورة حتى النصر..!! 

وبالرغم من أن هذه الهجمات البسيطة كانت غير مؤثرة بالمرة.. فقد دأبت 
الطائرات الحربية الإسرائيلية على الرد بوحشية إثر كل عملية.. فتدك المواقع 
الفلسطينية فى الجنوب من معسكرات ومحطات تموين ومرافبة.. بل وتضرب 
كل ما هو فلسطينى على أرض الدولة اللبنانية للوقيعة بين الشعبين. 

فى تلك الفترة كانت المعلومات التى أتحصل عليها من خلال الفرقة السرية 
حيوية جنا وهافة للفانة :ولا تحتكيلق: تاريل أو شك لأنها تعد عير أ اديت 
أعلى المستويات القيادية الفلسطينية. 

سلسلة طويلة من التبليغات قمت بها.. وأودت بحياة العشرات من الشياب 
الفض الفدائى المكافح.. عمليات ناجحة لعميلة مخلصة أشعرتها بأهمية دورها 
الإنتقامى دون إحساس ولو ضثيل بالندم.. بل ازدياد مستمر فى حدة الفضب 
وضراوة الثأر لفقد زوجها. 

ومندذ منتصف عام ١974‏ دعمت الموساد الاتصالات السرية مع ميليشيا 
الكتائب.. اعتقادا منها بأنها ستعمل على إسكات المقاومة الفلسطينية فى جنوب 
لبنان.. وسيكون لها الدور الحيوى فى التحسس على الجيش السورى. 

لذلك.. كانت صفوف طويلة من عملاء الموساد تعمل فى لبئان باطمئنان.. 
فى حين كان الخوف كل الخوف من جهاز الاستخبارات الفلسطينى وجناحه 
العسكرى الذى يترأسه «على حسن سلامة» الذى أحاط كل واقد غريب بدوائر 
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من الشكوك والريب. 

وانتهزت هذا التقارب اللينائى/ الإسرائيلى وسعيت خلف المارونى «بشير 
الجميّل» الذى كان محامياً فى بلاد لا قانون فيه.. حيث كان من المنتظر تصعيده 
إلى أعلى المناصب فى الكتائب.. فحمعت عنه حصيلة هامة من المعلومات زودت 
بها الموسياد.. وكان من ضمنها أن الشاب اليافع ماكر وجرئ وإجرامى.. فرغهم 
كونه أصفر سستة أبناء لبيار الجميل.. إلا أنه تقدم بسرعة.. ولم يبد أى تردد فى 
فقتل حلفضائه المسيحيين ‏ أفراد أسرتي شمعون وفرنجية ‏ حتى أصبح فيما بعد 
مسئولا عن أكبر ميليشيا مسيحية فى لبنان..! 


هد تشرين الأول/ أكتوير 191/14: 

مسساء الأول من تشرين الأول ١651/4‏ كنت بالغرقة السرية منهمكة فى 
عملى.. إلى جوارى تمتد كابلات جهاز التسنجيل:». وعلى كرسيه يقبع خلفى 
«مارون الحايك» يتصفح مجلة ألمانية تعرض صورا عارية.. وتلفح جسدى أحيانا 
نظراته اللاهثة برغم هواء الغنرفة المكيف اللطيف. 

كانت الفرفة الواسهعة ذات بابين.. أحدهما مغلق دائماً من الداخل ولا يفتح 
إلا عند دخول أو خروج الموظف المختص.. وهو يؤدى إلى الممر الرئيسى.. أما 
الثانى فباب سرى يشكل جزءاً من دولاب حائط كبير.. ويتصل بسلم خافى 
صاعد .. وهو المخديا الخاص بى عند حدوث أى طارئ. 

فى ذلك اليوم كنت أنصت إلى حديث هادئ بين «عبد العزيز الكيالى» زعيم 
جبهة التحرير العربية التى ارتبطت بحزب البعث العراقى.. و«أحمد جبريل» 
زعيم جبهة التحرير الشعبية.. وأصابنى الملل من حوارهما الذى لا جديد به.. 
فالشفت إلى صارون الذى كان بلتهمنى ريخترى مؤخرتى بنظراته وسآلته عمن 
يعرف سر هذه الحجرة.. فأجابنى بانهم نفر قليل.. وأن إجراءات دخولها تخضع 
لتعقيدات وفقيود كثيرة.. وأنه لولا الأربعين ليرة التى دفعها لحارس. الغرفة 
الشكري ها اتتحتناعا الدكوق انهاه اكد ١‏ 


كان «مارون» يحدثنى بنبرة تفيض ثقة.. بما يدل على أنه قام بعمل بطولى 
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الاتل اونش كرف سهدي واسكوي ني مسك يتناد شعيلعة :وأ تنيت :هو 
بخاصرنى بأنه تحرأ أكثر وأكثر .. وازداد لهائه يريد منى الكثير فنهرته بلطف.. 
والانصراف.. لكن طرأت ببالى فكرة التجسس على تليفون «سلامة». 
كنا فقيبيل منتصف الليل بقليل.. وسمعت «سلامة» يتعحدث وشخص ما ريما 
يكون «أبا نضال1!').. فضغطت على ذر التسجيل وأحكمت سماعتى الميكروفون 
فوق أذنى وانتبهت للحوار الدائر بينهما. 
كان ارون ما مزال فلتسعااث هر الكلف يحاون اثارت بغبلاية المجئوتة ولمساتة 
الضاغطة.. وفجأة اقشهر بدنى كله ويدا شهعر رأسى كانه بتصلب كالمسامير. 
كان سلامة يقول للطرف الآخر فى انفعال: 
- التل(') وحده لا يكفى.. علينا براأس الحية صديق اليهود .. ومؤتمر الرياط 
فرصتنا الأكيدة فلنكن حذرين.. والله معنا ..!! 
وحين نزعت الكابلات كانت رأسى تدور فى ذهول وتدور يد «مارون 
الحايك» تتحسسنى.. فأزحته بلطف وسألته أن يؤمن لى الطريق لأخرج.. وفى 
شقتى لم أقو على الانتظار حتى أبدل ملابسى.. فكتبت تقريرا مختصرا بمثته 
مشفرا إلى الموساد. 
وبعد ست وثلاثين دفيقة جاءتنى رسالة تطلب منى إعادة اليث. 
تق كانت الدلوجاة القن ارسناكينا تعظيرة هوا مكوعندها حانكتم الرمتالة 
أبقنت أن القلق ركب رؤوس القيادة فى إسرائيل.. خوفا على حياة صديقهم 
)١(‏ أبو تضال «صيرى خليل البناء قائد مجلس فتمح الثورى.. قَام بعمليات إرهابية عديدة وطاردته 
أغلب المخابرات فى العالم.. لجا إلى العراق وقتل فى أغسطس ٠١١7‏ ببغداد وقيل إن صدام قتله 
لتموت الأسرار معه. 
(؟) وصفى التل: رئيس وزراء الأردن.. قيل إنه اشترك فى مذابح الفلسطينيين فى الأردن.. واغتاله 
اثنان من عناصر أيلول الأسود فى 18 نوفمبر ١4١‏ بِفندق شيراتون القاهرة.. وقام أحدهما 


بشرب دمه..( 
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رعب الآن وريما يععّد اجتماع سريع يضم أعلى المستويات لمناقشة كيفية التعامل 

درت تسلف النودا عه رماس حاورقن ماله اكد ود تخدلن فكلرفا بهن شافة فى 
العجب والدهشة.. إذ أمرت بالبحث عن وسيلة لدخول شقة سلامة!').. وما كان 
ذلك مستحيلا ألغى التكليف لخطورته. 

لكن الجديد أننى حتى تلك اللحظة.. لم أكن أعرف أن لسلامة أولادا رزق 
بهم من زوجته الأولى التى قيل إنها ايئة أخت مفتى القدس الحاج أمين 
الحسيثئى.. وفلت فى نفسى متقبية وقد طغت علئ الدهشة: 

أترضى ملكة جمال الكون بدور الزوجة الثانية..؟ 

بلا شك أنها رضيت بذلك لتفوز بذلك الشاب الأسطورى الذى يفيض 
رجولة ووسامة..!! 

با لسلامة المحظوظ.. الهانئْ السعيد ..!! 

كانتت فكرة اغتيال الملك حسين مسيطرة على الفلسطينيين لارتباطه 
بعلاقات سرية وثيقة بالإسرائيليين خوقا على عرشه.. وأذيع عنه اجتماعه 
بموشسّى ديان لمرات عديدة وكذلك مع «مناحيم بيحن».. فَمفى تلك الفترة كان 
متزايد! له.. بقيامهم بعمليات فدائية مسلحة انطلاقاً من الأردن.. فيرد عليها 
الإسرائيليون بالمثل.. ويضغطون على الملك لوقف تلك العمليات التى تضر 
بمملكنه .. وكانئت مجزرة «أيلول الأسود» إحدى نتائئج هذه الضفغوطات التى أدت 
لنروح المعاومة إلى جنوب لبنان. 

وبعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1477 توصل العرب فى الجزائر إلى صيفة 


)١(‏ ذكرت بعض المصادر الإسرائيلية أن أمينة دخلت شقة سلامة بحجة علاج اطفال من زوجته الأولى.. نكن 
ذلك كان بفرض الدعابة مَمَطُ ولا أساس له من الصحة.. وإذا اقترضنا حدوث ذلك بالفعل.. فسلامة 
كان يقيم بشقته الأخرى مع جورجينا.. ولم يكن يأخذ إلى مسكنة أية اوراق هامة بالمرة..! 
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1# جاسرسة عربية للموساد 8 
وشكل الأمر خلافاً مع الملك حسين الذى كان يدعى لنفسه بهذا الحق. 

وفى تموز 15/4 اتفق السادات وحسين على صيغة أخرى تحفظ ماء وجه 
الملك.. وهى أن المنظمة هى الممثل الشرعى الوحيد للشعب الفلسطينى ياستثناء 
هؤلاء الذين يعيشون فى المملكة.. مما أثار الرأى العام الفلسطينى وقكر سلامة 
باغتيال الملك. 

وبعد الرسالئة التى بثتها «أمينة» إلى تل أبيب.. أخبر الملك بخطة اغتياله 
التى تقرر تنفيذها فى الرياط أثناء حضوره لمؤتمر القمة العربى فى أكتوبر 
 .. 4‏ لكن السلطات المفريية أفشلت الهملية عندما ألقت القبض على وحدتى 
كوماندوز فلسطيئيتين وصلتا من إسبانئيا لتنفيذ العملية.. وثم التعتيم على 
العملية فى حينها خاصة وقد جاء عرفات لحضور المؤتمر.. وفيه حمق نجاحا 
كبيرا وحصل على دعم عربى لشرعية منظمة التحرير. 

وبموجب مقررات المؤتمر أصبحت المنظمة مسئولة عن وضع الاستراتيجية التى 
ترى أنها كفيلة باستمادة الحقوق المشروعة للفلسطينيين.. أى مطالبة باتخاذ مواقف 
واضحة ومحددة: قهل هى تريد تحرير فلسطين كلها أم جزء منها تقام عليه الدولة 
الفلسطينية .. وفى هذه الحالة كيف ستعمل للوصول إلى هذا الهدف..68 

هل تريد الوصول لهدفها بجهدها الخاص..؟ 

أم بالتنسيق بين مصر وسوريا دولتئ المواجهة..؟ 

وهل تريد العودة إلى قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة عام 515144 

أم تريد إقامة دولة فلسطينية فى الضفة الغربية وقطاع غزة..؟ 

وكيف ستحل مشكلة الإعتراف بالوجود الإسرائيلى فى فلسطين.. أو 
باعتراف إسرائيل بها..؟ 

وهل هى مستهدة للاعتراف بقرار مجلس الأمن رقم ”787 إذا ما عدلت 
الفترة الى تتحدث عن «اللاجئين الفلسطينيين» إلى «الشعب الفلسطينى»؟ 

عشرات الأسئلة طوئبت عميلة الموساد بالبحث عن إجابات لها بالتنصت 
على هواتف أعضاء اللجنة التنفيذية العشرة لاستبيان نواياهم.. وهم خليط من 
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وشيوعيون.. وهناك أيضأ ديمقراطيون.. اتفقت جميع هذه التيارات على هدف 
واحد هو «تحرير فلسطين» مع اختلاف فى التكنيك. 

اش كلك بإنن فوشي يفكل لم وتسيق يكيل باسك لامن اجات شن 
التيارات الفلسطيئية.. وساعدها «مارون ومائويل» فى عمليات التقصت .. وإلى 
حاتت ]ا اقم كورهة لوكا عن :كافك يوهي ترك لهقا حهدقنا أنقنا اده 
فى اسان 

أما صديقتها «خديجة زهران» التى طلقت من زوجها الأول.. ثم انمصلت 
عن زوجها الثانى.. فقد مرت بظروف مادية سيئة بعدما استولى زوجها الأول 
علن محل اتلنوسات: ثم اكول الخاض على كامل م تحراتهاء. لذلك تقلت 
فريسة سهلة فى براثن «أمينة» فى فترة من أحلك لحظات ضعفها ويأسها 
وخوفها من المستقيل. 

التتحقلة أهيتة وختروقه ديعتو الكائزة ويعاجدينا إلى التمان والعراة+: 
وأغدفقت عليها بما ظنت أنها افتقدته إلى الأبد.. وكان من السهل على امرأة فى 
مكل :ظلروهها أن 'تسقظ د لكو ليست مكل هده الظروف ذويفة الذيانة . فاكراة 
المطلقة كانت سيقة الشلوك لا عير الشرف الكياه) أو اهتمافا . ولانينا كات 
تقحرنا مق الأريعين فالطلب عليها من هواة التسناء كان :قنيلا :كانت تقطز 
لشرائهم بالمال..! 

وبعدما فقدت أموالها.. منحتها «أمينة المفتى» ما تحتاجه.. مقابل أن تبيع 
نششها للموسات 1١:‏ 

رباعى عجيب انطلق فى مهام تجسسية صعبة لإمداد إسرائيل بأخطر 
المعلومات عن القادة الفلسطينيين واستراتجيتهم فى الجهاد .. والمقيام بعمليات 
مناوراتية أو عسكرية ليس فى فلسطين فحسب.. بل ضد المصالح الإسرائيلية 
المختلفة فى كل بلاد العالم.. وعن أولئك الذين فرروا اللجوء إلى السياسة 
والديلوما شنة لسري الأرضن. ١‏ 


كاكة التيارات الفلسطينية.. تبهيتبية.. ومتطرقة.. ويسارية محايدة.. ومتعصية.. 
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استشهر الفلسطينيون فى ذلك الوقت وجود مؤامرات لبنانية لتصفيتهم.. 
وقالوا للبنانيين: 
أنتم لا تستطيعون تصفيتنا لأنكم لا تملكون القوة الكافية لذلك.. ونحن لا نريد 
منكم إلا نمهيد الطريق لنا إلى قلسطين.. والطريق إلى فلسطين يمر «بعينطورة 
وجونية» وهما منطقتان مسيحيتان.. إحداهما فى الجبل والثانية على الساحل. 


فتساءل اللبنانيون: 

كيف ذلك والجيل ببعد عن طريق فلسطين بأكثر من مائة كيلو متر. .؟! 

وكانت تلك مقدمة الحرب الأهلية اللبنانية..١!‏ 
"" كانون الثائى/يناير 1910: 

فى "١‏ تشرين الثانى/ نوفمبر 1474 دخل ياسر عرفات لأول مرة مبنى 
الأمم المتحدة بردائه العسكرى ومسدسه.. وألقى كلمته التى استمرت تسعين 
دفيقة وسط تصفيق حاد متنقطع التظير. 

وجاء فى كلمته: 
الأخرى.. خلا تدعونى أسقط غصن الزيتون من يدى..!! 
مندوب إسرائيل: 

- ستتعقب إسرائيل القئلة من منظمة التحرير الفلسطينية.. ولن تسمح فى أى 
جزء من إسرائيل أن تصل إليه سلطة المنظمة.. إن قتلة الرياضيين فى ميونيخ.. 
وفتلة الدبلوماسيين فى الخرطوم لا ينتمون بكل بساطة لهذا المجتمع الدولى. 

وبعد أسيوع وأحد من هذا الحدث المثير.. بثت «أمينة» رسالة إلى الموساد 
تفيد بأن هجوما قدائيا سيتم بعد عدة ساعات على إحدى مدن الشمال. 


وقبلما تتخن السلطات الإسرائيلية التدابير الأمنية الكافية كان ثلاثة من 
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غخدائى الجيبهة الديمقراطية قد هاجموا مدينة «بيت شين» 516011 1321 
انطلاقاً من الأراضى الأردنية على غير المتوقع.. فقتلوا أربعة إسرائيليين ثم 
جزوارؤوسهم وكتبوا بدمائهم: 

- فليرحل أبناؤكم قبلما يلقوا ذات المصير. 

بثت «أمينة المفتى» رسالة استنكار شديدة اللهجة بدعوى أنها أبلغت عن 
العميلة قبل وقوعها بوقت كاف.. وتشجيعاً لها جاءها الرد الذى يفيد امتنان 
الحكوصة الإسرائيلية بما تكوصل إليه من أخبار.. لكن معرفة مكان المملية لم 
يكن بالأمر السهل.. وإضافة إلى ذلك فقد تقرر صرف مكافأة خاصة لها 
ولأعضاء شبكتها. 

فى ذلك الوقت كانت مدخرات عميلة الموساد تزيد عن المائتى ألف دولار.. 
بالاضافة إلى خمسمائة ألف أخرى هى مكافاة خاصة صرقتها بعد مقتل «موشية»..! 

وبعد يومين فقط من عملية «يت شين».. اختطف أريعة قخدائيين طائرة 
بريطائية يعدت تسلقوا سور مطار «دبى» الدولى وطاروا بها إلى تونس وعلى 
متنها 17» راكبا.. وما هى إلا أيام حتى أعلن «أبو إداده في نهاية كائتون الثانى/ 
بناير ١91/0‏ : 

- إنتى أعد بأن هذه الحادئة المارض سيكون الأخير. 

كان هذا التصريح كالقنبلة.. إذ أصبح لا وجود لجبهة: «أيلول الأسود».. 
فقد غطت الحرب الأهلية اللبنانية على كل شسىء. 

وعندما طليت «أنى داوود» الآذن بتفكيك شبكتها ومفاردة بيروت إلى تل 
أبيب.. أعيد تذكيرها بأن عليها إيجاد الفرص المناسبة لتوطيد علاقتها ب «على 
حسن سسلامة» فى محاولة للوصول إلى القوائم السرية لرجال مخابراته فى 
أوروبا.. وكذا خططه اللعمليات السرية المطروحة. 


كد عإر 


لا جاسوسة عربية للموساد [ل | 


القسم الحاعس والعشرون 


السقوم 


شررت ألا أموت بأيدى الفلسطينيين.. فهم 
سوف يقتلوننى لا محالة.. ويين خصلات 
شعرى كانت كيسولة سم السيانيد بحاجة 
إلى ثلاث ثوان فقط لمضفها.. وقبلما امد 
2 كانت أيدى رجال الأمن أسرع من 
انقضاض الكويرا على فريستها..(» 
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وقعت أمينة فى الخطأ الفادح الذى قد يقع فيه أعتى خبراء التجسس.. 
خصوصاً عند التعامل مع رجل أمن يتمتع بذكاء فطرى غير عادى.. وحاسة أمينة 
تشبه حاسبة الكلب المدرب الذى أجاد التعامل مع المجرمين والإمساك بهم. 

وكان ذلك أثناء لقاء جمعها بسلامة فى الكورال بيتش وسألته يومها عن 
أولاده وصحتهم. 

دهش رجل المخابرات الذى أكدت له ذاكرته أنه لم يحدثها قط عن أولاده.. 
فين فجرد انرا عار لااسريكة تمر تن أله خنم تعوينه النهنا كركل 
أعمال ثرى باسم آخر وهى: «كمال ياسين». 

وبحاسته الأمنية المالية ملأه الشك تجاهها.. وفى الحال قرر البحث عن 
ماضيها.. وطلب من رجاله فى عممان موافاته يشتى البيانات عن الطبيبة 
الأردنية «أمينة داوود المفتى» التى يعيش أهلها فى فيلا كبيرة بحى «صويلح» 
أرقى وأروع أحياء عمان.. وأنها غادرت وطنها للدراسة فى النمسا.. ولشاحنات 
مع أهلها قررت عدم العودة وانقطعت صلتها بهم حتى تلك اللحظة. 

نبذ «سلامة» شكوكه وعادت ثقته بأمينة المضتى من جديد.. وفى الوقت 
الذى كانت تمر فيه ببعض المشكلات المتعلقة بتجديد جواز سفرها أو استخراج 
آخر جديد.. وصلت «إخبارية» سرية من «فيينا» قلبت الأمور رأسأ على عقب. 

إذ تبلغ أن شاباً فلسطينياً يعيش فى «فرانكفورت».. صرح لمصدر سرى بأنه 
تقابل مع شاب فلسطينى فى «ضيينا» جمعته به حانات المدينة.. وأخبره هذا 
اكات الذي لذ ضوف اعنمةإخوله موودقة تسماوية ريود نه مانت ات كجاهطي] 
جرعة زائدة من ععار مخدر.. وكان لها أخ يعمل طيارا تزوج من فتأة عريية 
مسلمة هربا معا إلى إسرائيل.. ولأنها درست الطب انتقلت إلى لبنان للعمل 
ولتقصى أخبار زوجها الذى سقطت طائرته واعتبر مفقودا. 

كان البلاغ برغم محدودية معلوماته يحمل تبرة عالية من الشك.. فلو أن 
هذا الأمر حقيقياً فهناك إذن جاسوسة للموساد بين الفلسطينيين فى لبنان. 

طلب سلامة الوصول إلى الشاب الفلسطينى فى «فرانكفورت» لإعادة 
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استجوابه ولو اضطروا لأخذه إلى النمسا ليدلهم على الفلسطينى الآخر الذى 
يحمل بقية المعلومات فى جهمبته.. كاسم القتاة وعنوانها أو مكان عملها.. وبذلك 
يتم التوصل إليها فى وفت وجيز.. وإلى حين تجيئه معلومات جديدة أمر 
«سلامة, يحصر كل الطبييات المربيات المتطوعات فى المستش فيات 
القلسطينية .:واللبنائية أيضا ‏ حاضنة الحاصلات على شتهاذة الطن من إخدئ 
جامعات النمسسيا. 
»د 6د اي 

كان وهل خسن نكل ية شنا وكا ها زف التكاون ساس زنقسيه معدل الوه 
بين اليهود وهو فى الخامسة عشرة من عمره.. ففرت به والدته من «الرملة» إلى 
«نابلس» فى الأردن.. وهناك عاش مثل آلاف الفلسطينيين فى مخيم بائس يفتقر 
إلى االكماة والكقرناء. فاكمل تقتيهة الكاتوى متعاهلذ حظاردات الفكاثك له سحت 
وسامته وجسمه الرياضى.. حيث لم يكن يهتم إلا بالسياسة ونكبة فلسطين.. ثم 
تمضيل على متسة للرامتات: بالسافكة الأعنزه كينة نحرويث الكن كانت تكن 
مجنمها لكبار المثقفين الفلسطينيين. 

وفى الجامعة تبلورت ثقافته السياسية وثوريته.. وكان يقول دائماً: لقد 
نسونا.. وإذا لم نفعل شيئا سبنقى دائماً فى الطين والوحل. أذلاء بلا وطن('). 

وففيق :ما أنه دزاهنة الهتدينة التمىيفرفات الذئ كان قن أسنى متحلية 
النعرير.. قشفل منصب خائد القوة )١7(‏ المنوطة بحراسة عرفات.. وسميت 
بذلك الاسم لأن تليفونها الداخلى كان يحمل الرقم ..)١7(‏ ثم رئيس العمليات 
بجبهة «أيلول الأسود» التى دوخت إسرائيل.. كما شغل منصب قائد الجناح 
المسكرى بجهاز اللاستخبارات الفلسطينى «رصد». 

تمق لافة السواسفيح الذون اككركة؟ حتفوف القاومة. وحضسل .على 
دورات تدريبية على أيدى رجال المخابرات المصرية.. واستهواه العمل الفدائى 
ومطاردة الخونة الذين كان ينفذ فيهم بنفسه حكم الإعدام رمياً بالرصاص. 
)١(‏ وليم ديشيل: إريكا.. عملية الموساد . ترجمة د . رمضان أيو العلا.. د. عبد العظيم حسنة؛ مكتبة 

تروك الصفيو: الكاهرة: 
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إضافة إلى ذلك اشتهر بأنه كان يجيد التخفى وتضليل مطارديه.. ويتمتع 
بمكر الثعلب وجسارة الأسد.. وصلابة الفولاذ. 

ولما جاءته معلومات مبدئية تفيد وجود طبيبة عربية متطوعة تعمل لصالح 
الموساد فى لبنان.. كانت أمامه قائمة تضم )1!١(‏ طبيبة.. أريعة منهن ققد حصلن 
على شهاداتهن العلمية من جامعات النمسا.. إحداهن كانت «أمينة داوود المفتى». 

وكى انتظار التقرير الحاسم الذدى سيجىء من أوروبا.. أمر «سلامة» يوضع 
الأربعة تحت المراقية الصارمة على مدار اليوم. 

»د عي 

تقول أمينة المفتى فى مذكراتها: 

ويفقري الها تموتسة ا لؤووة الحسديية ران هتالك تهون كرفي ومخرصضينك 
خطواتى.. ولا تكاد تترك لى مساحة من الحرية لأتحرك هنا وهناك كما اعتدت 
ذاكها + وعد ادرككبان الموث يفقوت فتن أكثر وأكقريم وشكرك بالفتكاصن مد 
جهاز اللاسلكى دليل الإدانة الذى سيقدمنى إلى حبل المشنقة.. أما مذكراتى 
كد قررت إرسالها إلى «قيينا».. وكتيت إلى صاحية المسكن القديم بشارع 
«شتراوس» أطلب متها الاحتماظ بهده الأوراق إلى حين سمرىق إليها.. وبعثت 
بآخر رسائلى إلى الموساد : 

«هناك من يراقينى ليل نهار منذ صباح الأمس.. أنا خائفة ومرتيكة 
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وسأموت رعبا.. أفيدونى». 

- ضعى الجهاز ومحتوياته يبسلة فمامة الشمة التى تعلوك مياشرة.. تخلصى من 
الشيفرة.. لا تخائفى ويجب ألا تظهرى ذلك.. تصرفى بتلقائية شديدة ولا تحصلى 
يشركائك: غاذرى روت يرا الى متي متحددن رسالة عقون الشاد. 

00 

وبرغم الأوامر شديدة الوضوح.. إلا أنها وقد فعلت كل شىء اتصلت بأحد 
أفراد شبكتها بدافع التحذير وعدم الاتصال بها أو ببقية اللأعضاء.. إذ اتصلت 
بخديجة زهران وأخبرتها أنها فى طريقها إلى دمشق «الشام» لعدة أيام. 
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يشقق تكدراء | حويزة اللتكيارات واكما على الممنا :السافف خاصة إذا 
كان 'موزوعا ببلاة الأعداء. ويدركون هيدا بقعم العاناة التقينية الث تنشن 
تفكيره مما يعرضه للسقوط لوقوعه فى حالة ضعف تدمر أعصابه وتشل تفكيره 
بل وتعصف يثياته وجرأته. 

وهم فى هذه الحالة يفضلون أن يفر عميلهم إنقاذاً تحياته.. لذلك أصدروا 
أوامرهم لأمينة المفتى بالهرب.. وشرعت فوراً فى تنفيذ أوامر رؤسائها. 

دع 

يعصف بها الخوف والهلع.. حملت «أمينة» حقيبة يدها الصفيرة وغادرت 
شمتها لآخر مرة.. لتدور بعدها فى شوارع «بيروت» أشرس عملية هروب 
ومطاردة من جاسوسة الموساد الخائفة وقوات الأمن الفلسطينية. 

> عد عن 

بعد سنوات.. فالت أمينة فى مذكراتها عندما أتيح لها تذكر تفاصيل تلك الفترة: 

كنت فى حالة تشبه الانهيار .. إذ تمكن الخوف منى ولم أعد بقادرة على 
اللاعشرف هدو كشا طلت متي اعرف امداق من مطاوروتدي وريم عون 
خطواتى.. وبما لدى من حاسة أمينة استطمت أن أميزهم يلاحقوننى عبر 
الشوارع والباصات. 

ساعتئذ أدركت بأن النهاية قد افتربيت.. ويجب على أن أدفم ثمن ما ارتكبته 
من جرائم فى لبنان. 

وفى موقف الباصات المتجهة إلى «الشام» اعتقدت أننى الكو حتى إذا ما 
صعدت إلى الباص وجلست ألوك «العلكة» لأتزود ببعض اطمئنان.. فوجئت برجلى 
أمن يقفان إلى جوارى.. فألجمنى الخوف والهلع وانخرست الكلمات بحلقومى. 

قال لى أحدهما بلهجة آمرة: نريدك لدقائق.. لن نؤخرك..! 

التنفت حولى.. لم يكن أى من الركاب يشعر بأى شىء.. ويبدو أننى تأخرت 
فى القيام لمصاحبتهما.. لذلك لمحت نظرات الشر بأعينهما والتصميم على 
اصطحابى ولو بالقوة.. كما لمحت سيارة أمن تقف ومن حولها عدة أشخاص. 
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فى تلك اللحظة فررت ألا أموت بأيدى الفلسطيتيين.. فهم سوف يقتلوننى لا 
محالة.. وبين خصلات شعرى كانت كبسولة سم السيانيد بحاجة إلى ثلاث ثوان 
فقط لمضقها .. وقبلما أمد يدى فى حركة سريعة لتناول الكبسولة.. كانت أيدى 
رجال الأمن أسرع.. إذ انقضت على يدى انقضاض الكوبرا على فريستها. 

حملتنى الأيدى القوية حملاً إلى خارج الباص وسط ذهول الركاب.. حيث كانت 
هناك سيارة «بيجو ستيشن» مفتوحة الأبواب كانت تقف خلف الياص.. إلى جوارها 
وقف رجلان مسلحان جامدى الملامح.. وقبلما أصل إلى السيارة انهرت وبكيت.. فقاما 
بتكبيل يدى ثم رفعانى عن الأرض رفعاً وألقيا بى داخل السيارة التى انطلقت بى إلى 
حى الفكهانى تسبقها سيارة «أودى» تقل أربعة رجال أقوياء مدججين بالسلاح. 

وفى موضع آخر من مذكراتها تقول «أمينة المفتى»: 

أمام أحد مبانى منظمة التحرير بالقرب من المدينة الرياضية قاموا 
بتغميتى.. ثم أودعونى غرفة ضيقة تحت الأرض وبالفوا فى تقييد يدى من 
الخلف بسلسلة حديدية ربطت إلى الحائط. 

والذى عرفته فيما بعد أنهم لم يكونوا قد حصلوا على دليل واحد لإدانتى.. 
فالتقرير الأمنى لم يكن قد وصل بعد من أوروبا.. لكننى عجلت بكشف نفسى 
لهم عندما حاولت الانتحار بالسم.. وجاءت نتيجة التحاليل أسرع من توفمى.. 
وعلى ذلك تأكد تورطى فى أعمال خطيرة استدعت إنهاء حياتى بيدى. 

فقبعت داخل زدزانتي المظلمة أرقب الموت القادم.. وتنسل من عروقى نبضات 
القوةوالضدين روكدا! زويدا :شك المشجالت الفائق عنوى إلى جيه هللف 
وانقلب الانتظار إلى وحش مسهور يفتك بعقلى.. وعند تفنيش شقتى ببيروت لم 
يعثروا على دليل مادى يديننى.. فقد كان لدى الوقت الكافى لإذالة أى شىء يؤخذ 
ضدى.. ولم أترك خلفى سوى «المصحف الشريف» وقد انتزعت منه عدة صفحات 
تشكل فى مجملها كل سورة «بنى إسرائيل» وصفحة من سورة «الكهف». 

هذا الأمزمك كقرا مخيراً ترجال الامتقبارات التلستمكينية توضند».- الذين 
ششلوا فى «رصد» عميلة الموساد والتحرى عنها عندما وصلت إلى بيروت 
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وفى «فيينا».. كان رجال «رصد» يلهثون وراء البحث عن الشاب الفلسطينى 
العابث يراققهم الشاب الآخر صاحب البلاغ الذى جىء به من فرانكفورت 
خصيصا لإتمام هذه العملية.. وبعد بحث طويل مرهق فى شوارع وحدائق 
وحانات «فيينا» فشلوا فى العثور على ضالتهم.. ولم يكن أمام رجال «رصد» إلا 
أن يسلكوا الطريق الصعب باللجوء إلى «مكتب الزواج من أجانب».. وهى خطوة 
جريئة وخطيرة.. إذ ربما يؤدى ذلك إلى لفت رجال الموساد فى «النمسا» إلى ما 
ينقبون عته.. فكانت عملية البحث وفقا لهذه المخاطر تتم تحت ستار كثيف من 
السرية والتكتم. 

وبواسطة خطاب مزور صادر عن إحدى الجهات الرسمية يخاطب مكتب 
الزواج.. أمكن كشف الحقيقة المذهلة.. والوصول بالتالى إلى عنوان شقتها.. 
وبعد مراقبات دقيقة أمكن افتحام الشقة والعثور على بقية الأدلة التى تبين كيف 
وقع هذا الزواج المحرم.. وكان ضمن الأدلة أجندة سجلت بها «أمينة المفتى» 
مذكراتها.. وتفاصيل عملها التحسس فى بيروت. 

هكذا انكشف الأمر دون أن يلاحظ عملاء الموساد المنتشرون فى النمسا 
تحركات الفلسطينيين وبحثهم وراء الحقيقة. 

كل هذه الأدلة بداية من شهادة تغيير ديانتها.. وعقد زواجها باسمها 
الجديد.. وصور الزفاف.. والمذكرات.. تجمعت فى ملف ضخم وضع أمام 
«صلاح خلف» الرجل الثانى بعد عرفات.. وبدأ فى الحال محاصرة عميلة 
«الموساد» والسيطرة على أعصابها لكى تنهار فتكشف عن بقية أعضاء شبكتها.. 
وعما أبلفته لإسرائيل من معلومات.. كذلك دورها الحقيقى فى ترصد حركة 
المقاومة.. خاصة بعد فشل عدة عمليات قدائية كان وراءها أحد جواسيس 
«الموساد» الناقذين. 


+ د عد 
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القسم السادس والعشرون 
الانهدار 


كان الوقف مسي ] عنًا عنن عسيلة 
الؤساك: فشي أومتلينا الأيمتساوات إلن 
مرحلة الشك فالترنح.. وليس هناك من 
شىء يلى ذلك سوى الاتهيار.. فهى اللحظة 
التى يكون فيها الجاسوس فى أقصى حالات 
ضهفه.. ويأسه.. وقهره.. قلا عقل إذن أو 
إرادة.. إنما انصياع كامل يغلفه الخوار..!! 
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كان المديد من الخطط لاستجواب الخونة والجواسيس ... أما والحالة هنا 
لامرأة عربية ‏ امرأة درست علم النفس ‏ فالوضع يختلف.. إنها إحدى الحالات 
النادرة التى تواجه صلاح خلف «أبو إياد» ورجاله. 

لذلك نوقش الأمر من شتى جوانبه واحتمالاته.. واقترح «سلامة» اعتماد 
خطة جديدة للتعامل مع هذه الخائنة.. تقوم على إيهامها بأن زوجها كان أسيرا 
لدي السوريين.. وقد أطلق سراحة منذ مدة ضمن عملية مبادلة نشرت عنها 
الصحف.. وقد رفضت إسرائيل إعلامها بالأمر لاستفلالها فى التجسس لأطول 
وقت ممكن.. ثم إن إسرائيل كانت على علم منذ أسقطت الطائرة أن «موشيه» 
حير وكانت هناك مفاوضات طويلة بواسطة الصليب الأحمر الدولى لمبادلته. 

كان معنى ذلك أن «الموسادء خدعتها بحقارة وخسة حتى استنزفتها لآخر 
نفس كما يقولون. 

وكان الغرض أيضاً إشعار الجاسوسة المتهالكة ب «عقدة الذنب» فيتملكها 
الندم الشديد على ما ارتكبته مقابل خدعة حقيرة.. وعند ذلك ستعترف بلا 
إكراه كرد فعل طبيعيى.. ولكى تكتمل الخدعة سربوا إليها إحدى الصحف 
اللبنانية اليومية وقد تصدرت صفحتها الأولى صورة زوجها الأسير ضمن 
العديد من زملائه أئناء عملية المبادلة. 

كانت هتالة بالطبع تييكنة وحيدة من تلك الصتيفة طبيت خصيضا لأجل 
هنف الليمة اما سدورة متوشية همنزة: خلال ططده الحم أ كلذك مو تشعة دين ون 
تركيبها فنياً ضمن إحدى اللقطات التى بدت حقيقية لا شك فيها. 

وماإن سمعت الخبر.. حتى لفها صمت يمترزج بالذهول وقد جحظت 
عيناها لهول المفاجأة التى كانت يمتابة الصدمة.. صدمة وجود «موشيهه حيا.. 
وصدمة الخدعة القذرة التى حاكتها الموساد لاستفلالها.. وانطلق من أعماق 
صدرها صوت نحيب متحسر كأنه العواء.. وليس هناك أبلغ مما كتبته بنفسه 
عن تلك اللحظة المريرة فى حياتها. 


اس 
دح 
يك 
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تقول «أمينة المفتى»: 

تركونى ألوك الخوف لفترة طويلة.. خلالها كانت أحاول أن الملم ذاتى 
المنعثرة داخل زنزانئة ضيقة حقيرة مقيدة بالجنازير إلى الحائط.. وفى السادس 
من أيلول/ سبتمير 19170 انفتح الباب ودخل الحارس المسلح ذو الشارب الكث 
الكثيف.. كان يحمل فطورى المكون من رغيف خبز وشريحة من الجبن المطيوخ.. 
وكالمعتاد جلس أمامى يتصفعح جريدته ويناولنى قضمة يعد قضمة.. لمحت 
الخبر بالصفحة الأولى. 

يا إلهى..! إنه «موشيه».. نعم «موشيه» تتصدر صورته مع رفاقه الأمسرى 
الضفحة ومن تعتها اسم كاملا هع أسماء الأخرين. * 

شيل إلى الخطكة أنتى اجلة) أظدز إرى الأضق واكدوى: ها دوس ار شق 
حلقومى وتتأرجح رأسى غصبا عنى .. وكأئنى فى غيبوية الموت. 

رجوت الحارس أن يطلعنى على ما كتب بالصفحة الأولى.. أو أن يقرأ لى 
بنفسه فنهرنى ساخراً.. ولحظتئذ صرخت متوسلة إليه أن يقرأ.. فأغلق فمى 
بقطعة كبيرة من الخبز ولطمنى بقسوة على وجههى وهو يردد: 

ما لك ومة بالصحيفة أيتها المومس الحقيرة..؟ 

لفظت قطعة الخبز وابتهلت إليه مسترحمة فى ذل ومهانة.. قبسط 
الصحيفة أمامى على الأرض.. وانحنيت التهع الخبر وأنا لا أصدق.. لقد كان 
الخبر صحيحاً وكان «موشيه» مايزال حياً.. فانكفات على وجهى ملتاعة بائسة.. 
لقد خدعونى إذن فى إسرائيل..!! خدعونى بقذارة لأننى افتقدت المأوى الآمن 
ولم يعد لى إلا أن أعيش فى «أرض الميعاد».. الخدعة التى أقنعونى بها كما 
أكنَهِوا العالم فشان قفوت اعفن التلاعل والعى الحيترة © والعن عمرا زات 
فى الوهم والحقد والغضب..! 

لضت أؤرئ بالعسيل كنة المشاعر الحناشة :الى أحة احتت .. لعنها كليل 
عجيب من التضاريات تفتك بى وتعصف بآمالى. 
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كم كنت فى حاجة لأن اأصرخ.. وأصرخ.. وأنهش وجهى بأظافرى حتىي 
بتعغطع.. لكن يداى مغفلولتان.. مشدودتان بالجنازير ولا قبل لى إلا بالصراخ.. 
فصرخت من أعمافى ومن جدور أنسجتى وشرايينى ‏ 

إذ جثم على صدرى حمل ثشيل من الندم والخوف.. الندم على انتة اماتى 
البشعة من أبرياء.. والخوف من نهايتى المظلمة.. وطالعسنى على جدران زنرانتى 
الموحشة اشباح أناس بلا أطراف أو رؤوس.. ينزفون الدم فى فورة كاالبركان.. 
فينزلق على أرض الغرفة وأحس به لزجاً ساختا . 

يا إلهى.. إنها أشباح عشرات الضحايا الذين قتلتهم وقد شسعءذت بالفباء 
والقذارة.. اشباح تطوف من حولى في حجلان مرعب.. ينيعث منها طئين مخيف.. 
فأضحك ثم.. أصرخ.. واضرب رأسى فى الهواء لأصرف الأشباح عنى.. وأفيق على 
«موشيه» الحبيب وقد جاء لينقدنى من عذاباتى.. وأناتى القاتلة . 

* عبد يد 

اقتيدت ١أمينة‏ المفتى» إلى مكتب ١أبى‏ داوودء!'). فى الثامن من أيلول/ سبتمير 
ةا وهو الذى يجيد عملية استجواب الخونة والجواءءيس بذات الأسلوب اتذى 
استخدمه الجستابو خلال الحرب الهالمية الثانية مع أسرى الحلفاء. 

يعتمد هذا الأسلوب على التوسل بعلم النفس فى كسار حدة الخوف لدى 
الأسرى.. دون اللجوء إلى أى وسسيلة ضغحل أو تعذيب.. مع محاصرته بوابل من 
المعلومات التى تم جمعها عنه وعن رؤسائه.. فيضطر مدعنا إلى الاعتراف بكل 
ما لديه حيث يرى أنه لا ضرورة للانكار طالما اتكشنفت الأسرار التى كان يعتقد 
بأنها مجهولة. 





)١(‏ محمد داوود معودذ؛ ابو داوود: ضابك فلء..حلينى له تاريخ طويل فى الكفاح والمقاومة.. كان أحد 
المخهلحلين لمذبحة ميونيخ الذي راح ضحيتها أحد عشر إسرائيليا.. وفيما بعد اسستد.رج إلى الأردن 
واعتقل هناك وشذب للاشتباء فى تورطه فى مصاوئة المديال الملك حسيين بالربامك عام ١51/4‏ . 
وبعد إحللق الرصاصس. عليه في وارسو وإحدابته إصابرة خدطايرة.. وكان ذلك فى أواخر السبعينيات.. 
اختفى نهاتياً فى الظلال.. وورد أنه شوهد فى السنوات الأخيرة فى مصير والأردن. 
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ولكى نشرح أسلوب «أبو داوود» فى استجواب المميلة.. علينا أن نقرأ 
الشهادة الرسمية التى أداها العمريف «سكراف» من المخابرات الألمانية أمام 
هيئات التحقيق الأمرركية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا.. وجاء 
ذلك بعدما تشكلت فى أمريكا هيئة للتحقيق مع بضع مئات من الطيارين 
الأمريكيين الذين أسروا فى ألمانيا أثناء الحرب.. وكانت قد وجوت إليهم 
اتهامات بالخيانة وإفشاء الأسرار الحربية عقب أسرهم. 

نيف انيج وا كميها أنية تسوهوا مان نكر كنا أكذوا اتهتيثة هه أو 
أمتهانهم.. وبالتالى لم يحاول أى إنسان أن يرغمهم على الإدلاء بأى أشوال.. 
فتطلب الأمر استدعاء المريف الألمانى الذى اختص باستجواب الأسرى للمثول 
أمام إحدى هيئات التحقيق الأمريكية.. لمناقشته فى شأن التقارير التى كان 
يرفعها إلى قيادته بعد استجوابه لكل طيار أسير.. وكان لشهادته هذه أكبر الأثر 
فى تبرئة ساحة هؤلاء الطيارين. 

يقول «سكراف»: 

خلال سنين الحرب الطويلة المريرة.. قمت منتصباً فى وضع الانتباه 
ضارياً كعبى أكثر من خمسمائة مرة.. مؤدياً التحية العسكرية لكل طيار أمريكى 
كاء حطة ا بقع اعثرا قن أندى هواضا ,.وكنت أهدم تنس للأسسن عائلا قن 
أدب وبشاشة: 

- سيدى.. أنا العريف «سكراف» وأنا مكلف بس ؤالكم بضع أسئلة.. هل 
لسيدى أن يجلس..5 من واجبى أن أذكرك بعحقوقك التى كفلتها لك اتضاقية 
جنين لمعاملة أسرى الحرب.. فلك أن تجيب على الأسئلة الثلاثة: اسمك.. 
ورقمك.. ورتبتك فقط ولا شىء خلاف ذلك.. سيحارة سيدى؟ 

وكالمعتاد.. أجاب جميع الطيارين على الأسئلة الثلاثة عند بدء أسرهم.. 
وأستطيع أن أفرر أن كل فرد من الخمسمائة ضابط الذين مروا بغرفتى.. قد 
أدلى بكل المعلومات التى طلب منى أن أحصل عليها منهم.. دون إهانة أو 
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تعذيب.. ذلك لأنهم لقنوا عن الطريقة التى يتصرقون بها إذا ما وقعوا فى 
الأسر.. واحتمال التعذيب الشديد حتى يرغموا على الكلام. 

لكن... غاب عنهم الحالة النفسية التى يكون عليها الأسير بعد اكتسابه لهذه 
الصفة.. فقمبجرد شعور المرء بأنه أسير تتولد عنده ضفوط شديدة تشعره كأنه 
المذنب.. (1) حتى ولو كان أسره خارجاأً كلية عن إرادته.. فسيظل موطناً نفسه 
على مقاومة كل وسيلة لاستجوابه.. وكان غلينا أن نستغفل هذه الحالة فى 
عملنا.. بأن نتصرف فى معاملة الأسير على العكس تماماً ممًا يتوقم. 

كان الضابط الفلسطيتى أحد القلائل الذين تميزوا بأسلوب المهادنة فى 
استجواب الخونة لإشعارهم بمدى فداحة الجرم الذى اقترفوه.. لكن يبدو أن 
فلسفة الألمان لم تكن ذات نفع مع جاسوسة محترفة مثل «أمينة المفتى» التى 
دربت على كيفية مجابهة مثل هذه المواقف الصمية.. وترتيب الأفكار بحيث لا 
تخطئى إذا ما اضطرت إلى سرد رواية ما عدة مرات. 

وكانت تمارين الذاكرة التى أجادتها خير وسيلة لها للتمسك بأقوالها دون 
تغيير.. حتى عندما ووجهت بمذكراتها التى كتبتها بخطها وخبأتها فى شقتها 
بفيينا.. أنكرت كل شىء بدعوى أنها مريضة بالتوهم 10611015101 وبأحلام 
اليقظة.. حتى ظنت نفسها بالفهل عميلة للموساد لتمتعها بخيال خصب جامح.. 
وتأكرها بقصة حياة الجاسوسة الهولندية الشهيرة «مارجريتا جيرترود» أو «ماتا 
شارئ» ؤانتدها الحاسوفنة ايسا «ناتن1 شاكلونى: 

وفى النهاية هناك رغبتها فى الانتقام من العرب لفقد زوجها «موشيه»ء 
وعجزها عن ذلك.. مع شعورها بالغرية والكابة.. وكانت إجاباتها المرتية.. 
وبكاؤها المتواصل.. وتشنجات عضلات وجهها أمور تدعو إلى الشعور بالأسف 
اليعيد عن الشفقة. 

فقد كانت عميلة الموساد تفلت من مأزق تلو الآخر.. وكأنما أيام الاعتقال كانت 
بالتشئة لها الخرصة الذهبية لأستمادة توا زنها التفمن اتتظارا المواحهة المصتوعة : 
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فبمغشلها.. كانت هناك عمليات معقدة.. تكفاعل.. وتستيط . . وتحلل .. 
وتخندرن.. وتنوهج. 

أما الضابط الفلسطينى فلم يكن من السهل أن يقتنع بصدق إجاباتها .. فهو 
رجل محابرات من الطراز الأول.. حاد الذكاء.. نال دورات استخباراتية عديدة 
فى مسر فى كيفية تعقب الجواسيس.. وقرأ كثيراً فى علم النفس والمنطق 
وتصنيفات الأمراض النفسية.. وبرع فى التعامل مع مرضى الخيانة والكذب.. 
حتى اشتهر عنه امتلاكه لحاسة شم قوية تجاه الجوأسيس وفقدرته على 
اختراقهم والحصول على اعترافاتهم بسهولة. 

وبرغم كل هذه الخبرات.. وقف حائرأ أمام تلك المرأة حادة الذكاء التى 
استجمعت كل فواها وفاومته بشراسة كم يعدها..(!) كانت تدافع عن مصيرها 
باستماتة من يوشك على الغرق.. فهى تمرف أن مستجوبها أكثر منها ذكاء.. 
وأشرس منها صلابة وقوة..! 

تدان متضادان كل منهما يسعى الى هدف مغاير ..!! 

كتمائية عشرة سباعة من الاستجواب المتواصل و«أمينة» لم تخضع أو تنهار.. 
أو حتى تبدل كلمة واحدة من إجاباتها التى صرحت بها عشرات المرات. 

لكن.. كانت هناك حكاية كبسولة السم.. 

وجاءت اإجابتها مجيبة كل العجب. 

فقد بررت وجود السم معها لاصابتها بالجنون الدورى 0141/إ10111ن0/ا) 
الذى تنيب لها ميشيايتات وتكتحات تزهمها التتكير بالانتحان: 

ونا كان سته ال حاضة: عسو مركو جلت ,وال نح افى عد .وفيت تكروية انو 
الاستديارات ففنقط لتصفية ضحاياها.. فقّد جاءث إجابة «أمينة» مخالفة 
للحقيقة.. وهنا اضطر الضابط الفلسطينى إلى تغيير أسلوبه فى الاستجواب 
واتتجوة اتن الحتتتمو كان كارها لذلنج هرا الأدانة |اضطو لذلك استطرارا .وز 
كما فال كان يتعامل مع حية ناعمة الملمس... كلما حاول الإمساك بها انزلقت 
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تقول «أمينة المفتى» فى أوراقها: 
بعد فشل الضابط الفلسطينى فى استنطاقى وهددنى باللجوء إلى القوة.. 
أوحيت إلى جسدى بأنهم لن يقتلونى بقسوة العذاب.. بل سيكونوا رحماء بى 
ليتمكنوا من مبادلتى بآخرين فى المعتقلات الإسرائيلية.. وظللت أردد هذم 
المقولة حتى تهيأت نفسياً لتحمل أقسى أنواع التعذيب. 
وهذا ما حدث بالضمل.. فبعد عدة أيام من التعذيب الشديد.. توقففوا عن 
الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق على أحد الأبواب وحرمانى من الشراب والطعام. 
وجاءنى «هايل عبد الحميد//'' الملقب ب «أبو الهول» للتحقيق معى.. وإذا كان 
محمد داوود عودة ققد حصل منى على أية معلومات أو اعترافات مفيدة.. ققد 
نال «أبو الهول» مثلها أيضاً.. وبذلك فشل أعتى اثنين من رجال المخابرات فى 
الوصول إلى أى معلومة منى.. وأصابهما اليأس كل اليأس. 
وقى إسرائيل كانت الأمور هناك شديدة السوء.. فنبأ اعتقالى كان يمثابة 
الكاركة الت دلت بهم وعنوما تأكدوا أ شركاكن الخلاكة م شيك علييه كان 
ذلك يعنى أحد أمرين: 
أن اله اعتوف الكيلة : 
أو أننى اعترفت تحت التعذيب وترك شركائى لاصطياد كل من يحاول 
الاتصال بهم. 
وفع رجال الموساد فى حيرة بالفة.. وأمروا عيونهم فى بيروت بالابتعاد عن 
الثلائة الطلقاء مهما كان السبب.. فهم يعلمون مدى شراسة المخابرات الفلسطينية 
)١(‏ هايل عبد الحميد : رئيس مخابرات فتح الأسبق.. وهو رجل مخابرات محترف وقدير.. وظل 
بصفة عامة بعيدا عن الخلافات الداخلية فى منظمة التحرير الفلسطينية.. اغتيل فى تونس مع 
«صلاح خلف» فى ١4‏ بانير 1541 بواسطة الإرهابى الدولى «صبرى البناه الذى قتله صدام 
حسين كن عطس انه الديط الا 
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فى معاملة الجواسيس الأجانب.. فما بالك والحالة هنا لعميلة أردنية خدعتهم 
وامتزجت بقادتهم وتجولت بكل الأماكن العسكرية المحظورة فى لبنان. 

كانت المشكلة صته: الوسانا أكثر كتدن فزن مدو فوط اخدى مسيلا ا 
بل فى حائة الهلع التى ستصيب بقية عملائهم فى لبنان إذا ما نشر الخبر فى 
الصحف.. وساعتئذ فقط قد ينكشف آخرون أقلت منهم زمام الجرأة وانكسرت 
صلابتهم.. وباتوا عرضة لهدم شبكات إسرائيلية عديدة فى بيروت تعمل فى 
امان بعيدا عن الوق الذي هو وؤاح الشحاعة وقائلها, 

تلك الشجاعة التى تكون هشة مصطنعة لا أرض صلية لها أو جدران.. 
تماماً هى كالسراب الذى نراه أيام القيظ فى الصحراء.. مجرد وهم خادع..! 

أما «أمينة المفتى» فيالها من امرأة عجيية.. متماسكة.. فيرهم ابتلاعها 
طعم بقاء «موشيهء حيّا ومبادلته بأسرى سوريين ‏ تلك الخطة البارعة التى 
وضعها رجال الاستخبارات الفلسطينية ‏ إلا أن شعورها بالذنب تجاه ما افترقته 
بحق الأبرياء لم يطغ عليها أو يفتك بأعصابها فى ذلك الوقت.. إذ تقمصت 
شخصية أخرى أمام المحقق.. وبدت مريضة بالوهم وما كانت فى حقيقتها إلا 
متخمة بالخيلاء 001160611) والعظمة.. وسيطرت عليها أوهام العبقرية والذكاء 
والانتصار.. حتى أنها ترقبت مظاهر الاحتفاء ببطولتها فى إسرائيل.. وسترى 
كل ذلك فى عينى زوجها العائد من الأسر. 

كانت تريد إشباع غرورها كأنثى تؤكد أنها أحيت بصدق.. وأدمنت عشق 
زوجها حتى الثمالة.. فمزفها غيابه إلى ألف قطفة.. تحولت كل واحدة منها إلى 
فنيلة من الغفضب أقسمت أن تفجرها فى جسد العرب الذين أذلوها وحطموها.. 
لقد كان قلبها يفيض لوعة وحزناأ .. وبدأ كبركان ينفث هممه فى وجه البشر.. 
وصراخ وعتها على زوجها المفقود يصم أسماع الكون ويمزق سكوته. 

وماذا ينتظر من امرأة وحيدة فى الحياة هريت مع زوجها اليهودى إلى 
الأعداء نابذة الدين والوطن والأهل.. فذهب الزوج ولم يعد .. تركها متضردة 
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الوجد تبكى ما ضاع من حاضر ومستقبل.. لتنقلب إلى امرأة ضد الطبيعة.. 
تقل بدم بارد بعدما ققدت مشاعر الرحمة ونبضات الإنسانية.. تقتل أبرياء لا 
ذنب لهم فى اختفاء زوجها.. لكن الإنتقام عندها لا يفرق بين أبرياء وغير 
أبرياء:. فقد أضيفت إلى غرائزها الطبيعية كيشر غريزة أخرئى.. وهى الإنتقام: 

وبدلاً من أن تفكر فى الندم على ما ارتكبته من أهوال.. استغفلت حبسها 
الانفرادى لتفكر يهدوء كيف تستعد للمعركة القادمة.. وتشحن ذاتها بكل ما 
تبقى لديها من قوة ومناورة.. وتعيد تنظيم خطوط دفاعها وسد أية شرة أعلة 
فى الافلاك من المضين الدى منخطرها: 

لقد كانت حتى تلك اللحظة تعلم بأن أدلة خيانتها هشة لأنها مجرد 
تكميناك يلآ ذليل ويَمَكن تفسيدها' بسيوتة:. كذلك لم يتسعل احد اعطناء 
شبكتها فيعترف عليها وتحاصرها الأدلة. 

لذلك وطنت نفسها على المقاومة والاستبسال فى الإنكار والدفاع.. فحتماً 
سيضيقون بها ولن يكون أمامهم سوى طردها من بيروت إلى النمسا .. وربما إلى 
الأردن.. لكن وقعت مفاجأة مذهلة لم يتوقعها أحد مطلقاً.. وهى أن سلطات 
الأمن اللبنانية تدخلت.. وأجبرت الفلسطينيين على الإفراج عن المتهمة لتقوم 
هى بالتحقيق معها.. ونظرا لعدم وجود أدلة.. فالأمر سيتحول إلى نكتة..!! 

هكذا خرجت «أمينة» المفتى من محبسها ‏ وكما توقعت ‏ منتصرة.. السلطات 
اللبنانية رأت أنها بريئة وأن «الشكوكء التى طالتها باطلة مجحفة.. فهى طبيبة 
عربية مخلصة لوطنها أيما إخلاص برغم زواجها من طيار يهودى أو بوذى.. وكان 
أن خيرتها ما بين البقاء فى «بيروت» أو المفادرة مع وافر الشكر.. فاختارت أن تعود 
إلى «فيينا» وطالبت بوثيقة سفرها التى احتجزها الفسلطينيون. 

اق القاؤة الفلسطسون أن ينهو “رامزتة “لليتاقين اعكرافا لتسادة الدولة 
اللبنانية فى وقت كانت تتصاعد فيه أزمة الحرب الأهلية.. وفى لقّاء فى «عالية» 
مع وزير الداخلية الشيخ «بهيج تقى الدين» ألع عليه صلاح خلف «أبو إياد» منح 
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الفلسطينيين مهلة بسيطة للتحقيق مع «أمينة الممتى».. وبموافقة الوزير عادت 
عميلة الوسناذ مرةكانية إلى الجائب الملسطيئي للتحفيق ممهنا والتحصول على 
اعترافاتها كاملة. 

رأت القيادة الفاسطينية ضرورة نقل «أمينة المفتى» بعيداً عن بيروت.. 
وكانت حجة «صلاح خلف» أن عملية النقل هذه ضرورية للقاية لأن «أمينة 
المفتن»اتلقتسزت الأمان فى حبني امال بالقرب بسن اللناتييق الذين لق 
يتركوها لفترة طويلة مقيدة بالجنازير داخل زنزانة كريهة بباطن الأرض. 

وجىء بخارطة كبيرة للجنوب اللبنانى انكيوا عليها يتفحصون عدة موافع.. 
إلى أن انتهوا إلى موفع كهف يمع شرق جسر «القاسمية» بين صيدا وصور .. 
أطلق عليه اسم «كهف السعرانة» الذى د تقع على القرب منه بعض معسكرات 
متطلعة المسرون: 

نقلت «أمينة» إلى محبسها الجديد فى عتمة الليل.. وكانتت برغم ذلك مفماة 
ومكيلة من الخلف.. وهنا ققط اهتزت أعصابها بسيب افتقادها للرقابة اللبنانية 
وإمكانية تدخلها. 

كان قد تم منع الطعام عنها لمدة يوم كامل.. وعندما سحبها جنديان مفتولا 
العمضلات ليصعدا! بها إلى الكهف سرت بأوصالها تشمونرة محينة: كالكان 
شبه خاو بلا شركة أو معياة : ونش ها هلفا ضيورت الأقدام المفاعدة نهنا وهلى 
ترتطم بالحصى وبالصخور. . وما طلبت أن تأكل شيئا أجيبت بصمت مفزع. 

وعن نقطة محددة بعد صعود شاق مرهق.. أزيل الكيس الأسود عن وجهها 
لتصطدم عيناها فى ظلام الليل بأشباح عدد جرار من الضباط والجنود يمفون 
فى جمود وامتعماض وتتدلى الرشاشات من أكتافهم. 

استسلمت للأيدى انتى تدفعها بقسوة إلى عمق الكهف الممتد بباطن الجبل 
تيدو نتوءاته فى ظلال الصوء الباهت المتحرك كجنيات الأساطير المرعبة.. 
وفجأة شق الصمت القاتل المحيط بوقع الأقدام صراخاً مرعباً مريراً كأن هناك 
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من تمن اللهم فخ بكتستن. كن وكلها اقحرب هفوت السراخ اتخشترت إزادة 
العميلة الأسيرة وذهب عقلها. 

تصبب منها العرق المالح.. وارتعد الجسد الناعم السخى بالأنوثة.. ومع 
دقعها إلى عمق الكهف الموحش فقدت إلى الأبد بصيص أمل فى النجأة.. وبينما 
يتشقق حلقومها الجاف المر الرضاب وينسحب منها أى أمل كانت تتمسك بيه.. 
الاق مولي شهينا عدو ااه يركن التجينيه عقا ها والطتساره ودولة: لديا 
أقصى مشاعر المهانة والمزع وذلك عتدما وففت أمام مشهد مروع هو بحق 
أفظع من وصف مذبحة بشربة حية..!! 

كانت هناك فتاة أجنبية علقت من ساقيها إلى الحائط.. تمتد خيوط الدم 
من كل موضع فى جسدها لتتجمع فى النهاية فى بقعة متجلطة أسفل رأسها 
مباشرة.. وكان شهرها الأصفر الطويل المدلى يصل لقرب البقعة تفور صنابير 
الدماء المتفحرة.. وأفقاقت على صوت القائد وهو يقول لها كأنه صاعمة: 

أبتها العاهرة..اخلمى ملابسك وأرتدى البنطلون والسترة «هكذا ترتدى 

- حل فيودها حتى تبدل ملابسها.. هنا. 

انصاعت «أمينة» لامر وسخرت فى مرارة من نفسها.. ققد كان جسدها 
العارى لوقت قريب يديب العقول.. والآن تقف عارية وعشرات الأعين ترقيها 

ديا لكم من أغبياء.. لا تدركون بالطبع لسع أنوثتى وجحيمها السرمدى.. 
لو أنكم مائة رجل لأسلمت لكم نفسى طواعية مقابل شربة ماء وشريحة خبز 
صخرى أسود». 
فى اتكسار ووهن وهم يدقون الحلقات الحديدية بالجدار ليعلقوها كالذبيحة 
كزميلتها الأجنبية. 
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فى الوفت الذى حمل فيه أحد الجنود فى تأخف ملابسها الداخلية الميتلة.. 
وصل طبيب يزى عسكرى للكشف على زميلتها فاقدة الوعى قأعطاها بعض 
الأدوية وانصرف.. وما هى إلا بضع دقائق حتى انصرف الجميع وخيم الصمت 
والظلام على المكان الموحش.. وكان أنين الفتاة المتوجمة مراة الرعب يعينها 
وصدى الرعب فى كهف السفراتة. 

هدها الجوع والعطش والخوف قنامت متهالكة وهى مريوطة إلى الحائط.. 
وَقَرَب القجر أفاقت زمياتها واحنت تهدى التعة القرنسية الى كانت تفهمه) 
«أمينة».. وبعد حديث خافت بينهما اتضح لأمينة أن الفتاة الفرنسية واسمها 
«سيمون دوايرفيه» اعتملت يتهمة التحسسن لصالح الموساد.. وللدة عشرة أيام 
تليفون أمها لأمينة تلكى تتصل بها وتخبرها بما حدث لها. 

وبيأس فاتل كانت لها «أميتة المفتى»: 
كهذا الكهف الكريه. 

وقالت لها « سيمون»: 

فل تكوعكك :وهال الموسباد مكك ::؟ لقد دوت نان الفلتطتسن اغتناف: 
وفى حالة انكشافى لن يتخلوا عنى أو يتركونى بين أيديهم.. وسوف يخطفونتى 
كما حخطفوا النازى السابق «إيخمان» من الأرجنتين. 

أجايتها «أمينة»: 

هم فالوا لى أكثر من ذلك «هكذا اعترفت وسقطت فى الفخ» ووعدونى 
بألا بمسنى أحد يأذى مهما كانت ظروف اعتقائلى. 

همست لها «سيمون» : 


وأظلعوا كلذنهم البشرية تفتف كفن صتزاوة وتشف:» 
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قطع الحوار بينهما وقع أقدام ثقيلة تقترب.. وسرعان ما ظهر ثلاثة ضياط 
يتبعهم عدد من الجنود يحملون الكشافات المبهرة.. تجاهلوا «أميتة» وأمر 
الضابط الكبير أحد مرافقيه أن يسأل الفتاة الفرنسية لآخر مرة عن أعوانها فى 
ليتان.. ولما أجابت بالتفى وهى تمسم بصدق.. أشار بيده فى حركة ذات مفزى.. 
فاصطف أربعة جنود يحملون بنادقهم الآلية ثم أخذوا وضع الاستعداد. 
ولما كرر الضابط عليها السؤال وجاءته الإجابة نفسها: صرخ فى نقاد صير: 
استعداد تام... (!1).. اجذب الأجزاء . 
تمك كلرقية علان الأحراة التعدمدية .,واتظلق شيوثة مدويا: 
إعدام يا سيمون أم هناك اعتراقات تودين الادلاء بها..5 
نفت أن تكون لديها أى معلومات لتمترف يها. 
فصاح الضابط الكبير: 
اضرب ..!( 
وانطلقت الرصاصات إلى صدر الفتاة القرنسية فسكن جسدها.. وبينما 
كانوا يجهزون لحملها إلى بعيد كان صراخ «أمينة المفتى» يشرخ جدران الكهف 
الصخرية.. ويتموج ملتاعاً فى جوف الليل إلى عنان الفضاء.. صراخ هستيرى 
متواصل يحمل الرعب وهى التى تعودت التوحش والانتقام والسادية.. وفال 
الضابط لقائده: 
- سيدى.. ألا نعدم هذه المرأة هى الأخرى؟ 
الحات: 
- لو لم تتكلم قبل منتصف النهار فلن يكون هناك حل آخر. 
ومشيراً إلى الجنود فى قرف: 


5 ارموا هده الجتّة جلف الجيل.. بعد أن تدقى رأسها بالصخور ..! 
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وفعت عينا «أمينة» على مشهد حثة الفتاة القتيلة الفارقة فى دمها.. وعندما 
سحبيوها إلى الخارح كانت المميلة المروعة فد ققدت آخر قلاع دفاعاتها.. 
(صبرجع فى الكبابط العرون كلما تقد . 


- سيادة الضابط.. سأتكلم.. سأقول لكم كل شىء.. اخرجونى من هنا لأننى 
خائفة من الدم.. ا خرجونى لأتكلم. 
وعلى مدخل الكهف كانت الفتاة الفرنسية «فرانسواز كاستيمان»!') تقف فى 
زهو وقد أدت دورها ببراعة منقطعة النظير. 
لم يهتم الضابط الكبير باستفاثة «امينة» حيث كان قد وضع خطة محبكة 
لانتزاع اعترافاتها بأسرع ما يمكن.. معتمدا أولا على المتطوعة الفرنسية 
المخلصة فى بث الرعب بقلب «أمينة» لتطويعها .. واللجوء ثانيا إلى وصلة بسيطة 
من التعذيب الشديد لتخور تماما حيث اقتربت المهلة المحددة لتسليمها إلى 
السلطات اللبنانية.. أو تسليم ملف اعترافاتها . 
لقد عمد الضابط القلسطينى إلى تجاهل رغبتها فى أن تعترف.. لتقته فى 
أنهنا متتناء زو قتئكت الأكاذينن إذانها أنست اندها هورا .. لذللك را اخ التسنت 
شيتك فسن ازاذتها خاضية ون كأتك فح سهالة روعت هزر بكوف] على عياتهنا: 
فالتعذيب المصح وب بالهلع طريق سهل للسيطرة على نوهية معينة من 
الجواسيس الأذكياء الحاذقين إذا ما فْقّدوا منافذ الأمل والنحاة. 
لقد افاقت «أمينة المفتى» على حقيقة كذب الموساد وإمكانية خطفها من 
لبنان حسبما فقيل لها.. وآمنت ‏ وهى ترى إعدام زميلتها بهذه السهولة ‏ أن 
الإعتراف هو طريق الخلاص الوحيد من النهاية المرعية. 
أما وقد علقوها إلى السقف وتناويوا ضربها بالسياط بدون رحمة!').. فقد 
)١(‏ ولدتث «فرانسوازء فى «نيسر» عام ١500‏ وعرفت باسم الشهرة ٠زيما‏ نابلسى: بعد انضامها إلى 
منظمة التحرير.. وفى "7 سلبتمبر 1984 أثناء عملية فدائية ضد القوات الإسرائيلية قتلت 
«إكرانسواز»:+ بينما استشهد اربعة قدائيين هم : مير التضرئ.: ومحمد زهير: وكتسن طاهير». 
وطارق مصطفى.. وكان ذلك عندما ركبوا زورقا مطاطيا بهدف الوصول إلى الشواطن الإسرائيلية 
لأسر رهائن. واغرقوا زورقا بحرياً للمدو الصهيونى. 
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تضاعف إصرارها على الاعتراف بكل شىء ليكف الجنود عن تمزيق جسدها.. لكنهم 
لم يرحموها.. وتتاويوا تعذييها دون اكتراث بصراخها واستفاثاتها.. أو إلى حميقة 
كونهم يضربون امرأة.. كانت عربية مسلمة تحولت إلى اليهودية بسبب الحب..! 

وقرب الظهر انهمك أحد الجنود فى شد أسلاك كهريائية إلى بطارية 
إحدى السيارات.. وحمل أحدهم جهاز تسجيل متطور ذا سعة عالية.. قأوصل 
به الأسلاك ووضعه بالقرب من «أمينة».. قيما وقف الضابط الكبير يقلب بعض 
الأوراق بين يديه متجاهلاً همس الفتاة الواهن: 

فسألها: 

عفن هو ركيسبك المناش هن الموساة :16 

أجابت على الفور: 

أشيتوف.. إيربيل أشيتوف. 

أبن جهاز اللاسلكى ونوتة الشيهرة.؟ 

أمرونى 3 أضعهةه بصندوق القمامة أعلى شقتى ببيروت.. وأن أحرق أوراق 

د كذ قا صية هن الوساة أخرا عقائل التحسن علوناب؟ 

لم آخن حتى الآن سوى أربعة آلاف دولار.. وكنت أنفق من أموالى الخاصة 
بعدما صرفوا لى تعويضات زوجى المفقود . 


إباك أن تكذبى أيتها العاهرة.. إننا نعرف عنك كل شىء.. كل شىء بالتفصيل 

منذ خدعك «موشيه» وتزوجك وهاجر بك إلى إسرائيل تنفيذا للخطة المرسومة 

)١(‏ بخطئ من يستبعد لجوء أجهزة الاستخبارات ‏ بما فيها المربية ‏ إلى شتى الوسائل بما فيها 
الضرب الشديد لاستنطاق العملاء والخونة لكسر إرادتهم ومقاومتهم. 
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بدقة.. أفكنت تعتقدين أنه كان يحبك حما..؟! خرقاء أنت إن كنت تصورت ذلك.. 
فيهودى مثله لن يترك حسان فومه ليقترن بدمية مثلك باسم الحب. 

واصل الضايط الفلسطيتى أمام دذهول عميلة الموساد: 

لقد وقعت أيتها الحمقاء الفبية فى برائن شبكة خداع متقنة أوقمتك بها 
«سارة بيراد» التى هى بالأصل عميلة للموساد .. واستطاع رجالنا فى «التمسا» 
الاجهاز عليها وتصفيتها .. وى إسرائيل حدعوك عتدصا ادعوا يأن «موشيه» 
انفجرت به الطائرة فوق سوريا.. فى حين أن «موشيه» نفذ خطتهم لخداعك 
بمهارة قائمة. 

هكذا كانت خطة الخداع الفلسطينية تكتمل فتزرع الشك فى صدر «أميتة».. 
وفى لحظات مر بيالها شريط حياتها فى «التمسأ» مند تعركت بسارة وشاركتها 

- ترى هل كان «موشيه» صادقا فى حيه.. أم أن المصة كلها محرد خدعة 
لذيذة ستقودها إلى الإعدام والقذف من أعلى الجيل..؟ لقد خدعننى سارة» 
هذا مؤكد .. نعم.. خدعتنى وأحكم «موشيه» حلقة الخداع حول عنفى . 

تنجحت الخطة فى زعزعة ثمقة العميلة فى قصة حيها.. قفقدت السيطرة 
بذلك على مماومتها وإرادتها وأعصايها.. كذلك ققدت الهدف الذى من أجله 
جاعت وقتلت ودمرت.. ومن أجله باعت دينها ووطنها.. وبضياع دلك الهدف 
انقلب إيماتهها بالانتقام من العرب إلى هدأة رفض هى مزيج من التدم 
والحسرة.. لكنها ذيما بعد أوجدت مبررات أخرى لفعلتها فى محاولة لتسكين 
لسعة المرارة التى التصقت بعقلها. 

كان لوقف فهسيا هوا عنة تعميلة واد ::ففق ا وصيلها الأ مجحوات' ان 
اللحظة التى بكون فيها المرء فى أقصمى حالات ضممفهة.. وبأسه.. وقهره.. فلا 
عقل إذن أو إرادة.. إنما انصياع كامل يغلفه الخوار. 
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القسم السابة والعشروه 


الاعدراف 


«سيدى.. كنت وقتها غبية حمقاء.. أجرمت 
فى حق وطنى ودينى وعروبتى.. وارتكبت 
أفظع الجرائم لأننى كنت مهددة.. وخائفة.. 
شريدة 5 وطن لى.. وصدقتهم وأمنت بما 
كانوا يقولونه لى.. فقد أوهموتى بآنتى 
مطاردة من قبل المخابرات الأردنية.. وكنت 
مفيية لا أعى أين الحقيقة..ال» 
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وفى مذكراتها تصف أمينة بتلقائية شديدة تلك اللحظات الحاسمة من 
حياتها والتى عاشتها فى كهف «السعرانة» وجاء وصمها لتفاعلاتها النمسية 
الداخلية فى سرد رائع صادق يحمل كل صراعاتها من أجل الحياة.. معتمدة 
على أسلوبها الشيق فى الوصف والتحليل بلغة عربية. 

تقول «أمينة المفتى»: 

- عشت أسوأ لحظات حياتى بعدما أطلمقوا الرصاص أمامى على الفتاة 
الفرنسية.. كانت الفجيعة على عمرى فاسية.. والألم النازف أقسى.. وقلت فى 
نفسى: «هكذا يموت الخونة». 

تصورت لحظكذ أننى سألقى ذات المصير.. وكأننى كلب عقور لا ذكر لى ولا 
اعتبار.. وتعجبت مين الضابل الشرس - أبو الهول ‏ الذى أرعبنى اسمه.. فهو لا 
يريد أن يسمع اعترافى.. بالطبع كان لا يثق بى.. فزميله «أبو داوود» ضح منى 
وفشل من قل لمر كاك ابودداوود متنا وهريحا .آنا آنوا القول تكررقف كلساتة 
طلقات رصاص بلا ترو أو صبر. 


ارتعد بدئى وأنا بشخ يجن ملامح وجهه.. ووددت لو أنه يحجىء ثائية 
لإشع راص حوابن بنفصة > فيبا عظة لو ]تكن منه بسن الواح | ته كنك 
قد قررت ألا أدعه يسألنى لأننى سأنطق فى الحال بكل شىء.. سأقول الحقيقة 
مهما كانت.. وبسرعة.. فيلما يثور ويأمر بإعدامى كما تقتل الحشرة. 

تكتدته مسن هة | التحاكد يل رشق نودلا مق ستحانهنا ] حد حا كلقن 
الشراسة والقسوة.. بلا شك كان هذا الضابط أكمأ تلاميذه النجباء الذين 
وحقارتى.. ورأيت الموت يتربص بى بين أصابعه حيث ينتظر الجنود الإشارة 
منه.. بل كنت أرى النهاية تطل من ماسورة فميبيل فنة . 

عند كنتت لا أنوئ ختداعنه أبذا أو صزاوفعة:. ساقول كل شئء أمنام جهناز 
التسحيل.. فلا قكائدة من الإنكار والمراوغة.. ولا حيلة أمام سبهام الموت المصوية 
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مؤامره قدرهة يطلها زوجى «موشيه» شخصيا.. بمعاونة «سارة» عميلة الموساد 
التى ريما تكون قد زودت إسرائيل بأسرارى الشخصية جدا.. وشذوذى.. وربما 
أيضنا كوق كن سحلت واكك كنيف هد كوسيقة الحسدحك على شسك كلذ ]ذا 
فشلت عملية «موشيه» معى. 

فى تلك اللحظات تمنيت آلا يقتلونتى. : وتضرعت إلى «الله».: نعم إلى ربئ 
الذى عصيته وكفرت به أن ينقذنى من الموت لأرى «موشيه:».. الحبيب 
حلمت بها بين السحب ثم هويت إلى الأرض..! 

كنت فى حالة صراع فاسية.. صراع بين حبى لموشيه وبين الحقيقة التى 
تويدت اتطوطيا لأست تقناضد اها :وسنالك اذا بها مل هفة لو انه كات نحي 
بالفعل فى إسرائيل.. هل سأنتقم منه كما خدعنى أم سأضعف أمامه وأصفح..؟ 

للا أدرى.. عمد كنت مازلت للا أعرف النهاية ..!1 

سيطر الضابط المحقق على أعصابى فخضعت له فى استسلام وقد خارت 
إلى الأبد عزيمتى وهدت صريعة الرعب فى كهف موحش وسط الجيال.. تنبعث 
مته رائحة العذاب والموت. 

مع من مارست الجنس فى لبنان..؟ 

أجبته بصوت مرتعش: 

تسعة أشخاص.. لبنانيان يعملان معى هما مارون الحايك وعسياف 
نأصر».. وخمسة أجانب. 
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دافؤلاء ثمائية قطقطي من التاستع .15 

- خديجة زهران.. وهى أول من عرفت فى لبنان وتملك محلا للمليوسات 
اسمة «اللوار». 

أنا وهى..!! 

000 

فى كتابه الشيق دقبل الإفافة» يقول ضايط سوفييتى اسمه «ليونيد بوكوف» 
وهو خبير بشؤون المخابرات ومتخصص فى استجواب العملاء والجواسيس: 

- عتقدما بتهار العميل المعقتّل ويبعترف بأول معلومة بعد جهاد .. يكون كالكهل 
التاع.مرقئ الجيل :ورضن بخلفه متسلة ملوئتة تقل الجلقات تمعن مين لصتن 
والصخور.. كأنما جلس ليستريح دق بعض حلقاتها ليسهل عليه الجر. 

وقد يعتقد البعض أن اعترافات «أمينة المفتى» التى أدلت يها لا تفى بالفرض.. 
فالمحقق الفلسطينى لم يسألها سوى خمسة أسثلة فقط.. لكن حملت إجاباتها 
اعترافاً صريحا بالتعامل مع الموساد.. وكذا أسماء أعضاء شبكتها ووظائفهم. 
الهول».. لمباشرة التحميق مع الجاسوسة المنهارة دون منحها فرصة واحدة 
للراحة أو لاسترداد أنماسها.. إنه التوقيت الذهبى لاستحلاء خفايا الأسرار التى 
سولق النعن سكوس لكف حرشيظ ركون واكم تسن تروف سية ونة 
مرهمة.. ومئحه فرصة ‏ ولو قصيرة للراحة معناه حسارة فادحة لا تعوض.. 
لأنه بذلك سيعيد ترتيب أفكاره متحصناً بالأكاذيب التى درب عليها واسترجعها 
لنفظة غيل العقل اللعظل: 

وكان لوصول العقيد الشرس وفع الصدمة عند «أمينة».. فهو رجل بلا فلب 
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أعدم ألفتاة المفرئسية وأمر برميها خلف الجيل وتحطيم رأسها بالصخور لنتوه 

صرخت أمينة عندما اقترب منها ويأمر أحد الجتود بتقرية ظهرها.. ولما 
اتكشف الظهر بدت خطوط اتسياط الحمراء المتقاطعة فى كثافهة.. فصرخ فى 
جنوده بصوت جهورى أجش: 

- أكنتم تدللونها يا أولاد ال...؟! 

واتهال ضربا وركلا فى الجنود وهو يسبهم ويقول: 

- كانت الفرنسية تمطر دما.. أين دم هذه ال.. يا أوغاد ..؟! 

ثم اتجه بوجهه ناحية الضابط الذى حقق معها وسأله: 

هل اعترقت بكل شىء ..؟6 

أجابه الضابط: 

- لم تعترف بعد سيادة العقيد .. إنها كاذية ومراوغة. 

صرخت «أمينة» فى وهن ومذلة وأدركت أن النهاية قد فريت.. واستحجمعت 
مايق لديها من فوة وكالت للمائد : 

لضد اعترقت.. اعترقت بكل شىء يا سيدى حتى بأسماء شركائى.. 
اسألونى وسأجيب عما تريدون فى الحال. 

كه نكت يأسا وهن تردد مسترحمة: 

رصت عدة مقاعد خشبية داخل الكهف على شكل تنصف دائرة كان 
بتصدرها المائد وبحواره آخرون.. بينما أجلست «أمينة» على الأرض وبدأت 
تكرت تفصبتلنا متضئة متفوظيا :قن كتزك اتساسوسية عقذ السدامة.البداعة 
الأول :فى #فنينا»: شك كانت خائرة ناما لا تملك الآ هول الصدق» كل الصدق 
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أملاً فى التجاة من الموت: 
وجاء فى محضر استجوابها أنه فى يوم الجمعة ؟١‏ أيلول 1576 أخضعت 
«أمينة المفتى» للتحقيق واستجوبها المعقيد «أيو الهول» بنمقسه ويإشراف المائد 
«محمد داوود عودة» أبو داوود»: 


0 9 


أمينة داوود محمد المفتى. 


بكالوريوس علم النفس الطبى جامعة دفيينا» عام 1١37‏ ثم الملاجستير فى 
علم الأمراض النفسية. 

5 5 

- كنت أسعى للحصول على درجة الدكتوراه فى جامعة «فيينا».. ولا فشلت 
هوبالاضل الشتعرى الأكير ديق وسنازةة ؤكنا قل ارتيفانا ها يكلاكة بحن 
دامت عدة ستوات. 

010 5 

كانت ظروفى النفسية سيئة وتزوجت بإلحاح منه.. ولم أكن أعلم أن ذلك 


حراما لأننى غير متدينة ولم تكن تعنينى مسألة الدين فى شىء. 


3145 


© مذكرات أخطر 8" 
5 0-0 


لا.. لم أشك فى نواياه مطلما وهو يلح فى الزواج منى.. فد كان يحبنى 
جدذا ويبسعى لاسعادى..! 


00 8 


- حتى الآن لا أعرف أن أهلى وقفوا على الحقيقة أم لا.. لكن عندما 
أخبرتهم من قبل برغبتى فى الزواج من نمساوى عارضونى بشدة.. برغم أننى 
كذبت وفلت لهم إنه مسلم ومن جدور تركية. لذلك هريت مع «موشيه» إلى 
إنسوائل كوا رفع أن تطلاردتى اسوي اواسيا: الشابوات فى ل ود وريه 
الحورة لا عه زات العوية اننا . 

001 

- جاءت قصة هروبنا إلى إسرائيل عندما قرأنا بإحدى الصعحف حكاية 
عريبة عن طبيب إيطالى يفتصب مريضاته فى حجرة العمليات بعد تخديرهم.. 
ولفت انتباهنا وجود إعلان بجوار هذا الخبر مباشرة يقول: إن دولة إسرائيل 
تطلب للهجرة إليها طيارين أوروبيين وتخصصات تقنية عديدة.. ولما كانت المزايا 
التى سيحصلون عليها مغرية جدا ومثيرة.. تحدثت مع موشيه وناقشنا الأمر 
معاً.. ونظرا لخوفى من مطاردة أهلى والانتقام منى وافق على الهجرة برغم 
معارضة آسرته.. لكن حتى لا يرفض طلب الهجرة لكونى مسلمة وعربية.. طلب 
منى «موشيه» أن أتهود.. واصطحبنى إلى المعبد اليهودى حيث تم تعميدى 


وأصيحت بهودية. 


5 0006 
- لم أكن أكره كونى عربية.. لكننى كنت أكره مظاهر التخلف فى بلادى. 
5 5 


- ربما كان يدفعنى لأن ألح عليه أكثر وأكثر.. فقد كانت لديه رغبة الهجرة 
على كل حال.. لكنه على ما يبدو أرادنى ألح فى ذلك. 
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55 2 

انال كن موشيه يمودنا متداييا.. متزورا يا كان ماطيت إن المقيل لقره 
كان يحب إسرائيل ويفتخر بلطف يتفوقها ور تقدمها. . أما سارة فكانت محنونة 
لراك ودعي تاذ جكلداكرها #بعاء: 

5 5 

٠ 2‏ لم 3 تسند عنى السفارة الإسرائيلية فى قيينا لمناقفشتى قبل الهحجرة حول 
موضوع تهودى أو خلافقه.. قموشيه أعطاهم عنى كل ما يبريدون من معلومات.. 
لكن استدعتنى جهات أمنية فى إسرائيل لا أعرقها.. وربما كانت الموساد. 

0000 : 

- يرروا لى حروبهم مع المرب وكيف أتهم يدافعون عن وطنهم ولا يبفون 
العرب. . لكننى لم أكن مة مقشنية اما رما كرنون أكانت كدق فلل الحن مودت 
وارتدت عن ديتها وخانت وطنها». 

000 5 

ذهبت إلى مكتب الأمن فى تل أبيب لمرة واحدة فقط.. وهناك قابلتى 
تبريراته وموقف إسرائيل من السلام. 

00 2 


5 000 
دافن ١١‏ أبريل كا'/اة ١‏ أخبرونى بسقوط طائرة «موشيه» بصواريخ سبورية 
وأن «دمشق» لم تعلن عن مقتله أو أسره.. بما يعنى أنه كان حيا وربما تمكن من 

الهرب والاختياء فى «الجولان». 
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000 

لم يطلبوا متى صراحة التوجه إلى «سوريا» أو «لبنان» للبحث عنه.. لكنهم 
أوحوا إلى أنه ربما التجأ إلى أحد الكهوف الجبلية فى انتظار نجدة.. ولكن من 
المستحيل أن يتم التوضل إلى مكاته بعدما فقد وسيلة الاتصال بإسرائيل لاسلكيا 
لتكتنية: نوكيه دن كما توفهوا أنضا أكون كدي الحديات الممتطنية المنشعة 
عن الكظلية تحففقل يمير ا اللستاوقة علقيه يونا انناو نانهة تتحفون حسمن 
بتقصى أخياره فى «دمشق» و «بيروت».. عرصت عليهم أن أقوم بدور ما لانجاز 
هذه المهمة بواسطة جواز سفرى الأردنى. 

000 

نونكم تدرمى فى كلك الفندرة ملك كيفنة الملوضات بالشكل المكفا رك 
ليه مخابواتيا . تكتهه :ظليوا عتى'فعمل الاحدزاين والخدر: 


عم 


35 000 
أنأ لم أجند .. فأثناء وجودى فى «فيينا» اتصل بى ثلاثة إسرائيليون 
وأفهمونى أنهم جاءوا لتسهيل حصولى على إرث زوجى والتعويض الذى تقرر لى 

فى إسرائيل. 

8 0 
- صرف تعويض يعنى أن «موشية» مات بالفعل.. نعم هذه حقيقة لم أدركها 
«بيروت» والجيبهات الأخرى: قعد استدل عليه من خلال الأحاديث الفادنة 


- نم تدريبى بعد ذلك لمدة أربعة شهور وعشرة أيام فى «فيينا».. حيث تعلمت 
كيف أكتب بالحير السرى وأظهر الرسائل الواردة إلى.. كذلك أساليب التشمير 


348 


جاسوسة عربية للموساد © 
والتصوير وتلقط الأخبار.. والالتزم بالحس الأمنى.. إضافة إلى تحميض الأفلام 
والفركهرن المراكنة والكسلدرانيى الاسلحة العامة وانكنا اسالم إثازة ضيه 
فى تقوية الذاكرة وتخزين المعلومات والأرقام والأسماء والصور('). 
إذن كان المطلوب منك تقصى أخبار الفلسطينيين وليس أخبار زوجك5 
تقصى أخبار الفلسطينين بغرض تسقط المعلومات منهم عن «موشيه:!'). 


000 


- نعم.. حددوا لى بعض المهام بعينها.. حيث طلبوا منى التحرى عن مقار 
إقامة قادة المنظمات الفلسطينية.. والتفلفل داخل نسيج رجال المقاومة لمعرفة 
أخبارهم.. إد ريما يكون لديهم معلومات عن «موشية». 

- هل هناك مهام أخرى أوكلوا بها إليك؟ 

كل ما طليوه منى هو التحرى عن إقّامة فيادات المنظمات الفلسطينية 
ورجال المقاومة ولا شىء غير ذلك. 

وهل كا تك لدت زوه اشرق معيدةة 

أذكر أنهم كانوا يسعون لمعرفة الطرق التى يسلكها رجال المقاومة للتسلل 
إلى حدود إسرائيل الشمالية.. كذلك الأعداد التقريبية للفدائيين.. وأسلحتهم.. 
وتدريبهم.. ومواعيد هجماتهم المرتقبة.. كذلك مخازن الإاعاشة والدخيرة 

- قلت أنهم هددوك فى «فيينا » فى مايو "/ا9 .. كيفا..؟ 

هذا صحيح.. إذ قال لى أحدهم أننى الآن وحيدة لا حول ىوان 


)١(‏ الاعتراف بالتجسس هنا كان واضحاً دا لااتحمل أنه شرية.: 
(؟") هنا كانت تحاول المراوغة والتشكيك فى مهمتها. 
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ومواطنة إسرائيلية فهم سيعملون على حمايتى فى أى مكان مهما كلفهم الأمر.. 
وأمام هذا التهديد لم يكن أمامى أى خيار.. إذ تملكنى الرعب خاصة وأنا صرت 
وحيدة غريبة وأرملة مكلومة.. فوافمت على العمل فى لبنان حيث لن يشك بى 
الأمن هناك.. لأن لبنان كانت بلا جهاز أمن سرى تقريباً.. وكانت الحكومة التى 
تعتمد على السياحة بالدرجة الأولى لا تهتم بعمليات التجسس ولا يهمها سوى 
استقرار الأمور الداخلية. 

إذن أنت وافقت على العمل معهم من أجل حمايتك ليس إلا.. وذلك بعدما 
أفنعوك بأن لبنان يفتقر إلى أجهزة أمن قوية.. وبالتالى لم يكن تعاونك بفرض 
إنهاء موضوع الإرث والتعويض؟ 

- سيدى.. ففى الحقيقة لم أكن أفكر كثيراً فى الإرث بقدر ما كنت أبحث عن 
أمتى الشخصى والعثور على مكان آخر يأوينى وأشعر فيه بالأمان. 

الذلك:سنلمت من الموساذ ازيفة الاادولار فقطل :نوكت تتففين من حنبك 
كل تفلك المدة :؟ 


أين تدربت على استخدام جهاز اللاسلكى؟ 

فى أحد المقرات الخاصة بالموساد. 

- متى كان ذلك..؟ 

- فى منتصف سيتمير حتى أكتوبر 159/7 . 

- من قام على تدريبك؟ 

ضابط مهندس عراقى الأصل اسمه يوسف بن بورات. 
هل كانت الأيام القليلة تلك كافية لتدريبك على الجهاز..؟ 


دا :,افبرهم أن التجهاز هما كان متهدما خدا.: إلا أنه كان 'يسيطأ فنع 
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طريقة بقه1. وسريعا هن ذات الوقك:.حيت كاتت وشاكلن الظويلة تستفرق عدة 
ذوان فى بتها . 

حونيا غو خوةعااغالعصةة الناكطيةة 

- كانت توجد مكانها أوراق الشيفرة التى أستعين بها فى التراسل. 

طلبت أمينة المفتى عند ذلك كوبا من الماء.. فْجِيْ لها به فى الحال.. حيث 
لم بعد هناك أدنى شك فى أنها كانت خائرة القوى والإرادة.. ولن تتوانى عن 
الإدلاء بكل ما لديها من معلومات حفاظاً على حياتها التى بدت لها بلا ثمن فى 
ذلك الكوخ الجبلى الموحش. 

كلت 

- كيف تعرفت بمانويل ومارون..5 

- عرفننى عليهما خديجة زهران بسيب حاجتى لتركيب تليفون. 

- وكيف جندت الثلاثة لمعاونتك؟ 

- تعرفت أولاً بمانويل ثم جاءنى بمارون بعد ذلك ثم عملوا جميعاً معى. 

- هل مارس ماأنويل ومارون الجنس معك..؟ 

- نعم.. وكان ذلك قبل أن يعملا معى. 

نهل تضكك حابظ حالتك الاشتراكيلن ذلك 

لآ كفات ذلك لأصتون ولاعهما ل غندما اجتدهماة 

- وهل تم ذلك بالفعل..؟ 

وناك ]ولا مع هارون والمتكديت مع تكلرنة العندية الفجائية والعكوي 
لأضمن سيطرتى عليه. 


- وخديجة زهران.. هل كانت شريكة لك منذ البداية8 
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لا.. إنها حتى لم تكن تعرف بهمتى إلا منذ فترة وجيزة.. لكنها سبق أن 

- كم أنفقت على شركائك الثلاثة من اموال..؟ 

- لا أدرى بالضبط.. لكنى على ثقة بأن «مارون» تسلم منى ما يزيد عن 
الثلاثة آلاف ليرة قبلما ينضم إلى. 

تمصدين فقيل أن يكتشف أنه يعمل لصالح الموساد.. وماذا قدم لك «مارون»9؟ 

عرفتى أيِن بتوحهد «على حسن سلامة» وأمدنى بأرقام تليفونات مكنبه 
ونتزلة السترية هذا ماه أيكنا بالنشية للفيادات النلسطنية: 

- و «مائويل»..؟ 

كان يبشارك «مارون» الدى تولى مسئوليته. 

وما دور خديجة زهران معك..؟ 

كانت تمدنى ببيعض المفلومات التى تجلها من زوجحات الضساط 
القيادات الفلسطينية..؟ 

- فى الغالب لم يكونوا يتكلمون سوى بلفغة الشيفرة التى لم أكن أعرفها 
وفشلت فى ه ل 

واشتلؤمةه هل طَلب فتن اغشاله. :5 
لأقصى درحة وأن أقوم بتحسويره إن استطمت. 


- تهم. 
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- وهل مارست الجنس معه..؟ 

لا .. لا.. فمد كائت لديه ملكة جمال الكون. 

- وهل كان يعلم أنك تعرفين شخصيته الحقيقية..6 

لا.. ققد كنت أتظاهر بالفباء أمامه بحيث لا يشك فى أننى أعرف من هو 
بالضبط. 

ولماذا طلبوا منك تصويره.. لا اغتياله..؟ 

- لأنهم كانوا يجهلون ملامحه وألحوا كثيراً فى ذلك.. حيث كانت هناك نية 
اغتياله فى أى مكان وبواسطة رجال محترفين بجيدون عمليات التصفية الجسدية. 

000 

«أبو ناصر»..5 إنه لا يعرف أى شىء عنى سوى أننى طبيبة متطوعة.. لقد 
كنا أصدقاء ققط. 

مهل :ها رنيتها العتس مها .5 

- ثلاث مرات فقط قبل أن يختفى فجأة.. ثم علمت بعد ذلك أنه سافر 
لبعض المهام فى كبرص. 

من هم الأجانب الخمسة الذين ضاجعتيهم..؟ 

- إنهم رجال من جنسيات مختلفة يعملون لصائح «الموساد» وكانوا يجيثون 
كل بمفرده إلى بيروت؛ بغرض تسلم الأفلام والخرائط والتقارير التى بحوزتى 
قبلما يمدوتنى بجهاز اللاسلكى. 

- وأين كانت تتم اللقاءات بينكم..؟ 

- فى حجراتهم بالفنادق.. ومرة واحدة فى شقتى. 


- هل من الممكن أن تدلينا على أسمائهم الحقيقية..؟ 


© مذكرات اخطر 8 

أنا لا أعرف لهم سوى أسماء حركية.. وعادة كانوا يحملون جوازات سفر 

مزورة.. وأذكر أن أحدهم كان اسمة «بيتر» وآخر اسمه «ريتشارد». 
ور 

وهل طلب منك ممارسة الجنس مع هؤلاء الخمسة..؟ 
آخرين جاءوا والتقيت بهم ولم نمارس الجنس معأ على الإطلاق 

هل كان بينهم عرب..؟ 

- مغريى كان يعيش فى تطوان قبلما يهاجر إلى إسرائيل.. وكان يحمل 
جنسية أوروبية لا أذكرها.. وهو ذلك الشخص الذى يدعى «بيتر» أما أسمه 
الرسمى فى المغرب فهو «عازار». 

- هل زرعت أجهزة تنصت بمكتب «ياسر عرقات..؟ 

د كنانوا يفكروق هن ذلك وتاكشوق ككيرا فى هذا الأمن عندما عمسم هن 
«إسرائيل».. لكننى لم أفعل. 

هل أعطوك أية أجهزة لاقطة..؟ 

- حاوئوا.. بل ألحوا فى ذلك.. لكننى تخوفت ورقخضت. 

ما الدور الذى قمت به لمحاولة اغتيال الفائد «أبو إباد» فى أكتوير تفددلك 
الفلسطيتيين.. وحدث أن جاء «أبو إياد» لزيارة أحد المواقع.. قأبلفت «الموساد» 
كان يعمل على يطارية السيارة.. وجاءت الطائرات بالمفعل لتضرب الموقع الدى 

أجهشت باليبكاء وأردفت: 


سيدى.. كنت وفتها غبية حمقاء.. أجرمت فى حق وطنى وعروبتى.. 
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ودينى.. لقد ارتكبت أفظع الجرائم لأننى كنت مهددة.. وخائفة.. شريدة لاا وطن 
لى.. وصدقتهم وآمنت بما كانوا يقولونه لى دون أن أفكر وأتحسس طريق 
الصواب.. فقد أوهمونى بأن المخابرات الأردنية تطاردنى بغية اغتيالى.. وكنت 
مغيبة لا أعى أين الحقيقة.. أو لأى طريق أقاد. 

- تحولت مهمتك إذن إلى عملية تجسس بعيداً عن الهدف الذى كنت تسعين 
إليه وهو البحث عن زوجك المفمود؟ 

- تعم.. انتفى هدف البحث عن «موشيه» شيئاً فشيئاً حتى تحولت إلى 
جابتوسة خافية تحمل الصالح الموساد» لقد كنت أمدهم بامعلومات ليس حب هى 
«إسرائيل» أو كراهية للعرب.. بل لأضمن الوطن والأمن بعدما ضيعت نفسى 
بفغبائى.. ووقعت أسيرة مؤامرة أحبكت «إسرائيل» حولى شباكها بمساعدة 
«سارة» وربما «موشيه» أيضا. 

هكذا جاءت اعتراقات عملية «الموساد» فى وضوح وصراحة.. حيث حرصت 
على ان تعروم سانانها كحو نتن هلما وا كلما عدر الفانتطفيوت بدن اخانات 
شافية عن قصة تجسسها.. ولم يكن ذلك إلا لمحاولة إنقاذ حياتها التى بدت 
رخيصة بلا ثمن فى ذلك الكهف الموحش. 

وفى صفحة بمستهل الملف الخاص بالعملية كتب العقيد «أبو الهول»: 

+ الساسنوفينة الشركة اسيعة داوة لمكن قصيت تفاسا الب تطرة 
الكافلة:: وقاضة يوجعود زوجهنا التوودص سوتشه رات هيا مزوانه كد بكون :له 
دور رئيسى هو وشقيقته «سارة» فى حبك قصة الخداع قصدأ لخدمة جهاز 
«الموساد»..( 
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أهم إصدارات المؤلهف 


]فينة الفتن:: اكهر جافدوسة قريئة الموستان: 

نمو الشوين: الموسن اد الكرين بو قهية عوط أكون 18 كاسوما: 
 '‏ العميلة ٠ ٠‏ .. وهروب أول طائرة حربية عريية لإسرائيل. 
4-أحمد الحلاق.. أول جاسوس أعدم فى لبنان. 

8- انشراح موسى.. أعدمها السادات فأعتقها بيجن. 


. حراس الهيكل.. العمليات الخارجية للموساد فى نصف فرن. الجزء 
الأول: الخطف. 


لا - حراس الهيكل. العمليات الخحُارجية للموساد فى نصف فرن. الجزء 
الثانى: الاغتيالات. 


م دخراسن الهيعل:: العتمليات الشارجية للموساد فى تضف كرن: الحزء 
الثالث: الفضائح. 


5 قصتى مع الموساد .. مذكرات جاسوس الإسكندرية. 

٠‏ - رصاصة الرحمة.. اللحظات الأخيرة فى حياة الجواسيس. 

١‏ -الملازم أول دينا عمر.. جندها زوجها فجندت أولادها الثلاثة. 

- حاسوسات عاشقات.. وسلسلة فى ”١‏ جزءًا». 

١١‏ - مذكرات منسية لأخطر جاسوسة عربية للموساد. 

١4‏ ماذا حدث فى يفداد .. قصة الخيانة والسقوط. 

6 التاريخ السرى للصحاف.. بين المخابرات والخارجية والإعلام. 

71 _الحرب العالمية الثانية.. أحداث قديمة من منظور عصرى «موسوعة» )١(‏ - دار 


3537 


© مذكرات اخطر ا 

الكتاب العربى دمشق ‏ القاهرة. 

7 معارك فاصلة فى الحرب الهالمية الثانية (؟) ‏ دار الكتاب العربى دمشق 
العاهرة. 

قيادات وزعماء الحرب المفالمية الثالثّة (؟) ‏ دار الكتاب العربى دمشق ‏ 
الماهرة. 

5 . الطابور الخامس.. جواسيس الحرب العالمية الثانية  )4(‏ دار الكتاب 
العربى دمشق - الماهرة. 

"٠‏ - موسوعة أشهر المنتحرين فى العالم «مشترك» . دار الكتاب العربى دمشق 
القاهرة. 

١‏ .قراءة جديدة فى مذكرات هتلر ونهايته ‏ دار الكتاب العرس دمشى ‏ القاهرة. 

9_7 الوجه الآخر لأدولف هتلر «مشترك» ‏ دار الكتاب العربى دمشق ‏ 
الماهرة. 

"7 - تشى جيفار.. نهاية بطل وميلاد أسطورة «مشترك» ‏ دار الكتاب العربى 
دمشق - العماهرة. 

يأبو كماري؟ عات روموها وماك هونا : 

0 البكاء الصامت.. دراسة سيكولوجية عن دموع العظماء. 

1 الأمير لمكيافلى «تعريب مشترك». 

مراجمة وإعداد: 

.»م1١١١ التسلسل الزمنى لتاريخ العالم «من.. قيل الميلاد حتى‎ ١ 

" - أساطير اليهود. 

” - كيف تكسب ثنة الناس وتؤثر فى الآخرين..؟ 


غ- 1٠٠٠0‏ حقيقة مذهلة. 
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